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إهداء

إلى مريم،

ــاة، وذلــك هــو العبــور، عبــورك  ــرة، مالحــة كرحلــة الحي هــا هــي البحي

وبيــن يديــك ولــدك، نبــي اللــه، العطــش هــو ســيد الموقــف ولكــن يشــاء 

اللــه أن تمــدي يــدك لترتــوي فتســتحيل ملوحــة البقعــة التــي باركتهــا 

يديــك الشــريفتين إلــى عــذب ميــاه صامــد لا يدنســه ملــح الأيــام.

سلام عليكِ يا ست نساء العالمين
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النيلُ يلفُظ أنفاسَه الأخيرة

سعيد فاروق النحاس

لَِ أنــتَ حزيــن حائــر محمــوم؟ يبــدو لي وكأن الله يعاقبــك عــى أفعالــك، 
عــى جبروتــك، عــى فيضانــك لآلاف الســنين. أوَلا تذكُــر يــا ســيدي آلاف 
ــي ابتلعتهــن في أحشــائك؟ كل عــام واحــدة مــن أجملهــن  الجميــلات اللائ
في عيــد وفائــك. أوَلا تذكُــر هــذه الأيــام؟ كنــت كإلــه عظيــم تُقــدم لــه 
الأضحيــات والقرابــين مــن أغــى مــا نملــك مــن بناتنــا فلِــذات أكبادنــا، ولا 
ــام  ــا مــولاي في أي ــك ي ــة الجميــلات. وجموحــك وفيضان ــل ســوى جميل تقب

معــدودات، فتــأكل وتأخــذ منــا مــا تريــد وتذهــب إلى حيثــا تريــد.
ــا وحــدك منفــردًا، حتــى قبــل أن  ــتَ تســر هن ــا ســيدي أنــك كن أعلــم ي
يخلــق الله البــشر بــآلاف الأعــوام، فغزونــاك فاتحــين، فعشــنا عــى ضفافــك 
في وطنــك، وشربنــا وســقينا زروعنــا مــن مائــك، ألذلــك أنــت دائــاً مهمــوم 

وحزيــن؟ ولكنــا قدســناك وعظمنــاك وقدمنــا لــك القرابــين.
ــا  تُرســم عــى شــاطئ النهــر المحمــوم ابتســامة، ويقــول »هــل انتهيــت ي

ــت الآن«: ــيدي؟ أنص س
ــن  ــو ع ــر، يعف ــدل الكب ــو الع ــط؟! وه ــه ق ــا ل أعص ــي الله وأن ــا يعاقبن لم

ــشر. ــشر الب ــم مع ــم أنت ــين أمثالك ــى الخطَّائ حت
نا الله حتــى  نحــن معــشر الأنهــار لســنا مثلكــم معــشر البــشر، فنحــن ســرَّ
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ــا نحــن  ــاة، وقــد لا تكــون. وقبلِن ــا لا تســتقيم حي ــاة، فدونن نكــون سر الحي
ــاة.  ــك الله سر الحي ــن أن يجعل ــم م ــا أعظ ــم ف ــشرف العظي ــذا ال ــار ه الأنه
فسرنــا بــإذن الله لملايــين الســنين حتــى قبــل أن يخلــق الله البــشر، روينــا 
أرضًــا وطيــورًا وحيوانــات وأشــياء أخــرى لا يعلمهــا إلا الله. والحقيقــة أننــا 
ــا  ــه ل يقدســنا أحــد ول تُقــدم لن ــا الأســعد قبــل خلقكــم، عــى الرغــم أن كن

ــم. ــم أنت ــه ل يدنســنا أحــد مثلــا فعلت القرابــين، ولكــن الأهــم أن
أنتــم مــن دنســتم وفســدتم تمامًــا كــا قالــت الملائكــة لربهــا العظيــم 
إبــان خلقكــم. بســم الله الرحمــن الرحيــم »أتخلــق فيهــا مــن يُفســد فيهــا 
ويســفك الدمــاء ونحــن نســبح بحمــدك ونقــدس لــك. قــال إني أعلــم مــا 

لا تعلمــون«. صــدق ربنــا العظيــم.
نعــم فســدتم، نعــم دنَّســتم، ولكــن أبــدًا ل نكــن نعلــم أننــا ســوف نكــون 

يومًــا، نحــن الأنهــار، جــزءًا مــن دَنســكم وفســادكم.
قديــاً، اخــرع الكهنــة موضــوع وفــاء النيــل. يُلقــون في باطنــي فتــاةً صبيــة 
جميلــة في ريعــان الشــباب، جهــلًا منهــم أنهــا ســوف تكــون ســببًا في جَريــاني 
ــنين  ــذ آلاف الس ــي من ــي وطن ــة، فف ــة العام ــم الكهن ــذا أفه ــاني أو هك وفيض
وحتــى هــذه اللحظــات، لا يــزال يُتاجــر باســم الديــن، نراننــا لا تــزال 
ــار وفــاء  مســتعرة، وقُودهــا العامــة وقليــي الثقافــة. واتخــذ الكهنــة الفُجَّ
النيــل عيــدًا فتجــارة رائجــة، هكــذا دائــاً مــا يفعلــون. مــن لا يدفــع ســوف 
تكــون ابنتــه البتــول جميلــة الجميــلات عروسًــا للنيــل، منقــذة مــر العظيمــة، 
ــه نفســه،  ــم؟! وإن ســولت ل ومــن يســتطيع أن يرفــض هــذا الــشرف العظي
ــون  ــة الله آم ــن رحم ــرودًا م ــا مط ــوذًا أنانيً ــين، منب ــن المقبوح ــون م ــوف يك س

ــه العالمــين. إل
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ــم عــى لســاني، فلــم أتحــدث أو أصرخ. وَيحكــم، مــاذا  ــم الله العظي وخت
تفعلــون؟ فــا هــو إلا جهــل وخرافــة ومتاجــرة باســم الديــن.

ون برحمتــه كيــف  لأني لا أســر إلا بأمــر مــن الرحمــن، نحــن الأنهــار مُســرَّ
شــاء، وحيثــا أراد نســقي ونــروي مــن شــاء، وأقــى ســعادتنا أننــا علمنــا 

أننــا جــزء مــن رزقــه في هــذا الكــون الفســيح.
ــدًا في  ــه أحــد أب ــه ل يقــف في ولكــن المــاضي برغــم هــذا كان أفضــل، لأن
ــم  ــون أنت ــا تفعل ــي مثل ــوث مائ ــط أن يل ــد ق ــع أح ــاني، ول يس ــبيل جَري س
ــون  ــم البــشر المخــرون والفان ــت مثلكــم أنت ــي كن ــو أنن ــام. ول في هــذه الأي
ولســت مأمــورًا، لقلــت إن هــذه آخــر أيامــي مــن دُنيــاي، ودنــا منــي أجــي، 
ولكــن يبــدو أني كنــت بــشًرا فاســدًا في المــاضي، لذلــك يبــدو أن الله قــد ختــم 
ــا بــل كافــرًا، لأننــي في  لي بســوء الخاتمــة، لأننــي كنــت بــشًرا فاســدًا وعاصيً
آخــر أيامــي حُــسرت تمامًــا بســدود وقَفــت أمــام سريــاني وجريــاني، فقطعــت 
ــل آلاف  ــا قب ــا عــشر فرعً ــه كان لي اثن ــي أن ــا بن ــم ي ــي أوصــالي. فهــل تعل من
الســنين؟ فــكان فيضــاني لا يقتــل احــدًا كــا تدعــون، وكنــت ولا زلــت 
ــدًا ولا يتقــدم، ومــع  ــين الســنيين، لا يتأخــر أب ــذ ملاي أخبركــم بموعــده من
ذلــك أقمتــم الســدود والحــدود، فقطعتــم أوصــالي وحرمتــم أرضًــا وبــشًرا 
ــق في  ــق الخل ــا خل ــا عندم ــيَّ أن أرويه ــب الله ع ــد كت ــدة كان ق ــات ع وكائن
لوحــه المحفــوظ، ولكنــي أبــدًا ل أعتقــد أن فســادكم ودَنســكم ســوف يصــل 
إلى هــذا المــدى، إلى منتهــاه، فأنــا الآن تُصــب في باطنــي مخلفــات آلاف 
ــن  ــون م ــاذا تفعل ــم، م ــا. ويحك ــا وصَرفهِ ــازل، قذارته ــع ومن ــاني، مصان المب

ــاط أو رشــيد؟ ــد دمي ــاك مــن الخرطــوم وحتــى المنتهــى عن هن
أولَ تكونوا تعلمون أنكم تأكلون وتشربون من هذا النيل؟
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ــح  ــا فيصب ــى محمومً ــي الفت ــن مائ ــشرب م ــاضي يُ ــت في الم ــل كن ــا الني أن
معــافى بــإذن الله، يــشرب منــي الغريــب فيذهــب ولكــن تظــل حــلاوة مائــي 
ــل  ــه أفض ــت ل ــوي، وكأني كن ــود ويرت ــين أن يع ــه الحن ــل في ــه، فيظ في أعاق
ــلًا  ــى لي ــي الفت ــا الآن فيشربن ــيئًا، أم ــل ش ــد في المقاب ــة ولا تري ــة أعطت حبيب
فيصبــج محمومًــا مريضًــا أصابتــه الأمــراض والأوجــاع وربــا يمــوت 
ــي  ــا بن ــعر ي ــك أش ــون. ولذل ــذا تقول ــوي، أو هك ــدي أو كل ــل كب ــن فش م
ــه بســوء الخاتمــة  ــل ويبشرون ــة، ب ــه الحزين ــي إنســان يســطِّر آخــرون نهايت أنن
وبعــذاب الله، رغــم أني ل أعــي الله قــط ولــن أعصــاه منــذ أن خلقنــي إلى 

ــاعتي. ــوم س أن تق
ينظــر إليَّ النهــر العظيــم، فيجــدني أبكــي بــكاءً مريــرًا، فأقــول لــه يــا 
ســيدي، يــا مــولاي، مــاذا أفعــل؟ ومــا الحلــول؟ فــا أنــا إلا قطــرة في أمطــار 
كثــرة أو حبــة رمــل في صحــراء واســعة. يبتســم النيــل العظيــم ويقــول »أول 

الغيــث قطــرة«.
بثقافاتكــم،  بأيديكــم،  أقداركــم  تصنعــون  البــشر  »أنتــم  ويُكمــل 
بعقولكــم، بعشــقكم لأوطانكــم، ولكــن الآن أصبحتــم عشــاقًا كاذبــين أو 
هكــذا تكونــون. أصلحــوا أنفســكم، ثقافاتكــم، عقولكــم، ســوف تنصلــح 

ــتطيع. ــن تس ــا لم ــا. أخبره ــاة كله الحي
ــولي  ــرتُ ح ــه، فنظ ــزال في سريان ــي، ولا ي ــم عن ــل العظي ــزوى الني ــم ان ث

ــرة.  ــه الأخ ــظ أنفاس ــل يلف ــت أن الني ــا، فعلم ــرت أحوالن فتذك
**** 
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اعترافات ليلة عيد

حنان العشماوي

شــعر بالــبرودة تســود أرجــاء الغرفــة فتحامــل عــى عصاتــهِ الأبنوســية 
الســوداء ذات المقبــض العاجــي عــى شــكل رأس أفعــى يتــألأ موضــع 
العينــين ياقوتتــان ناريتــان تشــعان في الإضــاءة الخافتــة لغرفــة المكتــب 
الإنجليزيــة الطــراز، بســتائرها المخمليــة الثقيلــة ذات اللــون البنــي بينــا 
تنســدل تحتهــا الطبقــة الحريريــة بلونهــا الكريمــي الناعــم مصممــةٌ عــى طراز 
الملــس أو بلغــة العــر الدرابيــة لتعطــي الغرفــة ملمــح عراقــة عــرٍ مــى.
قــامَ مــن كرســيهِ الوثــر يســر باتجــاه المدفــأة الحجريــة يشــعل أخشــابها 

ــة..  ابتغــاء بعــض الــدفء في الغرف
 سمع طرقات خافتة عى الباب.

- ادخل. 
ــا فنجــان الشــاي، والســكرية،  ــة الشــاي وعليه دخــل الخــادم يجــر عرب

ــة. ــات المختلف ــه تشــكيلة مــن المعجن ــق ب ــن الســاخن وطب واللب
ثــم اعتــدل في وقفتــه قائــلًا: الهانــم الكبــرة بتبلــغ ســعادتك إن الأولاد 
ــاكل حاجــة  ــة ونــص وحضرتــك لازم ت ــن الســاعة تماني ــوا موجودي هيكون

قبــل كــدة عشــان العــلاج.
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في  الأخــر  اســتأذن  يُعقــبْ،  ول  وأرخاهمــا  الخــادم  إلى  عينيــهِ  رفــعَ 
»النهــر  الانــراف، ثــم أدار أســطوانة قديمــة لعبــد الوهــاب بعنــوان 
الخالــد«، واقــرب مــن كرســيه الهــزاز المصنــوع مــن خشــب الــورد مبطــن 

بالجلــد واســرخى عليــه بجــوار المدفــأة.
علــق عصــاه عــى المســند واعتــدل في جلســتهِ مواجهًــا الحائــط الذهبــي 

أو مــا يطلــق عليــه حائــط الذكريــات 
ــة، ودوّلٍ  ــن الدول ــر م ــهادات تقدي ــه، ش ــه، نجاحات ــط حيات ــى الحائ ع
ــط صــور الأولاد  ــدولي.. عــى الحائ ــون ال ــهِ في مجــال القان أخــرى لمجهودات
صغــارًا، ثُــمَّ شــبابًا، أفراحهــم، وأعيــاد ميــلاد الأحفــاد ولمــة العيلــة في 
ــس  ــهُ خم ــر قوام ــه عم ــات إن ــط ذكري ــرد حائ ــس مج ــو لي ــم ه ــبات نع المناس

ــخ. ــن التاري ــا م ــبعون عامً وس
ولدان وبنت وخمسة من الأحفاد إنها دُنْيَاهُ التي يعيش فيها ولها.

 انتبــه عــى قرقعــة بعــض الخشــب الرطــب في المدفــأة وقــد احــرق وآثــار 
بعــض الدخــان في جــو الغرفــة، ل يعــره التفاتًــا كان غارقًــا مــع صــوت عبــد 

الوهــاب وذكرياتــه.
لأطفــال  مرتعًــا  الڤيــلا  تلــك  كانــت  حــين  الذكــرى  بــه  عــادت 
وقهقهاتهــم، وصيحــات حــرب الأولاد عندمــا كانــوا يسرقــون عرائــس 
البنــت ويأخذونهــا أســرة حــرب ثــم يقيمــون عليهــا الحــد فتعــود العروســة 
جثانًــا بــلا أطــراف، ويأخــذ الابنــة الحبيبــة ليشــري لهــا بــدلًا مــن العروســة 
كانــت  للصبــاح والمســاء، وأحيانًــا  للعرائــس  اثنتــين ودولاب ملابــس 

ــا: ــين القضاي ــس ب ــو جال ــه وه ــه تنادي صغرت
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هــي  بهــا  -تقصــد  الــراس  في  الشــاي  معانــا  اشرب  تعــال  »دادي 
والعرائــس ومائــدة مــن الفناجــين الصغــرة والعروســتين- كل عــى كــرسي 
وإكرامًــا لخاطرهــا يشــاركها لعــدة دقائــق ثــم يعــود إلى غرفــة المكتــب مــرة 

ــرى. أخ
الأولاد والشــقاوة ولعــب الكــرة مــع أولاد الجــران والتــي تنتهــي 
إحــدى نهايتــين أمــا يقــوم الفريــق المهــزوم بــضرب الفريــق المنتــر ويعــود 
أحــد الأولاد أو كلاهمــا بكدمــاتٍ أو الحــادث الجلــل فتندفــع الكــرة لتصيب 

إحــدى نوافــذ الڤلــل المحيطــة فتكسرهــا.
ــلوك  ــن س ــدم ع ــد الن ــدي أش ــار ليُبْ ــدره إلى الج ــة ق ــو بجلال ــه ه ويتوج

ــور. ــاج المكس ــلاح الزج ــو إص ــولى ه ــرض أن يت الأولاد ويع
ابتســامة خفيــة نــورت الوجــه المرهــق لثــوانٍ كــم كُنتُــم أشــقياء وكــم كنـّـا 

سعداء..
لكنهــا الأيــام لا تتوقــف عنــد مرحلــةٍ معينــةٍ مهــا رَغِبنــا وتمســكنا بأيــامٍ 

كُنّــا فيهــا ســعداء ..
ــبُرَ الأولاد وســافر مــن ســافر ليُتابــع التعليــم منهــم مــن  مــرَّ الوقــت، كَ
ــت  ــه فانقرض ــا فتات ــكندرية(، أم ــر )الإس ــد الثغ ــة في بل ــة بحري ــل كلي دخ
ــدأت  ــة، وب ــة الأمريكي ــت للجامع ــا وانضم ــب به ــس واللع ــل العرائ مراح
شــخصية خاصــة بهــا واتجاهات سياســية لطالمــا حــاول إثناءها عــن اندفاعها 
ومــا قــد يؤديــه ذلــك إلى إحــراج لــه كشــخصية لهــا وزنهــا في المجتمــع أو ربــا 
تصــل إلى القبــض عليهــا وإلقائهــا في الحبــس مــع الضالــين مــن رفاقهــا عــى 
ــهِ هــذا الصــداع إلا بعــد أن تخرجــت  ــهُ عِنــد الشــباب ل ينت ــهِ ولكن حــد قول
وعملــت بأحــد البنــوك الاســتثارية هنــاك التقــت بزوجهــا وكونــت حياتهــا 
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الخاصــة وانشــغلت بالحمــل والــولادة ثــم وصــل أول حفيــد »فــارس« 
أفنــدي حبيــب جــده تلتــه ملــك الصغــرة الحلــوة.

أمــا ســيف أوســط الأولاد فكانــت غرامياتــه أكثــر مــن مشــاكله؛ فبرغــم 
أنــه يعمــل بالبحــر إلا أن لــه في كل إجــازة وعــودة للمنــزل قصــة حــبٍ 
جديــدة يــكاد يمــوت ويتمــزق عشــقًا حتــى يتعهــد لــه أبــواه أنهــا ســيقومان 
بالتقــدم لخطبــة الحبيبــة فــور عودتــه في الإجــازة القادمة إلى أن تســفر الإجازة 
التاليــة عــن حــبٍ جديــدٍ وعشــقٍ أعظــم عــى حــد قولــه، ولكنــه وبعــد فــرةٍ 
ــه أن  ــران علي ــواه ي ــد أب ــرة ول يع ــي الفك ــه ون ــر وحيات ــغل في البح انش

يتخــذ زوجــة.
 الباشــمهندس »عمــرو« الابــن الأكــبر ســافر إلى أمريكا ليدرس هندســة 
طــران وهنــاك التقــى بفتــاة أحلامــه عــى حــد وصفــه طبيبــة أســنان مريــة 
أمريكيــة تدعــى »ليــى« فتــاة لطيفــة تعرفــوا إليهــا عنــد حضورهــا وأسرتهــا 
لقضــاء إجــازة سريعــة في القاهــرة وتــم الــزواج واســتقرا في الولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة وأنجبــا توأمًــا ولــد وبنــت.
ــام  ــة ع ــا بنهاي ــوا جميعً ــرة ليحتفل ــامٍ إلى القاه ــضرون كل ع ــم يح ولكنه

ــد.. ــامٍ جدي ــة ع وبداي
نعم إنها الليلة..

ليلــة رأس الســنة والفيــلا شــعلة مــن الأنــوار وشــجرة الميــلاد عملاقــة 
مضــاءة بالكــرات الزجاجيــة والزينــات المبهجــة وبعــض الأحذيــة القاشــية 

الصغــرة لأحفــاد والعرائــس الصغــرة مــن القــش.
 تحــت الشــجرة تفننــت الهانــم الكبــرة في وضــع علــب الهدايــا زاهيــة 

الألــوان لــكل فــردٍ مــن الأسرة والعاملــين بالمنــزل.
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ــأة لا  ــدأ التملمــل في جلســته ينظــر إلى الســاعة المعلقــة فــوق المدف وب
ــزال الخامســة .. ت

لَ لا يجــري الوقــت الآن؟ لقــد مللــتُ مــن الوحــدة والــبرودة في هــذا 
المنــزل الكبــر وكأننــي أجلــسُ طــوال العــام في انتظــار هــذا اليــوم وتلــك 

الســويعات التــي تــرد في الجســد المتعــب الــروح والســعادة.
التقطــت العينــان صــورة زفافــه عــى أم أولاده وشردَ مُفَكِــرًا: مــا 
الــذي جــرى أل نكــنْ أحبــاء ذاتَ يــومٍ؟ أل تكــن القلــوب تتشــوق للقــاءِ؟ 

ــدي تتحــرق إلى اللمســة؟ والأي
صحيح انشغلت عنها بتحقيق طموحاتي وأهداف.. 

ولكــن كان انشــغالي عنــكِ حبيبــة القلــبِ وتــوأم الــروح لســببٍ 
ــا أعــرفُ  ــا ومــن أجــل أولادن ــعُ كل هــذا؟ مــن أجلن ــه.. لمــن أصن وجي
ــن  ــكلام ولك ــين أردتِ ال ــتمع ح ــكِ ل أس ــغلتُ عن ــدتُ وانش ــي ابتع أنن
ــات الأولاد  ــة طلب ــكِ و لتلبي ــة ل ــاة ناعم ــاء حي ــعيٌ لبن ــك س ــغلني عن ش

وطموحاتهــم.
 إنهــا لحظــة الحقيقــة أعــرفُ بهــا لنفــي لقــد نســيتكِ في غمرة انشــغالي 
بــذاتي ل أدرك سرعــة فــرار الشــباب وانســحاب المشــاعر ول يعــد لــديَّ 
ســوى هــذه الغرفــة وهــذا الحائــط أرى فيــه إنجــازاتي ل يعــد هنــاك مــن 
دفءٍ ســوى هــذه المدفــأة وأخشــابها الصــاء الرطبــة ورأس أفعــى أتــوكأ 
ــكِ الســاح لمــا تبقــى  ــتُ من ــرى لــو طلب ــة تُ ــدكِ الحاني ــدلًا مــن ي عليهــا ب

مــن العمــر كأمنيــةٍ للعــامِ الجديــد أتُــراك تصفحــين؟ مــن يــدري؟
أفاقَ من أفكارهِ عى دقاتِ البابِ ودخول الخادم. 
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- سيدي لقد حضَر الجميع وهم بانتظارك. 
وأشار بيده أنه قادم..

وقــام مــن مكانــه وســار باتجــاه البــاب وألقــى نظــرة سريعــة عــى 
حائطــه وتنهــد ثــم اســتعد لاســتقبال ثمــرات العمــر ونبــض الحيــاة لبعــض 

ــدري.. ــن ي ــم م ــي ث ــن التلاق ــي زم ــويعات ه س
****
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واحة آمان

حنان عشماوي

قريــرة العــين ناعمــة البــال يداعبهــا الهــواء اللطيــف في رقدتهــا تتجــول 
عيناهــا في الأنحــاء علهــا تلمــح قــدوم الوليــف، وبــين الحــين والآخــر تلقــي 
ــا وإن ل تتفتــح أعينهــم بعــد  نظــرة خاطفــة عــى الصغــار تُطمئنهــم أنهــا هن
تُشــعرهم وتســتمد منهــم الأمــان، بــدأ الوقــت يمــي والصغــار يتململــون 
والقلــق يعــري النفــس عــى الغائــب، تــرى أي شر أصابــه لا لا لعلــه 
الســعي وراء الــرزق لمــلء جــوف الصغــار بالأطايــب، أتُــراه رحــل إلى غــر 
عــودة رفضًــا للقيــود، لا إنــه وليفهــا ل يكــن ليركهــا وحدهــا مــع صغارهــا 

ولكــن مــاذا لــو كان.. 
مــا الــذي ســتفعله أتركهــم ول ينبــت الزغــب بعــد لتبحــث عــا يســد 

ــر؟ ــة كُث ــا والقناص ــم في غيابه ــن يرعاه ــق، م الرم
في نفســها همســت: ل يكــن هــذا مــا تعاهدنــا عليــه، ولكــن منــذ متــى كل 

الوعــود والعهــود تَصــدق ؟
احتــار الفكــر.. لا لــن أتركهــم للريــح تتقاذفهــم إلى حيــث تشــاء، أشــعر 

بالعيــون مــن كل جانــبٍ ترصــد في انتظــار فرصــة للانقضــاض.
ترفع الرأس للساء راجية وتُخِفضُها داعية أن يا رب من لي سواكَ.

ــمُ  ــا، واله ــزق الحش ــالى تُم ــار تتع ــات الصغ ــل وصيح ــار أن يأف كاد النه
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جاثــم عــى الأنفــاس إلى وصلــت للقــرار النهائــي فالتكــن مشــيئتك يــا 
رب هــي النهايــة لنــا، أحكمــت جلســتها وهــي ضامــة لصغارهــا وأســبلت 
ــور  ــا قش ــة معه ــل حامل ــاء ته ــح المس ــدأت ري ــة، وب ــار النهاي ــا في انتظ عينيه

ــد. ــن بعي ــواء م ــوات ع ــر و أص ــعُ زه ــحٍ وطل قم
 انكمشــت أكثــر عــى الصغــار تتمنــى لــو أنهــم اختفــوا بداخلهــا واقرب 
صــوت تعرفــه وتهابــه في نفــس الوقــت لعلــه مختلــس جــاء ينــال مــن الطريدة 

مبتغــاه أحنــت الــرأس مستســلمة للنهاية 
ثــوانٍ مضــت في انتظــار الأل، ل يحــدث شيء رفعــت رأســها ببــطءٍ 
ــا لا يتحــرك قــررت  والحــذر يأخــذ منهــا كل مأخــذٍ أحســت بــه خيــالًا ثابتً

ــال. ــه الخي ــها لتواج ــت رأس ــوة رفع ــون بق ــا يك ــن م ــه وليك أن تواج
ــان في  ــرة الامتن ــر نظ ــدان ينتظ ــدة دي ــاره ع ــل بمنق ــا يحم ــه أمامه وجدت

ــام . ــار بالطع ــرح الصغ ــات ف ــة وصرخ ــين الحبيب ع
نظــرة طويلــة تبــادلا فيهــا كل المشــاعر والحــروف وأخــرًا وضعــت 

رأســها تحــت جناحــه واستســلمت لنــومٍ هــادئ آمــنٍ عميــق.
****
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جرة قلم

حنان العشماوي

ــالٍ  ــن آم ــه م ــا تحتوي ــكل م ــاة ب ــن الحي ــدة م ــة جدي ــدأت صفح ) الآن ب
ــد ( ــق بع ــلام ل تتحق ــة وآح عريض

ــي يُبســت مــن  ــه الت ــام ليحــرك أطراف ــم وق ــد هــذا الحــد ألقــى بالقل عن
ــدة.  ــه الجدي ــل قصت ــال تفاصي ــاولًا إك ــته مح جلس

إنــه شــاب ثلاثينــي تخــرج منــذ أكثــر مــن عــشر ســنوات في كليــة الزراعــة 
ــة، ولكــن  ــه بمركــز البحــوث الزراعي ويعمــل بوظيفــة يحســده عليهــا أقران
عشــقه الحقيقــي كان الكتابــة كان كل مــا يــدور حولــه يرجــم في خيالــه 
لقصــص مثــلًا حــوارًا أو مشــادات كلاميــة مــرت بــه وهــو واقــف بالمحطــة 

بانتظــار الأتوبيــس.
ــن  ــل م ــيدة تط ــول وس ــضروات متج ــع خ ــا بائ ــد أطرافه ــة أح  أو مناكف
نافذتهــا تســأل عــى ســعر إحــدى الســلع ثــم تبــدأ في وصلــة مفاصلــة في محاولة 

منهــا لتخفيــض الســعر، عندهــا تبــدأ مخيلتــه في رســم حكايــات وتفاصيــل.
وتتفــرع الحــوارات وتتعــدد الشــخوص لتتكــون لدينــا قصــة يضــع 
وضــع  إلى  يســارع  الطريــق  أثنــاء  تختمــر  ذهنــه  في  الرئيســيّة  خطوطهــا 
ــي  ــين اليوم ــدء في الروت ــل الب ــه وقب ــر عمل ــه إلى مق ــد وصول ــا عن أبجدياته
للــدوام الرســمي إلى أن ينتهــي العمــل ويعــود إلى منزلــه في انتظــار الوحــي 
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لقصــة أخــرى..
قصة وحيدة ل يستطع أن يُحيكَ أطرافها بعناية تقنعه ليعيش بها 

تلك كانت قصته هو !!
الاسم: سليم عوّاد

الحالة الاجتاعية: متزوج حديثًا
نشــأ في إحــدى القــرى الصغــرة في صعيــد مــر لأبويــن... وهنــا 

بالتحديــد تبــدأ القصــة ..
ــة، وجــده  في حقيقــة الأمــر لا يــدري مــن أي البــلاد هــو، مجهــول الهوي
مــن وجــده في غيــط زراعــات، ملفوفًــا ببعــض خــرق القــاش الملوثــة أشــبه 

ببقايــا جِلْبابًــا رجاليًــا بــالي النســيج مــن قــاش الكســتور المقلــم .
صراخ مولــودٍ لا يــكاد يُســمع مــن نقيــق الضفــادع و صفــر صراصــر 

الغيــط.
ربا لحسن حظه توقف أحد الرجال يقي حاجة..

انتبــه إلى صــوت ضعيــف يصــدر مــن خلــف كومــة مــن القــش اقــرب 
ــه في  ــه ضم ــيء التقط ــذا ال ــص ه ــى يتفح ــل وانحن ــمل ويُحوق ــو يبس وه

ــدة. ــا العم ــق ياب ــدة الح ــا العم ــدة ياب ــا العم ــا ياب ــرع صارخً ــدره وه ص
ــة  ــع الحاج ــاؤه م ــاول عش ــر يتن ــدة وكان الأخ ــع إلى دوار العم اندف

ــدار . ــت ال س
قامَ عى عجلٍ يرى ما الذي يحدث خارجًا.. 

وجــد أحدهــم يحمــل خــرق القــاش التــي تحــوى الوليــد وهــو يهتــف: 
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لقيتــه مرمــي ناحيــة الرعــة عــى حالــه ده.
تنــاول العمــدة الوليــد وهــو يســتغفر  ولســان حالــه يقــول أيــة ريــحٍ آثمــة 

ألقــت بــكَ علينــا في هــذه الســاعة !!!
أنــتَ بــلا شــك ثمــرة خطيئــة وإلا فمــن ذَا الــذي يُلقــي حشاشــة جوفــه 

ليلوكهــا ذئــب جائــع أو كلــب طريــد .
ما العمل الآن؟ 

ــار في الهشــيم، تنتقــل بــين  ــان الن  في انتشــار الخــبر فضيحــة تــسري سري
البيــوت مــع اتهامــات مرســلة .

 أيذهبُ بقطعة اللحم الحمراء الصارخة إلى المركز؟ 
ومــا الــذي ينتظــر ذلــك اللقيــط مــن مصــر، لربــا يكــون مآلــه دارًا مــن 
ــكار  ــت الأف ــب، ظل ــتخدمه للكس ــولة تس ــدٌ متس ــه ي ــام أو تتلقف دور الأيت

ــة. ــح العاتي ــابق الري ــه تس ــب في رأس تتلاع
ــا  ــاة إلا في ــاب داره الفارغــة مــن الحي ــدار مــن ســاقته إلى ب  أتراهــا الأق
ــود مــن  ــكادان تخطفــان المول ــه كانــت تقــف وراءه وعيناهــا ت عــداه وزوجت
ــا  ــت منه ــد أن جف ــدًا بع ــا ولي ــل له ــر الله أن يرس ــا مقادي ــه.. أتراه ــين يدي ب
الحيــاة وانقضــت أحــى أيــام العمــر  وكتبــت عليهــا الوحــدة دونــا مؤنــس 

لهــا في تلــك الــدار؟
وكأن الحــوار دار بــين ذهنيهــا تخاطريًــا دونــا أن تتلاقــى العينــان، وأمــرَ 
ــة  ــل للحاجَّ ــاول الطف ــه ون ــس أمام ــاب ويجل ــق الب ــل أن يغل ــدة الرج العم

ــة وانظــري إلى مــا يحتــاج . قائــلًا: خذيــه إلى الداخــل يــا حاجَّ
صدرهــا  إلى  وضمتــه  بالــغٍ  بحنــوٍ  يديــه  بــين  مــن  ــة  الحاجَّ تناولتــه 
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ــل  ــرًا للرج ــده ناظ ــى مقع ــدة ع ــس العم ــا جل ــا، بين ــت إلى غرفته وانرف
نظــرة مريبــة وبــدأ الــكلام قائــلًا: احكــي يــا واد أنــت إيــه حكايتــك وإيــاك 

ــذب ــا ك ــرف منه ــول ح ــاك تق ــم إي ث
بدأ الرجل في الكلام بصوت مرتعش: 

ــع  ــت البي ــد ماخلص ــن بع ــع داري م ــت راج ــا كن ــاج أن ــا الح »والله ياب
ــاعتها  ــاس وس ــل زي الن ــب أعم ــى جن ــت ع ــاشي وقف ــا م ــوق وأن في الس
ــه صُعــب  ــر برجلي ــه بيفرف ــت لقيت ــت وبصي ــل ده قرب ســمعت صــوت العي
عليــا رُحــت لافحــه عــى دراعــي وجريــت عــى دوارك لمــا نَفَــي اتقطــع«
تكلــم العمــدة بصــوت تعمــد أن يكــون هــادرًا: وأنــا أيــش دراني إنــك 

مــش أبــوه وبتعمــل الشــويتين دول عشــان ترمــي بــلاك عــى غــرك.
وعندهــا انخــرط الرجــل في البــكاء قائــلًا: »وعــزة جــلال الله مــالي دخل 

يعنــي يــا ولاد دي أخــرة الــي يعمــل الطيــب!!
ــل  ــا أه ــأل علي ــدًا واس ــة أب ــل العيب ــا أعم ــا وم ــاف ربن ــا أخ ــدة أن ــا عم ي

ــد.« البل
فنظــر إليــه العمــدة قائــلًا وكأنــه يحــدث نفســه: )يكــون ابــن مــين و مــين 

الــي عمــل العملــة الســودا دي ؟
ــا ولا ممكــن أســمح أن  ــد وأهلهــا وأن ــرة للبل دي فضيحــة وجُرســة كب

ــدور فيهــا المســخرة دي . ــا ي بلدن
بحــرف  نطــق  لســانك  إن  عرفــت  ولــو  ســاكت  اســكت  وانــت 
ــه  ــوا في ــا يترف ــاك وهم ــلمه هن ــز أس ــه المرك ــل بي ــا هاوص ــك( أن هقطعهول
بمعرفتهــم واســتدرك قائــلًا بلهجــة يشــوبها الحــزن ربنــا ســتار حليــم. 
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ــل  ــي حص ــق بال ــاك تنط ــك إي ــا حذرت ــك وزي م ــى بيت ــالا ع ــري ي اج
ــارف  ــت ع ــام.. وإلا إن ــى في المن حت

وجعل نبرة صوته تتسم بالتهديد . 
إلى هنــا انتهــى الجــزء الحقيقــي مــن حياتــه والــذي قصــه عليــه مــن عــاش 

الفتــى يظنــه ويدعــوه بالجــد
فقد قرر العمدة وزوجته أن يتخذا من الطفل ولدًا لها، .

بعــد أن رتبــا خطــة بســيطة مفادهــا الادعــاء بــأن هــذا الطفــل هــو طفــل 
لابــن عــم الحــاج الــذي رحــل منــذ زمــن إلى الخليــج هــو وزوجتــه ورزقــا بــه 
هنــاك، ولكــن قدرهمــا الــيء أودى بهــا لحــادث ســيارة أنهــى حيــاة الأب 
ــة  ــا بمثاب ــه فه ــاج وزوجت ــوى الح ــلا أسرة س ــاً ب ــل يتي ــف الطف والأم وخل

الجــد والجــدة للصغــر .
وعــى هــذا ســافرت الحاجــة إلى القاهــرة لتســتقبل الصغــر اليتيــم 

وتحــضره للمنــزل يــربي بــين أجــداده لأبيــه. 
نشــأ الصغــر في كنــف العمــدة وزوجتــه يناديهــم بالجــد والجــدة، ومــع 
بعــض النفــوذ والتوصيــات أصبــح لــه شــهادة ميــلاد بأســاء مزيفــة لــأب 

والأم وبــدأ حيــاه طبيعيــة.
 ل يشــك أحــد في القصــة ومــرت الســنوات ودخــل الصبــي أحســن 
ــر   ــاح الباك ــه في الصب ــد تقل ــيارة الج ــت س ــز  وكان ــة في المرك ــة تجريبي مدرس

وتنتظــره إلى أن ينتهــي الــدوام المــدرسي .
 قــام الجــد المزيــف بمهمــة الأب في الربيــة وتعليــم الفتــى عــادات 
ــع  ــن ينابي ــه م ــت علي ــة وأفاض ــة والعناي ــة بالرعاي ــه الحاج ــال، وتولت الرج

ــا . ــن دمه ــأتي م ــن ي ــه لاب ــدر أن تبذل ــا الق ــا حرمه ــدلال م ــب وال الح
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نشــأ في ظلهــا نشــأة صالحــة ونجــح في دراســته الثانويــة والتحــق بكليــة 
الزراعــة بــدلًا مــن رغبتــه الأولى كليــة الإعــلام قســم صحافــة إرضــاء لرغبــة 
ــة الأطــراف والتــي ســتؤول  الجــد المريــض، ليســتطيع إدارة المــزارع المرامي

إليــه بعــد عمــر طويــل إن شــاء الله .
 أذعن الشاب بنفس راضية فلم يكن ليغضب جده الكهل .

ــد  ــدة، فق ــه الج ــتفق في ــا ل تس ــام إلى أن كان يومً ــو الأي ــام تل ــرت الأي م
أســلمت الــروح أثنــاء نومهــا وكانــت تلــك ضربــة قاســمة للشــيخ الكهــل 

ــيء . ــه الم ــت ومصباح ــود البي ــي عم ــت ه ــد كان ــى فق والفت
وبعدهــا بــدأت أمــراض الشــيخوخة تهاجــم الجســد الهــرِم المكلــوم 

لفــراق عِــشرة عمــره..
يجلــس في فســحِة المنــزل شــاخص البــر في الأفــق البعيــد، ل يعــد 

يتحــدث كثــرًا وكأنــه جســد فارقتــه روحــه..
وذات ليلةٍ استدعاه جده إلى غرفته.

جاء الفتى الشاب إليه وحنو بادٍ في قسات وجهه قائلًا: 
ــي  ــاوي تخلين ــت ن ــاج، إن ــا ح ــور ي ــك من ــت وِشَّ ــور ده دا أن ــه الن - إي

أخطــب لــك ولا إيــه !
ردَّ الجــد: تعــال جنبــي عــاوزك في موضــوع مهــم، أنــا حاســس إن النهايــة 

قربــت ويمكــن مانلاقيــش فرصــة أحســن مــن دي نتكلــم فيهــا (
الفتى: فيه إيه بس قلقتني يا جَد؟

ــدرك  ــه في ص ــه تحط ــوق يعرف ــش مخل ــا في ــمعه ده م ــي هتس ــد: ال الج
ــو  ــا ل ــك ك ــال ربي أني حبيت ــاح، ع ــاح في الري ــي المفت ــه وترم ــل علي وتقف
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ــه  ــد أخدت ــة ده عه ــرف الحقيق ــس آن الأوان تع ــق، ب ــي بح ــن صلب ــك م إن
عــى نفــي يــوم مــا نويــت أخــدك جــوة حضنــي وأقولهــا بصــوت عــالي أنــت 

ــدي. حفي
 حق الله ولازم تعرفه 

ــى  ــا ع ــاه فيه ــت عين ــي وقع ــة الأولى الت ــن اللحظ ــة م ــد الحكاي سرد الج
ــه. ــى إلي ــوفي ونســب الفت ــن عمــه المت ــن قصــة صغــر اب ــد إلى أن أعل الولي

ــاب  ــرأس تنس ــرق ال ــو مط ــد وه ــات الج ــتمع إلى كل ــاب يس ــل الش  ظ
ــة  ــل فداح ــوت بفع ــق الص ــا اختن ــوت كأن ــف ودون ص ــه دون توق دموع

ــسر. ال
بعــد أن انتهــى الجــد مــن اعرافــه الــذي أثقــل كاهلــه عمــرًا طويــلًا قــام 
ــى  ــت ع ــه فرب ــل وجه ــه تبل ــه، ودموع ــل يدي ــد يقبِّ ــام الج ــع أم ــى ورك الفت
رأس الفتــى قائــلًا: إنــت ابنــي ابــن قلبــي ربيتــك عــى إيــدي، وشــيلتك عــى 

كتفــي إوعــاك تشــك في محبتنــا ليــك ..
بــس ده عهــد وكنــت واخــده وكان لازم أخــف التقــل عــن قلبــي قبــل 

مــا أقابــل وجــه رب كريــم .
 كانــت تلــك آخــر كلــات ينطقهــا الجــد، وآخــر لياليــه عــى وجــه الدنيــا 
فقــد فاضــت روحــه إلى بارئهــا، وأُســدلت الســتائر وأُطفئــت الأضــواء 

ــر. ــت الكب ــواب البي ــت أب وغُلقّ
 غــادر الشــاب إلى أم الدنيــا متابعًــا دراســته بعــد تســليم إدارة الأرض إلى 
رجــل مــن أهــل  الثقــة مــن أصدقــاء الجــد الراحــل إلى أن ينتهــي مــن دراســته 

بعد عــدة أشــهر.
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يتابــع التحصيــل العلمــي لنيــل  أنهــى الدراســة الجامعيــة وقــرر أن 
الماجســتر تلتهــا الدكتــوراه التــي نالهــا بامتيــاز مــع مرتبــة الــشرف .

 وأثنــاء دراســته التقــى بالفتــاة التــي خفــق لهــا قلبــه وكانــت هنــاك حالــة 
مــن الانســجام والراحــة متبادلــة وكانــت الفتــاة أكثــر جــرأة لكــسر الحاجــز 

بينهــا اقربــت منــه يومًــا تســأله عــن مرجــع مــا.. 
ودار الحــوار بالنظــرات وأكــدت عليــه مصافحــة الأيــدي وعَقــد الحــب 

الاتفــاق وأمــن عليــه.
م أوراقــه للتعيــين بمركــز البحــوث واســتلم عملــه وأصبــح الباحــث   قــدَّ

الألمعــي الدكتــور ســليم عــوّاد الــذي يشــار إليــه بالبنــان .
تقــدم طالبًــا يــد فتاتــه ورحبــت بــه العائلــة فمثلــه لا يُرفــض نســبه وبــدأ 
ــاة  ــش حي ــعى ليعي ــه، سيس ــو بنفس ــه ه ــه يخط ــة حيات ــد في قص ــل جدي فص
واقعيــة لا وهــم بهــا، حــرص قبــل أن يرتبــط بفتاتــه عــى إخبارهــا سر 
حياتــه، إنــه بذلــك لا يفــي سًرا وإنــا هــو الأســاس الصحيــح لبــدء الحيــاة
ــد، كان  ــه أح ــب إلي ــد أو أن ينتس ــب إلى أح ــى أن ينتس ــا ع كان حريصً
ــواء  ــن الخ ــا م ــه هاربً ــه نفس ــك علي ــذي يمل ــه ال ــرةً حلم ــن أسرةً كب تكوي
الــذي تملكــه يــوم عــرف حقيقتــه، لا لــن يظــل فرعًــا مكســورًا لا يعــرف مــن 

ــا ســينتهي فصــل مــن القصــة ويبــدأ آخــر. أي الأشــجار قُطــع مــن هن
ــالٍ  ــن آم ــه م ــا تحتوي ــكل م ــاة ب ــن الحي ــدة م ــة جدي ــدأت صفح    الآن ب

ــد . ــق بع ــلام ل تتحق ــة وأح عريض
****  

     



مبادرة القراءة بالمجان

27
ليان للنشر ولتوزيع

استراحة محارب

ماجد موافي

جلســتُ إلى حافــة طاولــة تتصنــع الحداثــة بمطعــم اســراحة قديمــة في 
طريقــي الصحــراوي الطويــل المنهــك إلى الســاحل الشــالي. ل أتوقــف طيلــة 
عمــري في ســفرة واحــدة مــن أســفاري بــأي مــن تلــك الاســراحات ولــو 
ــردد  ــوم ودون ت ــن الي ــيارتي، لك ــردة بس ــلاتي المنف ــدأت رح ــذ أن ب ــرة من م
شــعرت بحاجتــي للتوقــف. بضــع قطــرات ســخيفة مــن العــرق مــا زالــت 
ــذي  ــض ال ــي الأبي ــم بمندي ــا ورايته ــي كل ــوق جبين ــور ف ــى الظه ــر ع ت
وارى الكثــر مــن ســوءاتي طيلــة الطريــق. وفي انتظــار وجبتــي التــي ل تكــن 
المفضلــة ولكنهــا المثــى مــن بــين اختيــاراتي المحــدودة في تلــك النقطــة، رحت 
أمــارس بــلا قصــد بضعــة تدريبــات مــن التأمــل التــي قيــل عــن فوائدهــا مــا 
ــري  ــلت ب ــا. أرس ــف أؤديه ــو كي ــره ه ــا أذك ــن م ــاً لك ــه حت ــره كل لا أذك
ــط تلــك الصحــراء التــى تحتضــن المــكان بحــرارة  ــدًا محــاولًا تخطــي محي بعي
ــقٍ  ــس بعم ــاول التنف ــدة. أح ــي المتجم ــلل لأعاق ــح في التس ــة، ل تفل حقيقي
لكننــي أفشــل، كلــا اجتهــدت للوصــول إلى نقطــة ســلامٍ بعيــدةٍ في أغــواري 
ــوة  ــلاً لنش ــوص مستس ــاول الغ ــرق، فأح ــعور بالغ ــك الش ــي ذل إلا ويخذلن
المــوت بمحيــطٍ عجــزي البالــغ الظلمــة. يخذلنــي صــدري، أختنــق وأفتــح 
ــا مــن حلــمٍ ل يبــدُ كحلــم، بــل هــو واقــعٌ لا يختلــف عــن واقــعٍ  عينــي هاربً
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ــه الــرب، وبلهفــة  ــا أنزَل أحــاول تجنــب تجاعيــده، أجــد الطعــام أمامــي كأن
ألتقــط ملعقــة موضوعــة مســبقًا لتلــك اللحظــة التــي أفــرس فيهــا الوقــت 
متصنعًــا الأكل بيــسرى يــدي والذنــب ينهــش صــدري، فــأول مــا مُــدَت يــدٌ 
ــلٍ مــن الــكل  ــاي كانــت اليــسرى، وَســطَ تهلي ــي لتعبــث بصفحــات دني من
لكــوني تحفــة غــر تقليديــةِ اليــد، إلا أمــي، كانــت صدمتهــا ومــا زالت ســبب 
ــدت  ــا افتق ــي كل ــذي يأكلن ــض ال ــعورِ الغام ــك الش ــة ذل ــاسي بظلم إحس
ــتيقاء  ــةٍ في الاس ــعر برغب ــي. أش ــدت أم ــا افتق ــوري، وكل ــاي في كل أم يمن
قبــل البلــع، لكــن لســببٍ يتجمــد الطعــام في مؤخــرةِ حلقــي لثانيــةٍ قبــل أن 
ــكل ظهــري أعالجــهُ  ــي وألٌ شــديد يــسري ب ــا عــى قلب ــطءٍ ضاغطً ــق بب ينزل
ــوفي  ــرق في ج ــن الغ ــلني م ــهيق ينتش ــا ش ــاء يتبعه ــن الم ــة م ــةٍ بجرع بسرع
ــن  ــب، لك ــارة الطبي ــرت في زي ــرة فك ــم م ــاة. ك ــح للحي ــد يصل ــذي ل يع ال
ــم  ــت فل ــا البي ــت في مراي ــا دب ــرتي مثل ــم ذاك ــيخوخة تحط ــدأ والش ــن أب بم
أعــد أرى ذلــك الوجــه الــذي اعتــاد مطالعتــي فيهــا لســنواتٍ ليســت ببعيــدة 
وتلاحــق صفحــة وجهــي عــى طبــق الحســاء الموضــوع أمامــي. أضرب 
ــا مقاتــلًا ذلــك الوجــه الــذي لا أعرفــه وأرفعهــا نحــو فمــي  ملعقتــي عميقً
وأنــا مغمــض العــين بــكلِ قــوةٍ كــي لا أتابــع بقايــاي الســاقطة منــي. فجــأة، 
ينهــرني وجــه صديقــي القديــم بنفــس ملامحــه المنمقــة التــي لا أعــرف كيــف 
ــذات  ــا ب عــبر بهــا كل تلــك الســنوات ليصــل إلى مــكاني غــر التقليــدي هن
ــم. »لا، لســت أنــت!! لســت هــو!!« قلتهــا بعنــف الرخــة  الوجــه القدي
التــي صكــت المــكان وأســقَطَت ملعقتــي مــن يــدي وجعلــت ذلــك العــدد 
ــودون إلى  ــم يع ــخطٍ ث ــوي بس ــون نح ــولي يلتفت ــين ح ــن الجالس ــيط م البس
طعامهــم بــلا مبــالاة، لكنــي ل أنظــر لأي مــن ذلــك كلــه، بينــا التفــت هــو 
ــا ويســارًا باللطــف الــذي نشــأ عليــه وأعلمــه فيــه وابتســامته الوســيمة  يمينً

ــقٍ قــال لي: لا تفــارق شــفتيه، وبهــدوء عمي
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-  بى.. أنا هو ذاك، ألا تعرفني! 
قد ضَل في خطوط وجهي الزمان.. 

وضيعتني صبابة وقحة.. 
مرت كطيف ليلة صيف.. 

في برد الشتاء الطويل..
 وحين أدركت أنه ل يبقَ في العمر إلا القليل.. 

عدت ونصب عيني خيالاتٍ لأناسٍ، فلم أجدهم.. 
وتصفحت مرآة عمري..

 فبالكاد عرفتني.. 
رددت أنا مسرعًا:

-  بل كيف عرفتني أنت!! 
وقدم الزمان ل تعد تجد مكانًا لتخطو به فوق وجهيي.. 

بــل كيــف لقيــت مــن أثــري طريقًــا مــن خــلال الســنوات المصفــرة 
بذاكــرتي؟ 

وكيف ل تتغر أنت؟
 أنت ..!

لكم أفتقدتك والسنين تخمش وجهي بلا قلب
 آآه، كم أخجل من وجهي أمامك. 

حاولــت القيــام متخطيًــا شــيخوختي بسرعــة كــي أصــل إليــه، لكنــه 
عاجلنــي وأمســك يــدي وأنــا مــا زلــت بعــد أحــاول، رفعت عينــين ثابتتــين إليه 
غــر مصــدقٍ أنــه حقيقــي ودموعــي تحجــب مــا تبقــى مــن ملامحــه في مخيلتــي. 
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ــه  ــا رأس ــند كلان ــانٍ، وأس ــكل حن ــا ب ــي جالسً ــام فأحتضنن ــى القي ــوَ ع ل أق
ــر  ــي أكث ــت عين ــكاء أغمض ــن الب ــة م ــنا الملتهب ــين أنفاس ــر، وب ــين الآخ لجب
ــكاء ل يعــد  ــى الب ــذ زمــنٍ. حت ــه من ــكاءٍ افتقــدتُ حقيقت ــرًا بب وتشــنجت كث
بنفــس ذلــك الصــدق الــذي اعتدتــه قبــل أن ينــزع منــي مثلــك. كانــت 

ــة.  ــة وحقيقي ــدو صادق ــدٍ تب ــنٍ بعي ــى زم ــالاتي حت انفع
»حتى ذلك اليوم الذي ل أركَ بعده أبدًا« 

خرجــت الجملــة متخمــة بالدمــوع تحملهــا أنفــاسي الحــارة نحــو وجهــه 
الــذي يعانــق وجهــي. 

ضــم بيــده الملطخــة بالدمــاء مؤخــرة رأسي يجــذب وجهــي الملتــاع 
نحــوه وهــو ملــق عــى الأرض والنــران تشــتعل ليــلًا ببقايــا ذلــك الكمــين 
ــذي  ــه ال ــى وجه ــة ع ــلالًا قاتم ــس ظ ــا وتعك ــن خلفن ــي م ــدودي النائ الح
ــوم وهــو يرتجــف كــا ل أعهــده  ــك الي ــذ ذل ــي من ــه بمخيلت انطبعــت صورت

ــبث بي:  ــه تتش ــال لي وأنفاس ــل وق ــن قب م
»زوجتــي حامــل بابنتــي الأولى، لــن أراهــا أبــدًا يــا صديقــي، أبدًا.ابنتــي 

أمانــة بعنقــك.. بحياتــك.. اذكــرني دومًــا عندهــا.. اذكــرني لأبــد ». 
ردد أشــياء ل أفسرهــا وتوقــف قليــلًا محــاولًا الوصــول لتلــك الأيقونــة 
التــي يحملهــا فــوق صــدره للعــذراء الأم وهــو يتمتــم بآخــر تراتيلــه التــي ل 

يســمعها أحــدًا ولا حتــى أنــا، فقــد انهــرت فــوق وجهــه دونــا حركــة. 
أحدهــم ينهــرني مــن كتفــي بشــدة وصوتــه يعلــو في المــكان مســتغيثًا بســيارة 
إســعاف لتحمــل ذلــك الكهــل المســن ومــا إن رفعــوا وجهــه عــن تلــك الطاولة 
حتــى وجــدوا صــورة قديمــة لشــابين مجنديــن يتعانقــان مــن الكتــف بابتســامة 

حقيقيــة، أحدهمــا يشــبه ذلــك الــذي قــد فــارق الحيــاة منــذ لحظــات.
****
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القُبلة الأولى- الذكرى العشرون

سعيد فاروق النحاس

فلــا ضممتهــا، انهــارت كل حصونهــا، ودكــت كل قلاعــي.. اقتلعــت 
كل أعمدتهــا وصــارت في الهــواء هبــاء.. ولانــت كل دروعهــا حتــى ظننتهــا 
صــارت عهنًــا منفوشًــا طــار مــع حــرارة أنفاســنا، فذبنــا في بــركان الهــوى.. 
نظــرت في عينيهــا، فغــاب عنّــا الكــون، وكأنهــا كانــت لي حــواء وصرت 

أنــا آدم 
اقرب الوجه من الوجه.. زحفًا حبوًا حثيثًا.. 

ألــف عــام مــرت علينــا حتــى تلاقــت الشــفتان فارتجفنــا مــن أعــى 
الــرأس حتــى أخمــص القدمــين.. 

حاولنــا الابتعــاد بقــوة.. بعنــف، فلــم نســتطع، فأنقدنــا وانزوينــا حتــى 
صرنــا جســدًا وروحًــا واحــدة في لحظــات

ــا، بــل  ــا دني ــا ونحــن في صمتنــا في جنتنــا.. صرن  ألــف عــام مــرت علين
كنــا كونًــا، وعشــنا في هــذه اللحظــات ألــف حيــاة وحيــاة، في جنــة مــن صنــع 

الشــفاة.
ــر  ــض الآخ ــض.. والبع ــميها البع ــذا يس ــة الأولى هك ــوة القُبل ــا نش  إنه
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يعتبرهــا لعنــة أبديــة لــن تنســاها قــط، حفــرت في جــدران القلــوب علامــة 
لــن تمحيهــا حــلاوات الزمــن، بــل تؤججهــا خطــوب الحيــاة، فذكراهــا 
ــلاوة.  ــال ح ــوص في الج ــا أن نغ ــا أردن ــدي كل ــن أب ــأوى.. رك ــكن وم س
في الذكــرى العشريــن للقبلــة الأولى، لا زلــت أتقاطــر شــهد حلاوتهــا، 
عذوبتهــا، وكأنهــا أخرجــت مــن بــين فــرث ودم لبنًــا ســائغًا لكلينــا نرتــوي 
منــه لعلــه يــروي ظمــأ نفســينا.. في الذكــرى العشريــن لمعركــة حاميــة 
الوطيــس، كان جنودهــا.. جباهنــا وخدودنــا وأنوفنــا وكان أعظــم فرســانها 

شــفتانا.
 في الذكــرى العشريــن للقبلــة الأولى، لقمــر أضــاء ظلمــة حيــاتي.. 
لشــمس أضيئــت بهــا دنيــاي.. لفجــر لاح بعــد ليــل طويــل سرمــدي.. 

لينبــوع حــب تفجــر للحظــات في صحــراء حيــاتي.
ــل  ــت في داخ ــت ودفن ــت أو مات ــا ذبل ــاعر أظنه ــى مش ــف آه، ع آه وأل

الأعــاق، 
ــى  ــا، حت ــن أجده ــا ول ــلا أجده ــين ف ــاء العالم ــا في كل نس ــث عنه  أبح
يبــدو لي أنهــا غــر حقيقيــة أو كانــت حلــاً مــن صنــع خيــالي في أقــى أوقــات 

ــا وفحولــة ولوعــة واشــتياق. حيــاتي حبً
ــات  ــي، ه ــا حبيب ــه ي ــان في إي ــا، سرح ــا باب ــا آلاء ي ــا. أن ــا.. باب ــا.. باب باب

ــا  ــا باب بوســة ي
الله الله في أحــى مــن بوســتي في الدنيــا يــا بابــا.. مفيــش يــا حبيبــة أبوكــي 

يــا نــور عــين أبوكــي .
****



مبادرة القراءة بالمجان

33
ليان للنشر ولتوزيع

الشيخ سلفي

سعيد فاروق النحاس

ــة  ــة، وكاف ــة المحكم ــاضي في قاع ــام الق ــروب، أم ــة الط ــت الزوج وقف
الحضــور جلــوس، بعــد أن طلبــت الإذن منــه بالحديــث عــن نفســها، وعــن 
آلامهــا، وبعــد أن خلعــت نقابهــا، فظهــر جمالهــا الأخــاذ الــذي كانــت تخفيــه 
خلفــه.. وبــدأت تبكــي بحُرقــة أمــام القــاضي، وتقــول: ياســيدي، لقــد 
اعتــاد عــى ضربي، لقــد اســتغل ضعفــي وكــوني امــرأة ضعيفــة خُلقــت مــن 
ضلعــه الأعــوج، كــا يقــول دائــاً ونــيَ أنــه هــو الشــيخ الملتحــي صاحــب 
الجلبــاب الأبيــض القصــر، والــذي يبــدو مــن خلالــه أنــه مــن أتبــاع محمــد 
عليــه الصــلاة والســلام، ولكــن أبعــد مــا يكــون عــى دربــه عليــه الســلام، 

فأيــن الرفــق بالقواريــر يــا ســيدي؟؟
 إن المــرأة، عنــد هــؤلاء، متــاع يــا ســيدي القــاضي، فهــي ل تخلــق ســوى 
للمتعــة وتربيــة الصغــار.. تلتقــط المــرأة اللعــوب أنفاســها، وتعــود لبكائهــا 

ونحيبهــا الرقيــق الــذي يأخــذ بالألبــاب.. 
ــه؟  ــد أن تقول ــا تري ــدك م ــس عن ــيخ ألي ــا الش ــت أيه ــاضي: وأن ــال الق ق

ــول:  ــة، ويق ــان الحديدي ــلال القضب ــن خ ــود، م ــيخ محم ــم الش يتبس
- يــا ســيدي، إنهــا إرادة الله، أن يجعــل البعــض منــا آيــات لخلقــه، لعــل 
الباقــين يتعظــون، أو يســلكون الــدرب القويــم، وأحمــدُ الله أنــه قــد جعلنــي 
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آيــة مــن آياتــه.. فقــد كنــت في المــاضي غــر البعيــد يــا ســيدي، فقــر معــدم، 
ومتــزوج وأعــول طفلتــين همــا الأروع، واجتهــدت في العمــل فجــازاني 
ــل الله،  ــا بفض ــنوات غنيً ــشر س ــا، وصرت في ع ــيَّ الدني ــح ع ــرًا وفت الله خ
ــاع، كيفــا يفكــر  ــى والثــلاث والرب ــا ســيدي أفكــر في المثن ــدأت ي ــي ب ولكن
معظــم الإســلاميين في أوطاننــا عندمــا يملكــون المــال، فهــذا حقنــا، فنحــن 
نؤمــن تمامًــا أن الأصــل في الإســلام هــو التعــدد، ومــا دمــت تملــك القدرتــين 
الجســدية والماديــة فيجــب عليــك هنــا الاقتــداء بالرســول الكريــم، فذهبــت 
إلى زوجتــي وبنــاتي وقلــت إننــي ســوف أتــزوج وعليهــن تقبُّــل الأمــر لأنهــا 
إرادة الله، وإن ل تقبــل فســوف أسرحهــا بإحســان، ووافقــت المســكينة، 
فأيــن لهــا أن تذهــب ومــن ســوف يأويهــا؟ وكيــف تســتطيع أن تواجــه 
المجتمــع، وكيــف تســتطيع أن تتفــادى نظراتــه إلى المطلقــة.. وافقــت وهــي 
كســرة القلــب والنفــس، أن تقاســمها امــرأة أخــرى بيتهــا وزوجهــا.. نعــم 
لقــد تزوجــت، وفي نفــس البيــت، وســارت بنــا الحيــاة، وأنجبــت بنتًــا ثالثــة 
مــن زوجتــي الثانيــة، والعجيــب أنهــا تعايشــتا وتراضيتــا وذات يــوم قــال لي 
بعــض الإخــوة، أن هنــاك أختًا تقــوم بتحفيظ القــرآن الكريــم لأطفال وهي 
مطلقــة وعــيّ مســاعدتها بإرســال ابنتــي لهــا لتعلمهــا آيــات الذكــر الحكيــم، 
وهنــاك قابلتهــا يــا ســيدي في المســجد وتبادلنــا أطــراف الحديــث، فســحرتني 
نظــرات عينيهــا بعــد أن خلعــت نقابهــا، فــأسرني جمالهــا الفتــان، وباتــت في 
ليلــة وضحاهــا المــرأة الوحيــدة في هــذا الكــون الفســيح وشريكــة أحلامــي، 
حتــى في قيــام ليــي لا تركنــي، وفي غضــون أيــام كنــت متيــاً بهــا وكيــف لا 
وهــي صاحبــة القــوام الممشــوق والوجــه المــشرق الصبــوح ناصعــة البيــاض 
والجــال وخاصــة أيضًــا أنهــا تملــك منقولاتهــا مــن زوجهــا الســابق وكذلــك 
ذهبهــا، وكذلــك ســولت لي نفــي: زوجــة جديــدة، رائعــة الجــال، بــلا أي 
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تكلفــة.. لديهــا شــقتها وأثاثهــا، وهــي لا تريــد إلا رجــلًا يحتويهــا ويعطــف 
عليهــا، ويقيهــا شر الزمــان، ونظــرة الرجــال ومــن يســتطيع أن يفعــل هــذا 
ــائرين  ــم والس ــول الكري ــاب الرس ــاجد وأحب ــاب المس ــن أرب ــا نح ــرًا من خ
في دربــه المرســوم للصالحــين فقــط. وتحــت وطــأة الرغبــة الجامحــة، وعشــق 
النهــود، وأدق تفاصيــل النســاء يــا ســيدي، التــي لا يعوقهــا معصيــة أو مــال 
تزوجتهــا.. كل مــا فعلتــه ببســاطة الإمضــاء عــى إيصــال أمانــة بائــة ألــف 

جنيــه وقائمــة منقــولات جديــدة حفاظًــا لحقوقهــا الشرعيــة.. 
ل أســال في غمــرة فرحتــي بذلــك الجســد الملتهــب وتلــك الغنيمــة 
الســهلة، ممــن كانــت متزوجــة؟ ولمــاذا طلقــت؟ ل أســمع إلا منهــا هــي 
ــن  ــكرهم إلا م ــمعون في س ــيدي، لا يس ــا س ــكارى ي ــذا الس ــا.. هك وحده

ألســنة مــن يعشــقون ويحبــون.
ولكننــي علمــت بعــد الصــدام الأول لنــا بعــد شــهر العســل، أنهــا كانــت 
ــزواج إذا ل  ــد ال ــي، وبع ــس طريقت ــي وبنف ــن قب ــات م ــع زيج ــة أرب متزوج
ــل  ــر مث ــا ويس ــا تمامً ــع له ــأن يخض ــا ب ــا ماديً ــى زوجه ــيطر ع ــتطع أن تس تس
مطيتهــا، حتــى لــو كان هــذا عــى حســاب زوجــاتي وبنــاتي فتقــوم بخلعهــم، 

ولكنهــا لا تتنــازل عــن قائمــة منقولاتهــا.
الســابقين،  أزواجهــا  مــن  ســيدي،  يــا  الأوان  فــوات  بعــد  علمــت 
في  لمســاندتي  طوعًــا  جــاءوا  فقــد  القاعــة،  بهــذه  جميعهــم  والموجوديــن 

قضيتــي..
ــا  ــة، ولطالم ــا الفريس ــي أن ــرة أنن ــعرت لأول م ــد ش ــاضي، لق ــيدي الق س
اعتقــدت أننــي الصيــاد الماهــر، وتذكــرت ســاعتها كلام أحــد أصدقائــي عن 
أفعــى تعيــش في قعــر المحيــط، تجــرح نفســها وترتمــي لتشــعر الآخريــن أنهــا 
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ــاً مــا  ــاد، فدائ فريســة ســهلة ودســمة وســائغة، وهــي في الحقيقــة أبــرع صي
يقــع أمثــالي الذيــن يســعون دائــاً خلــف غرائزهــم وشــهواتهم وهــم كثــر، في 

حبائــل أمثــال تلــك المــرأة الماثلــة أمامــك. 
ــى  ــهود ع ــس الش ــت بنف ــاضي، وأت ــيدي الق ــم س ــا خلعته ــي ك خلعتن
ــكتني  ــا، وش ــة منقولاته ــددت قائم ــا وب ــذت ذهبه ــد أخ ــأني ق ــابقين، ب الس
بإيصــال الأمانــة وأخــذت عــيَّ حُكــاً بثــلاث ســنوات ســجناً مــع الشــغل، 
ــة وثلاثــين ألــف  ــا، أخــذت منــي مائ وبعــد تدخــل البعــض بالوســاطة بينن
جنيــه وتنازلــت عــن القضيــة والإيصــال وقائمــة المنقــولات، ول تكتــفِ بهذا 
بــل جــاءت إلى مقــر عمــي لتهيننــي في مكتبــي وتشــعرني أنهــا قــد انتــرت 
عــيَّ وتذلنــي، فلــم أتمالــك نفــي وقمــت بضربهــا ضربًــا مبرحًــا لعــل نفــي 
تهــدأ، ولكنــي أشــهد الله أني ل أكــسر لهــا ضلعًــا، ولكنــي علمــت بعــد ذلــك 
أنهــا جــاءت إليَّ لتســتفزني حتــى أضربهــا فتتقــدم بشــكوى جديــدة، أو 

تتنــازل في مقابــل مائــة وخمســون ألــف جنيــه أخــرى.. 
 وهنــا تقــف المطلقــة الطــروب وتبكــي وتــرخ وتقــول: كاذب كاذب 
والله العظيــم كاذب.. يتبســم الشــيخ محمــود ويقــول: احكــم يــا ســيدي بــا 
تــراه، لأن مــا ســراه ســيكون إرادة الله، فأنــا ل أظلــم هــذه الســيدة قــط 
ولكنــي ظلمــت زوجــاتي الاثنتــين وبنــاتي وأســتحق العقــاب.. وبعــد قليــل 
يخــرج القــاضي ويقــول حكمــت المحكمــة عــى الشــيخ محمــود بســتة أشــهر 

ســجن جــزاء لــه عــى مــا فعــل في زوجاتــه وبناتــه.. رُفعَِــت الجلســة.
****
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نوبل

سعيد فاروق النحاس

عــشرون عامًــا مــرت يــا ســيدتي عــى لقائنــا الأول، عــشرون عامًــا مــرت 
وكأنهــا دقائــق أو ســويعات، ولا زالــت صورتــك وكأنك تحملين لي المشــعل 
ــعاع  ــت كش ــكًا كن ــلًا حال ــا أو لي ــا دامسً ــد أن كان ظلامً ــري لي دربي بع لتن
ــائي  ــاض أذاب أحش ــن مخ ــام م ــف ع ــد أل ــذي لاح بع ــر ال ــور أو الفج الن

حــب.. 
ــة  ــور الجن ــن زه ــت م ــرة خرج ــمة عط ــيدتي، كنس ــا س ــت لي، ي ــل كن ب
عنــد ربيعهــا، إذا مــا صادفــت العاصــف الغاضــب جعلتــه هديًــا، بــل إذا مــا 
صادفــت الــزرع الهشــيم جعلتــه خــضًرا نديًــا، بــل إذا مــا صادفــت مــن فقــد 

الحيــاة بعثــت فيــه الحيــاة.. وهكــذا كنــت قبــل لقائــك.. 
أتذكــرك الآن يــا ســيدتي، قبــل أن أعتــي الــدرج، وأنــا في طريقــي لتســلُّم 

الجائــزة الأكــبر والأعظــم في الآداب، جائــزة نوبــل، نعــم هــي نوبــل.. 
أشــعر الآن في قــرارة نفــي أننــي أديــن لــك ولفكرتــك »المعتكــف 
ــا بعــد  ــاتي تمامً ــه، فقــد تغــرت حي ــابي« بالكثــر في كل مــا وصلــت إلي الكت
تجربــة الثلاثــة أيــام الســاحرات في منتجــع رائــع في وادي النطــرون، يســمى 
نبــع الحمــراء، وتحديــدًا في مــكان نقاشــنا وندواتنــا في المربوعــة، تلــك الخيمــة 

ــة..  ــراءة والكتاب ــا إلى عشــقنا الأول، الق ــي أعادتن الســاحرة الت
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 نعــم لازلــت أذكــر جميــع أقــراني مــن الكُتــاب المبتدئــين، وأذكــر حماســنا 
وضحكاتنــا وســمرنا ولقاءاتنــا العذبــة، ومحاضراتــك 

والمفعمــة  بالحــب  النابضــة  الغضــة،  القلــوب  تلــك  أذكــر  مازلــت 
ــع  ــة م ــة والمتصالح ــة الطلق ــا المدرب ــا، دالي ــر، أيضً ــت أذك ــاة.. ولا زل بالحي
نفســها، تلــك النفــس البكــر البتــول.. ولازلــت أذكــر النــاشر الشــاب 
ــكان لا  ــة في الم ــث البهج ــت تبع ــي كان ــاته الت ــه وقفش ــن بكلات ــي المزي فتح

زلــت أذكــر عشــقه للحيــاة وإقبالــه عليهــا.. 
الأديــب  الليبــي  والشــاعر  الذهبــي  المصــور  ذلــك  أذكــر  زلــت  لا 
وزوجتــه وبناتــه، وكيــف بهرتنــي أشــعاره وقصــة حياتــه ومأســاته، وعشــقه 

ــي..  ــر وطن لم
لا زلــت أذكــر كل تفاصيــل المــكان.. أتذكركــم جميعًــا وأنا أصعــد الدرج 
ــث  ــدأ الحدي ــوف أب ــدة، الآن س ــز بش ــي تهت ــات قلب ــزتي.. جنب ــلم جائ لتس

المتعــارف عليــه للحاصلــين عــى الجائــزة الكبــرة..
 إلى أمــي الحنــون، إلى روح أبي إلى زوجتــي التي تحملتني كل هذه الســنين 
إلى أبنائــي إلى وطنــي الحبيــب إلى أرضــه وســائه ونهــره العظيــم وبحــاره، إلى 
أجــداد صنعــوا حضــارة وتاريــخ همــا الأعظــم عــى مــر العصــور إلى كل مــن 
أضــاء لي الطريــق يــوم أن ضللــتُ الطريــق، إلى كل مــن قــدم لي يــد العــون 

حتــى أصبحــت بــين أيديكــم الآن..
إلى الإنســانية، إلى كل محبيهــا، إلى عشــاق العفــو والتســامح والرضــا 

ــلام.. ــع الس ــن اتب ــى م ــلام ع ــزتي والس ــا جائ ــم جميعً ــلام، أهديك والس
يــا حــاج ســعيد يــا حــاج ســعيد، أفــق أفــق، مــاذا أصابــك؟ يبــدو أنــك 
كنــت تحلــم يــا حبيــب العمــر أفــق، وأنــا أبكــي بحرقــة بمــرارة وبــأل فتقــول 
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ــا حبيبــي؟، فأقــول لهــا: أبكــي  لي زوجتــي بحنوهــا الدائــم: مــاذا يبكيــك ي
عــى عمــر، أم عــى قلــم قــد كــسر وضــاع منــي في متاهــات العمــر؟ كيــف ل 
أســتطع، كيــف ل أجاهــد نفــي بالقــراءة وبالكتابــة، كيــف استســلمت لتيــار 

أخــذني في دربــه بعيــدًا عــن الكتابــة؟ 
آه لــو فعلــت، لكنــت قــد غــرت مســار حيــاتي، إلى مــا كانــت تصبــو إليــه 
ــا حــاج مــادام في العمــر  ــي باســمة.. قــوم قــوم ي ــي زوجت نفــي، احتضنتن

بقيــة أكيــد في فرصــة تانيــة..
**** 
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داخل الفقاعة الهوائية

إيمان يوسف

تســتمر الأيــام هكــذا ردد نعــم ســتمر حتــاً ســيأتي ذلــك اليوم.. ســأكون 
كــا أريــد!! نعــم وليــس مــا يظنــون.. كان كل يــوم يســتيقظ مبتســاً.. 
بداخلــه هــذا الحديــث.. نعــم ســتمر وســأكون صحيحًــا معــافى!!! ســوف 

أتــرك هــذة الفقاعــة.
يبتســم ولكــن  أنــه  تعلــم  أمــه  إنهــا  بالأســى عليــه..  كانــت تشــعر 
ا أن تضعــه الحيــاة  بداخلــه!!! مــاذا يُحــدث نفســه؟! لقــد كان مؤلًمــا جــدًّ
ــا،  ــن عيناه ــة م ــألأت دمع ــك، ت ــى ذل ــدًا ع ــرٌ ج ــه صغ ــع، إن ــذا الوض به
اخفتهــا حتــى لا يراهــا ويتحســس مــن حساســيتها المفرطــة، فهــي لا تفــرط 
بــه،  يكفــي أن يكــون معهــا كل يــوم.. والآن أصبــح يبتســم.. كانــت هــذه 
ــن تفــرط بذلــك، ســتحيا  ــا شــيئًا مســتحيلَ الحــدوث، ل ــا م الابتســامة يومً

ــاؤل.. ــعادة وتف ــم بس ــوم،  نع ــذا الي ه
 كان ينظــر إليهــا.. يعلــم مــا بهــا مــن قلــق، كان مرضــه المفاجــئ ونقــص 
ــرَ  ــام م ــن الأي ــم م ــم ك ــه ولا يعل ــد نفس ــد فق ــاً، لق ــرًا محط ــذا أم ــة ه المناع
ــام  وهــو بهــذا المشــفى، ولكــن يعلــم أنهــا كانــت لا تفارقــه وأنهــا كانــت أي
عصيبــة.. يــرى دمعتهــا الهاربــة، وكيــف أخفتهــا، أمــه كــم يحبهــا إنهــا امــرأة 
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ــا وأن  ــعي، أن أحي ــا بوس ــأفعل م ــأعيش.. س ــروح،  س ــب وال ــة القل عظيم
أفعــل ذلــك، مــن أجلــك ومــن أجــي، نحــن نســتحق ذلــك.

كان تــرك أبي لنــا هزيمــة كــبرى لمــرأة أشــعلت مــن فؤادهــا قبــل أناملهــا 
ــة، ليــأتي هــو كالإعصــار ويحطمهــا بأنانيتــه،  شــموع مضــاءة لحياتهــم الهادئ
ــن غــر  ــه هــذا.. هــذا الكائ ــه لا يســتحق أن يطلــق علي ــل إن هــذا الرجــل ب
العابــئ بهــا حطــم قلبهــا الصغــر، تحملــت الكثــر مــن عنــاده وطبعــه الــيء 
وهــا هــو يــأتي رادًا لجميلهــا نازعًــا كل مــا نمتلكــه ويذهــب بــه ليبــدأ حيــاة 
جديــدة مــع امــرأة أخــرى وربــا لا يريــدني كذلــك، كنــت مــن صغــري عبــأً 
ــا لا نملــك  ــم مــع المــرض، وبعدمــا صرن ــزة وصراعــي الدائ ــي المهت بصحت
ــم  ــة تهت ــف قوي ــي تق ــا ه ــال، وه ــق الح ــرضي وضي ــن م ــت المري ــيئًا عاني ش
ــدٍ  ــن أي أح ــوى م ــح أق ــأحيا، وأصب ــا، س ــم أحبه ــل.. ك ــا تفع ــري ك لأم

آخــر، ســأعوضك يــا أمــي عــن مــا فعلتــه الحيــاة بــكِ.
شردت كثــرًا في ولــدي.. إنــه صغــر عــى كل ذلــك، كــم أشــعر بالذنــب 
تجاهــه، لمــاذا يتحمــل مثــل هــذه الحيــاة!!! أب لا يهمــه ســوى نفســه وحيــاة 
ــات، هــو مــرح  ــان والفتي ــه مــن الفتي ــل أقران يمأهــا الركــون، ل يلعــب مث
ــزل  ــده بالمن ــرة تواج ــدًا لكث ــا واح ــون صديقً ــف، ل يك ــون ولطي ــة حن للغاي
وأزمــات مرضــه المتكــرر، وابتعــاد الأقــارب والرفقــة خوفًــا مــن أن ينتقــل 
ــام  ــف ع ــو ضع ــل ه ــا ب ــس معديً ــه لي ــم أن ــا له ــم أوضحن ــرض، وك ــم الم له
ــاة،  ــام الحي ــن مه ــد م ــى العدي ــوى ع ــرًا ولا يق ــرض كث ــه يم ــة تجعل بالمناع
ــغلة  ــي منش ــللت لغرفت ــة وتس ــي الحارق ــت دموع ــا؟!  أخفي ــت أن ــاذا فعل م

ــاري هــذا..  بطــي الملابــس حتــى لا يلاحــظ انهي
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مــاذا فعلــت!! لقــد كنــت تعيســة للغايــة في حمــي وفي زواجــي، ل أكــن 
بخــر ول أتركــه فقــط صــبرت لعلّنــي أجــدُ مخرجًــا أو مهربًــا! ل أكــن أعلــم 
أني ســأكون جانيًــا وأشــاهد نتيجــة خــذلاني لــذاتي أولًا متمثلــة في علــة ابنــي 
وفــؤادي المحــرق عليــه، لقــد مرضــت كثــرًا في حمــي ول أبــالِ وتعمــدت أن 
أكملــه وأن لا أطعــم نفــي كثــرًا، كنــت تعيســة لا أجــدني، وعندمــا جــاء 
لدنيتــي بابتســامته الشــافية ســعدت وظننــت أن الحيــاة ضحكــت لي أخــرًا.. 
كان يمــرض كثــرًا وهــو صغــر ولكني أخــذت بأقوالهــم أن الأطفــال كثرو 
التعــرض للمــرض، ولكــن الأمــر ازداد ســوءًا حتــى علمــت مــا جنيــت بــه 
، لقــد كانــت المناعــة.. وكلــا قاومــت وجعلتــه أفضــل تفاجئنــي  عليــه وعــيَّ

الحيــاة ويعــود لي منهــكًا مريضًــا.. حتــى هــذا اليــوم؟!
يــوم مــا أتــى أبــوه وأخــذ كل شيء تــاركًا لي بقايــا والقليــل مــن الأمــوال 
ــذه،  ــن يأخ ــيأتي م ــه وس ــا ب ــكل م ــت ب ــاع البي ــه ب ــادر؛ لأن ــأن أغ ــرني ب وأم
ــا لــكَ!!! أجابنــي بجفــاءٍ بــل هــو حــق لي عــى تحمــي تلــك  هــذا ليــس حقً
ــادري.. ل  ــكِ غ ــودي لأهل ــى ، ع ــن أبق ــكِ، ل ــة مع ــة التعيس ــاة الرتيب الحي
ــرض ول  ــه الم ــك، أصاب ــنوات ذل ــشر س ــل ذو الع ــري الجمي ــل صغ يتحم
يفــارق الفــراش، ل نــرك المشــفى لمــدة أســبوعين أصحــو فزعــة أخشــى أن 
أحمــل بخــبر فقــداني إيــاه، أنــا مــن وضعتــه بهــذا.. أريــد أن أصلــح ذلــك أن 
ــا الله  ــك، ي ــا الله علمــت حكمت ــي فرصــة أخــرى، ي ــا الله أعطن أعوضــه.. ي
أنقــذ ولــدي، يــا الله ترفــق بقلبــي المنهــك..  تقبــل الله دعائــي وعــاد ابنــي لي 
مــن هــذا الــراع ، ولكنــه عــاد واضعًــا قناعًــا لأكســجين يغطــي وجهــه، 
يجعلــه بمعــزل عــن الهــواء وكل شيء يصــل إليــه موصــلا بخراطيــم عديــدة 
بجهــاز أصبــح كــا ضاحكنــي يومًــا بداخــل فقاعــه هوائيــة.. ل أعــرض وإن 

ــا الله مــاذا ســأفعل ؟؟! ســأقاوم..  وجدتنــي في حالــة يرثــى لهــا.. ي
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ســأكون أفضــل.. ســأكون أقــوى ســأعوضك يــا أمــي عــاّ فعلتــه الحيــاة 
ــي  ــل الت ــفقة الأه ــال وش ــق الح ــى أبي وضي ــبركِ ع ــرضي وص ــن م ــكِ وع ب
أراهــا كلــا مــروا بنــا، ســأغدو  رجــلًا ل تحلمــي مــن قبــل أن أكونــه.. هكــذا 

بــدأت وهكــذا أردد كل يــوم وأنــا أقــف في الصبــاح أمــام المــرآة.. 
»كابتــن عمــر التدريــب حضرتــك هيبــدأ كل الــولاد مســتنينك؟!« 
أخــذني صــوت زميــي أحمــد عــن حديثــي الصباحــي اليومــي، اليــوم لــدي 
مبــاراة مهمــة لأولادي بتدريــب »التايكنــدو« ووالــدتي الحبيبــة ســوف 
تــأتي، لقــد مررنــا بالكثــر حتــى شــفيت.. كنــت أتحســن يومًــا بيــوم وتزيــد 
شــهيتي للحيــاة.. وعنــادي أمــام المــرض وكان يمــي وأصــر أفضــل 
حتــى تركــت فقاعتــي الهوائيــة وأصبحــت أشــتهي كل شيء؛ الهــواء الحركــة 
الطعــام الضحــك ووجــه أمــي الحبيــب، كنــت أواجــه مــرضي بقلــب متقبــلًا 
راضيًــا ووجهًــا مبتســاً وعنــدًا يــزدادُ يومًــا بيــوم حتــى أصبحــت مثلهــم بــل 
أقــوى وأعنــد ربــا لســت أفضــل مــن حــولي ولكنــي أصبحــت لهــا أفضــل 
رجــل، نعــم عوضتهــا كــا وعــدت نفــي وفعلــت وأصبحــت مدربًــا لفريــق 
ريــاضي متميــز يتخذوننــي لهــم قــدوة وأبًــا صاحــب أسرة جميلــة تزينهــا أمــي 
الحبيبــة.. وهــا أنــا أجدهــا تبتســم لي فرحــة وأنــا أحقــق الــذي حلمــت بــه.. 

ــا بالحيــاة. ــا بالصحــة ممتلئً متمتعً
****
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قطة تسلقت السور مرتين

إيمان يوسف

عينيهــا  وحدقتــي  الشــديدة  بمرونتهــا  الســوداء  القطــة  هــذه  عبثًــا 
المتســعتين للمزيــد، هــل هــو المزيــد مــن المغامــرة، أم مــن الخطــورة، أم أنهــا 

ــأوى..  ــن م ــث ع ــط تبح فق
نظــرت لتلــك القطــة التــي تســلقت فــوق منــزلي وأنــا بالشرفــة أرتشــف 
كــوب النســكافيه كالعــادة، تأملــت رشــاقتها المعهــودة وعــدم اكراثهــا 
لــيء، تســاءلت: ألا تخشــى أن تســقط؟ بالتأكيــد لا، ألا تخشــى أن يجذبهــا 
أحــد إليــه أو ينهرهــا، ولكــن لا، ألا تخشــى شــيئًا!! ومــن منــا يظــن أن لهــا 
أرواحًــا عــدة.. أعتقــد أنهــا تعلــم أن لهــا روحًــا واحــدة وذلــك الجســد 
ولكنهــا حــرة.. بينــا أنــا فأجلــس كمــن فقــد أحــد أطرافــه بــل جميعهــا، لَ لا 
أملــك هــذه الحريــة، أن أتــرك تلــك الحيــاة الرتيبــة ورائــي وأغــادر وأكــون 

بــلا قيــود، بــلا جــدران.. 
تأملتهــا مــرة أخــرى وغابــت عــن نظــري، متســلقة الجانــب الآخــر مــن 

الســور، تاركــة لي حُلــا بالتســلق خــارج ســجن أيامــي المتكــررة.. 
ــي  ــا ينبغ ــاتي ك ــت حي ــو، أمضي ــه للت ــث، بدأت ــدي الثال ــاة بعق ــي فت إنن
ــاء وبعــض  أن تكــون في نظــر أمــي وأبي ومــن أحاطهــا مــن جــران وأقارب
ــين ذهــابي للمدرســة  ــت الســنوات ب ــاة، توال ــاء بكيفــا تكــون الفت الأصدق
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ــم،  ــي أن أصاحبه ــا أراد أصدقائ ــزل، وكل ــا للمن ــودتي سريعً ــية وع الإليس
أتعلــل بالكثــر، يومًــا بالمــرض وآخــر بالإنهــاك وأيــام أخــرى بأســباب 
كثــرة أختلقهــا، لأعــود سريعًــا لأمــي وأبي فأنــا وحيدتهــا التــي ظلــت 
طفلــة بالجــوار ولكنــي كنــت أريــد أن أعــرف الحيــاة خــارج حجــرتي، حتــى 
كــبرت الطفلــة ول أعــد أعــرف مــاذا بعــد، ازداد وزني كثــرًا بعــد وفــاة أبي 
وازداد الأمــر بعدمــا رفقتــه أمــي، والآن أنــا فتــاة بدينــة تجلــس بمنــزل خــاوٍ 
اعتــادت أن تعــود إليــه سريعًــا ولا تــرى أحــدًا، ل أعــد أحــب مــن كان 
ــاروا  ــوا وص ــوم تفرق ــا بي ــم يومً ــاء وه ــران وأقارب ــن ج ــي وأبي م ــأتي لأم ي
ــض  ــذا انف ــه، هك ــض جمع ــت انف ــا أظلم ــوء، وعندم ــع للض ــوش تجمَّ كهام

ــدي..  ــت وح ــع وتُرِك الجمي
مــرة أخــرى ولكــن  رأيتهــا  بالمــرآة،  الممتلــئ  أنظــر لجســدي  وبينــا 
ــزلي، تلــك القطــة الســوداء الرشــيقة تتســلق لحيــث  ــل لمن عــى الســور المقاب

المرغــوب، ولا تعــرف مــاذا ســيحدث بعــد ذلــك ولا تبــالي.. 
وبينــا هــي تذهــب مــن أمامــي رأيــت نفــي تلــك القطــة بداخــي تــوق 
لذهــاب حيثــا أجــد نفــي، تتبعتهــا مغــادرة منــزلي تاركــة ورائــي كل مــا قــد 
خذلنــي بــل مــن قــد خذلــت نفــي مــن أجلــه، رحمــة الله عليهــا، أحببتهــا 
كثــرًا حتــى نســيت نفــي، ولكنــي الآن أتبــع صــوت قلبــي، وأســمع 
ــد  ــت عن ــذا، توقف ــا ه ــرًا، م ــط كث ــو وتهب ــى الأرض تعل ــرق ع ــات تط دق
ــص،  ــدة للرق ــول ع ــرة لفص ــات كث ــع ملصق ــا تض ــة أعهده ــاب أكاديمي ب

ــرت الآن..  ــم تذك نع
لقــد كنــت آتي إلى هنــا بعــد أن أتــرك أصدقائــي وقبــل أن أذهــب لمنــزلي، 
أتلصــص مــن النافــذة الزجاجيــة أتأمــل رقصهــم، سالســا، تانجــو، والكثــر 
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مــن الرقصــات اللآتينيــة، ترقــص روحــي معهــم ولا أجــد الشــجاعة 
لمصارحــة نفــي بــأني عاشــقة، ولا مصارحــة لأحــد أني أريــد ذلــك الحلــم.. 

حتــى هــذا اليــوم.. 
اختفــت القطــة ذلــك اليــوم ول أعــد أراهــا، ولكنــي أتذكرهــا كلــا 
ذهبــت لمعــاد صفــوفي بالأكاديميــة، وقــد صرت الآن إحــدى معلــات 
ــا  ــم فأن ــة، نع ــيَّ القط ــق ع ــى أطل ــة حت ــم براع ــل وأكثره ــة الأوائ الأكاديمي
الأكثــر رشــاقة وجــرأة في رقصــاتي فبداخــي قطــة تتســلق جــدران الحيــاة ولا 

ــها..  ــع حدس ــط تتب ــالي.. فق تب
****
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أعترف أني.. !

سحر الجميل

ــا  ــي كانــت تجمعن ــراشي تذكــرت تلــك اللحظــات الت ــت إلى ف ــا آوي كل
ــا، لحظــات ســعادة مــع قليــل مــن اللــوم والعتــاب وكثــرًا مــن الخــوف  معً

ــق! والقل
نعم لحظاتي معك كان بها كثرٌ من الخوف!

أذكــر أننــي كنــت كثــرًا مــا أتحــدث إليــك عــن هــذا الخــوف كنــت دائــاً 
تجمــع ليِّ التبريــرات في محاولــة منــكَ لطمأنتــي.

ــه  ــن أن ــاني أظ ــن كي ــزء م ــوف ج ــك فالخ ــدث ذل ــات أن يح ــن هيه ولك
أصبــح مــرضي المزمــن حتــى بعــد قــراءتي لكتــاب »دع القلــق« الــذي 

ــدوى! ــاه دون ج ــي إي أهديتن
ــقك  ــات عش ــك وهمس ــات حب ــمع لكل ــا أس ــل وأن ــون اللي ــل جف داخ
مــع تنهداتــك التــي كانــت تــسري في جســدي كالمــاء الجــارف الــذي يــدب 
ر  الحيــاة في وردة أزبلهــا الانتظــار. والخــوف مــن أن يقطفهــا شــخص لا يقــدِّ
قيمتهــا لا يعتنــي بهــا حتــى تصبــح برونقهــا طــوال الحيــاة وتكــون النتيجــة 

ــرًا ليبحــث عــن وردة أخــرى..  أن يســتمتع برحيقهــا إلى أن تمــوت مدب
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لا زال يــراودني إحســاس شــوقك الــذي كان يخــرق قلبــي كالســهم 
ــك  ــكَ لضــان بقائ ــاظ ب ــه في الاحتف ــة من ــي نصفــين رغب ــك بقلب ــذي يفت ال

ــه وحــده. ل
ــألا  ــه ب ــادًا من ــراق اعتق ــد أي اخ ــا ض ــذي كان محصّنً ــب ال ــك القل ذل

يكــون ضعيفًــا!
فكيف للحب أن يمتلكه ليصبح أسرًا لا حول له ولا قوة.. 

حتــى أتيــت بحبــك واهتامــك الــذي ل أعهــده مــن قبــل واخــرق 
ســهمك قلبــي وبقــوة حتــى إني ل أســتطع صــده.. 

ــك ل أصرح  ــم ذل ــدم، ورغ ــرى ال ــي مج ــري في عروق ــك يج ــح حب أصب
ــا، كان خــوفي هــو المســيطر لــك أن تتخيــل حجــم  لــك بتلــك المشــاعر يومً

مــا أعــاني؟ 
أذكــر يومًــا أن حدثتــك عــن شيءٍ مــن خــوفي، قلــت لــك تعرفنــي منــذ 
ــة  ــي معامل ــت تعاملن ــا كن ــوام تقريبً ــة أع ــة الخمس ــل قراب ــس بقلي ــن لي زم
ــتة  ــبرك بس ــا أك ــرًا كالأم ولَ لا فأن ــة، وأخ ــل والمعلم ــة ب ــت والصديق الأخ

ــوام! أع
فكيــف لحبــك هــذا أن يظهــر فجــأة لدرجــة تجعلــك ترغــب في الارتبــاط 

بي دون النظــر إلى الفــوارق التــي بيننــا؟ 
أين كان نهر حبك واهتامك هذا في السابق؟ 

ــيَّ دون  ــق ع ــل تدف ــا أكتم ــه وعندم ــع في ــنين تجم ــذه الس ــت كل ه أكن
مراعــاة لأي شيء؟

ــا  ــي في الفــرة الأخــرة هــو مــا خلــق هــذا الحــب؟ حقً أم أن قربــك من
أدري؟  لا 
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كيــف كنــت في الزمــن القريــب تــراني الأم التــي ســوف تختــار لــك 
حبيبتــك وزوجتــك المســتقبلية؟ والآن تــراني أنــا حبيبتــك وزوجتــك كيــف 

ــى؟  هــذا ومت
هذا عنك!

أمــا عنــي أنــا فأتســاءل أيضًــا كيــف كنــت أراك أخــي الصغــر بــل وابنــي 
البكِــر، والآن تتبــدل مشــاعري نحــوك؟ 

أتساءل: هل للمشاعر أن تتبدل لا أدري؟ 
هل هذا الحب حقيقة أم وهمٌ خُلِقَ بالقرب الشديد بيننا؟ 

أســئلة أســئلة كلهــا أســئلة دون جــواب دون هــادٍ لحــرتي أو شــافٍ 
لخــوفي؟ 

كان لا بــد لي أن أنهــي تلــك الحــرة القاتلــة والإحســاس بالخــوف المدمــر 
لأعصابي.. 

ــق ل  ــدًا أن القل ــم جي ــد، أعل ــك وإلى الأب ــاد عن ــرار في الابتع ــذ الق فأتخ
يكــن يداهمنــي وحــدي أنــت أيضًــا كنــت دائــاً قلقًــا مــن أن أتخــذ مثــل هــذا 

ــا. القــرار يومً
ــرًا مــا كنــت  ــدوني كث ــاً كنــت تذكــرني بأنــك لا تســتطيع العيــش ب  دائ

ــك نقطــة قــوتي لا ضعفــي..  ــي ل تقــول لي أجعــي حب
لا تخونيني يومًا وتتخذي قرار الابتعاد عني وحدك.

ــد،  ــة للعه ــي بخائن ــد تتهمن ــت ق ــد فعل ــل، والآن وق ــألا أفع ــكَ ب وعدت
ــا التمســت لي العــذر؟ ــه رب ــا أشــعر ب ولكــن إن شــعرت ب

أو ربا كان عيَّ أنا أن أشعر با تشعر به أنت!
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ذات يوم حدثتني قائلًا: لا تركيني وحيدًا وترحي!
ــك أن  ــي وبين ــرق بين ــا، والف ــو أن ــدًا ه ــركَ وحي ــن ت ــه أن م ــا لا تعلم م
وحــدتي وقعــت باختيــاري والآن أنــا أتــضرع ألًمــا وأنــا أشــتاق إلى لمســة 
ــة  ــا، إلى تلــك القبل ــت بينن ــي كان ــل الت ــدك، إلى لهفــة شــوقك، إلى التفاصي ي

ــا. ــد لقائن ــدي عن ــت ي ــى راح ــا ع ــت تضعه ــي كن الت
وكلات ليلك التي كانت تؤنس وحشة ليي.. 
عن تلك الأحلام التي عهدنا أن نحققها معًا.

تلك هي حالتي حائرةً بك وبدونك..!
ــا ولكنــي وللمــرة الأولى أعــرف  ــا ل تقرأهــا يومً ــي رب هــذه كلــاتي الت

أني..!
****
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الخاتم

نسرين سليمان

صعــد إلى متــن الحافلــة وكان الوقــت مــا زال مبكــرًا، بضعــة أشــخاص 
فقــط يســتقلونها.. كان يومًــا دافئًــا مــن أيــام الشــتاء وكعادتــه اســتيقظ قبــل 
أن ترتســم خطــوط الفجــر عــى صفحــة الســاء ليذهــب إلى عملــه، يعمــل 
كموظــف بســيط في إحــدى المصالــح الحكوميــة وكان قــد رزق لتــوه بطفــل، 
هــو أول طفــل في أسرتــه الصغــرة، لا يتاشــى ذلــك مــع راتبــه المتواضــع.. 
فهــو يجاهــد دومًــا مــع زوجتــه في الاكتفــاء بهــذا الراتــب وبالطبــع لا يســتطيع 
ــكل  ــه بش ــرم علي ــه ومح ــبة ل ــة بالنس ــواع الرفاهي ــن أن ــوع م ــو ن ــار فه الادخ

أبــدي.
 جلــس عــى أقــرب كــرسي لــه وهــو يعــدل مــن هندامــه، سرح بأفــكاره 
خــارج النافــذة وهــو يتابــع الماريــن بجــواره ويحــدق في الســيارات مــن 

ــه. حول
لا بــد مــن أنــه قــد مــر أكثــر مــن النصــف ســاعة وهــو عــى تلــك الحــال، 
ــه مــا زالــت الحافلــة قليلــة الــركاب، وقــع  ــا وشــاردًا، نظــر مــن حول صامتً
ــه  ــا، مــن المؤكــد أن نظــره عــى الكــرسي الفــارغ بجــواره فوجــد خاتمًــا ثمينً
وقــع مــن يــد صاحبتــه دون أن تشــعر، إنــه غــالي الثمــن.. مصنــوع مــن 
ذهــب خالــص وفصوصــه تنــم عــن ثــراء فاحــش، ولكــن لمــاذا تســتقل تلــك 
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ــح  ــر ليصل ــال وف ــده ب ــد أم ــدر ق ــل الق ــيطة، لع ــة البس ــك الحافل ــة تل الثري
ــدة  ــس الجدي ــه الملاب ــة، بمقــدوره الآن أن يشــري لطفل مــن أوضاعــه المالي
وجميــع مســتلزماته ويــأتي لزوجتــه بالــدواء لمرضهــا المزمــن، ويجــري لوالدتــه 
تلــك الفحوصــات الطبيــة المؤجلــة منــذ وقــت طويــل، دفــن الخاتــم في كــف 
يــده واعتــره بأصابعــه، نعــم ســيحل هــذا الخاتــم جميــع مشــاكله، أخــذت 
الأفــكار تتنــاوب عليــه حتــى ســأل نفســه »أتاخــذ لنفســك شــيئًا لاتملكــه؟ 
كيــف لــك أن تفكــر هكــذا وتحــل مشــاكلك مــن مــال حــرام؟ عــاد يفكــر لا 
ليــس حــرام فإننــي وجدتــه.. هــل أعطيــه للســائق عــلَّ أحدهــم يــأتي ويســأل 

عليــه، ولكــن كيــف لي أن آتمــن الســائق عليــه، لربــا أخــذه هــو لنفســه. 
شــق صمتــه صــوت امــرأة: »ســيدي، إني أبحــث عــن خاتــم، كان معــي 

وكنــت جالســة هنــا، هــل وجدتــه؟«
ــار البــكاء مــا زالــت عالقــة في عينيهــا، لا  نظــر إلى وجههــا الأســمر وآث
بــد أنهــا امــرأة ســتينية، عــى الرغــم مــن ســمرة بشرتهــا ولكــن شــحوبها يبــدو 
واضحًــا عــى ملامحهــا.. صمــت قليــلًا وهــو يفكــر: هــل يعطيــه لهــا وينســى 

كل الأحــلام؟ أو هــل يكــذب عليهــا ببســاطة وينكــر أنــه في قبضــة يــده؟
مظهرهــا الشــاحب جعلــه يأخــذ قــراره وتلعثــم قليــلًا وهــو يقــول: 

»أجــل، لقــد وجدتــه.« 
حــاول جاهــدًا رســم ابتســامة عــى وجهــه وتابــع ســائلًا : »ولكــن هــل 
لي أن أســألك، كيــف تقتنــين خاتمـًـا مثلــه ولا تحرصــين عليــه كل الحــرص؟« 
إنــه في عمــر ابنتهــا الكــبرى ولا تــدري ل أحســت تجاهــه براحــة كبــرة 
وأجابتــه ويداهــا ترتعشــان تكشــفان أمــر خوفهــا وشــفتاها ترتجفــان »ليــس 

ملكــي بالطبــع!!«



مبادرة القراءة بالمجان

53
ليان للنشر ولتوزيع

عاد يسألها بدهشة: »ولكن قلت بأنك أضعتهِ هنا؟« 
ا »نعــم« واســتكملت وكأنهــا ترمــي مــن عى  أطلقــت تنهيــدة عميقــة جــدًّ
صدرهــا جبــلًا مــن الهمــوم باعرافهــا »إني امــرأة مســنة كــا تــرى، وعنــدي 
مــن البنــات أربــع، أصغرهــن تبلــغ مــن العمــر الحاديــة عــشر وتحتــاج 
ــي، ل  ــال غن ــل أع ــد رج ــل عن ــا، وأعم ــة في عينيه ــة ضروري ــراء عملي لإج
أجــد نفــي إلا وأنــا أمــد يــدي وأســتولي عــى الخاتــم في غفلــة مــن زوجتــه« 
ــق تلتقــط فيهــا أنفاســها، وعــادت لتكمــل اعرافهــا:  وســكتت بضــع دقائ
»إن ل تجــرِ العمليــة في غضــون يومــين، لــن تــرى مــرة أخــرى، ولقــد طلبــت 
المــال مــن ســيدتي عــى ســبيل الاقــراض ولكنهــا أبــت، فكيــف لي أن أرى 

هــذا الخاتــم يلمــع أمامــي ويمــأ عينــي ويغرينــي بــأن آخــذه...«
تابعــت باكيــة: »لكنــي الآن نادمــة وأرغــب في أن أعيــد إليهــا الخاتــم، أنــا 

ل أسرق مــن قبــل يــا بنــي في حيــاتي ولا أعلــم مــا ردة فعــل ســيدتي..«
العمــر خلــف  مــن  تبقــى لي  مــا  أمــي  أن  »أخــاف  نحيبهــا:  ازداد 
القضبــان، فبالتأكيــد لــن ترحمنــي ســيدتي ولمــن أتــرك بنــاتي وســأقول وداعًــا 

ــي«  ــر ابنت لب
ذاب في لهيــب أفــكاره، أنــا الــذي كنــت أنــوي أن آخــذه مــن دون حــق، 
نحــن، أنــا وهــي، كنــا ســنصبح ســواء في السرقــة، كــدت أن أسرق مــا 
ــتفعل  ــاذا س ــوى. م ــو الأق ــا ه ــا وإن كان مبرره ــي ولا حقه ــن حق ــس م لي
ــتفقد  ــجِنتَ وس ــع إن سُ ــات الأرب ــر البن ــا مص ــوز؟، م ــيدة العج ــك الس تل
الصغــرى منهــن برهــا إلى الأبــد، لا يعلــم لمــاذا يحــس بمســئولية تجاههــا، 
ــه إليهــا نظــره  بعــد تفكــر ل يقطعــه إلا وصــول الحافلــة لوجهتهــا، وجَّ
قائــلًا: »سأســاعدك عــى تجــاوز محنتــك، ولكــن ليــس قبــل أن تعديننــي ألا 

ــدًا.« ــة أب ــودي للسرق تع
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نظرت إليه وقد تهللت أساسرها: حقًا؟ 
»ولكن كيف ذلك؟« تساءلت وهي تجفف عينيها بمنديل ورقي.
أجابها بابتسامة يطمنئها: لا تقلقي، هل أنتِ عائدة لمنزل السيدة؟

أجابته خائفة: »نعم، ولكن يا ولدي ماذا ستفعل؟« 
ــأذهب  ــي، س ــا أم ــي ي ــفتيه: »اهدئ ــو ش ــت تعل ــا زال ــامته م ــت ابتس كان

ــكِ« مع
نــزلا مــن الحافلــة وســارا عــى الرصيــف في شــارع هــادئ نوعًــا مــا لمــدة 
ل تقــل عــن النصــف ســاعة حتــى بلغــا بنايــة مرتفعــة، صعــدا معًــا للطابــق 

الرابــع ودق جــرس البــاب.. 
مضــت بضــع دقائــق حارقــة ومــن ثــم فتحــت البــاب الســيدة، إنهــا حتــاً 
ــا  ــرات، معه ــادة النظ ــة ح ــة القام ــة، وطويل ــا، أنيق ــن عمره ــين م في الأربع

حــق تلــك العجــوز المســكينة أن تحســب لــرد فعلهــا ألــف حســاب.
»من أنت؟« 

وعندمــا رأت العجــوز »وأنــتِ، أيــن كنــتِ؟ » كان يبــدو عليهــا التوتــر 
والغضــب جــراء فقدهــا الخاتــم.

ــا:  ــدأت في إجابته ــا إن ب ــر وم ــادت تفك ــدة وع ــوز بش ــدت العج ارتع
ــد..« ــت..، أقص ــد كن ــيدتي، لق »س

ــا حديثــه للســيدة: »صبــاح الخــر ســيدتي، لقــد  قاطعهــا الشــاب موجهً
كنــت أتســلم عمــي الجديــد في المغســلة الكبــرة القريبــة مــن منزلــك، وحــين 
كنــت أجهــز الملابــس خاصتــكِ وجــدت هــذا الخاتــم في جيــب المعطــف..«

****
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الضحية القاتلة

عبد المنعم فوزي 

وجــدت نفســها منطلقــة بسرعــة ل تعتدهــا حيــث ظلــت لفــرات طويلــة 
ــدران  ــط في ج ــة تتخب ــركات دائري ــتمرت بح ــا، اس ــادر غرفته ــاكنة لا تغ س

هــذا الممــر الــذي بــدا طويــلًا بــلا نهايــة. 
يبــدو أن آثــار هــذه الرحلــة ســتظل محفــورة في ذاكرتهــا إلى مــا لا نهايــة، 
مــن فتحــة أحســت بضيقهــا عندمــا وجــدت نفســها فجــأة في الفــراغ وضــوء 
النهــار يملــؤه بــكل راحــة، اســتمرت في الحركــة في خــط شــبه مســتقيم وإن 
ــدًا  ــم جي ــص، تعل ــدأت في التناق ــد ب ــد أن زادت ق ــا بع ــعرت أن سرعته ش
ــع  ــت م ــا تواصل ــه، رب ــولًا ب ــون مفع ــا تك ــاً م ــا إرادة ودائ ــن له ــا ل يك أنه
ــة  ــرة، جميل ــا مؤث ــي قَطعً ــا فه ــدام إرادته ــم انع ــا ورغ ــابقًا، إنه ــا س زميلاته
هــي.. تشــعر بالرهبــة والقــوة في آنٍ واحــدٍ عندمــا تراهــا، تناســق جســدها 
واللــون البرونــزي الــذي اكتســبته يُشــعرك بحالــة مــن الرغبــة في تحسســها 
والاســتمتاع بقوتهــا عندمــا تكــون بــين يديــك، كل مــا حولهــا فــراغ تــام ولا 
ــم  ــر بينه ــوع، تم ــذه الجم ــط ه ــا في وس ــاء حركته ــر أثن ــة تُذكَ ــد مقاوم توج

ــاه أيهــم.  بسلاســة غريبــة لا يلتفــت لهــا أحــد ربــا حتــى لا تلفــت انتب
مقاومة مفاجئة تُقلل من سرعتها بشكل حاد لتجد نفسها ساكنة 
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مــرة أخــرى داخــل تجويــف مُظلــم وإن كانــت تشــعر بلــون أحمــر يمــأ 
ــض  ــكان ينب ــذا الم ــابق وإن كان ه ــا الس ــا كبيته ــن جافً ــذي ل يك ــكان ال الم
ــاة  ــا بالحي ــد عليهــا، ولكــن مهــلًا، هــذا المــكان كان ينبــض حقً ــاة ل تعتَ بحي
ــا  ــف تمامً ــى توق ــاط حت ــة والنش ــدة والحرك ــدأت الح ــا ه ــا بين ــد دخوله عن
وبــات مكانًــا تملــؤه رائحــة المــوت، إذًا فهــي المتســبب في كل هــذا، هــي التــي 
حولــت الصخــب والحركــة إلى مــوت وســكون بغيــض، نعــم هــي الســبب، 
ــل  ــك؟، ه ــببت في كل ذل ــف تس ــا؟، كي ــا إلى هن ــى به ــذي أت ــا ال ــن م ولك
المتحكــم بهــا هــو مــن أعطاهــا الأمــر؟، أل يكــن لهــا أي دور أو محاولــة لتمنــع 

كل ذلــك، لتتدخــل أو تغــرّ مســارها؟، هــل كان لهــا حــق الاعــراض؟
لا! متــى كان لمــن هــو مثلهــا أي دور، قضــت حياتهــا القصــرة كمثيلتهــا 
أن تكــون أداة في يــد هــذا الُمســخ، لا تعلــم الكثــر في هــذه الدنيــا إلا دورهــا 
ــاً  د والمرســوم وقدرهــا أن اكتشــفت متأخــرةً أن هــذا الــدور هــو دائ المحــدَّ
مرتبــط بالمــوت والأذى والظلــم، قدرهــا أن المتحكــم الآن يتحكــم فيهــا وفي 

غرهــا ولا يقــوى عــى التحكــم في شروره ونزواتــه.
قدرها أنها رصاصة في يد إنسان..

****
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الأميرة الضائعة

سعيد فاروق النحاس

قالت لي أمي ذات يوم »يا ولدي دوام الحال من الُمحال«.
ــا أنظــر إلى حــال قِطــة الجــران والتــي  ــة أمــي الحنــون وأن تذكــرت مقول
كانــت في المــاضي عزيــزة قــومٍ، فهــي القطــة الفتيــة والجميلــة والشــقية والتــي 
لا تغتســتل وتتحمــم إلا بأغــى أنــواع الشــاور المســتوردة، ولا تــأكل إلا مــن 
أفخــر أنــواع الطعــام، فهــي لا تــأكل البقايــا قــط، ودائــاً مــا يكــون شــتاؤها 
ــول أيضــا، لا  ــل قطتهــا البت ــول مث ــا تحــت أقــدام تســنيم صاحبتهــا البت دافئً
تفارقهــا قــط، فقــد كانــت تســنيم تعشــق قطتهــا عشــقًا، فــلا تركهــا تغــادر 
المنــزل مُطلقًــا إلا بصحبتهــا، ودائــاً مــا كانــت تســنيم تتفاخــر بقطتهــا 
ــوام  ــة الق ــف، صاحب ــعر الكســتنائي الكثي ــة الش ــة صاحب الشــرازي الجميل
ــلطان أو  ــا الس ــلاط أبيه ــرة في ب ــر كأم ــاً تس ــت دائ ــزة، فكان ــع المكتن الرائ

الأمــر.
ولكــن في يــوم أســود مشــؤوم، انهــارت كل أحــلام صاحبــة الشــعر 
الكســتنائي الجميــل، المكتنــزة البتــول، وصــار بيتهــا كهفًــا في صحــراء ليــس 

ــاب. ــوى الذئ ــا س ــد به ــدود، لا يوج ــا ح له
فقــد ماتــت الحبيبــة تســنيم فجــأة، ذهبــت الحبيبــة والصديقــة والأم 
ــذار، ســقطت  ــدور الخامــس دون ســابق إن ــرؤوم، ســقطت فجــأة مــن ال ال
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بعــد أن فقــدت اتزانهــا للحظــات، ســقطت عــى إحــدى ســيارات الجــران، 
ــا لا  ــاح ب ــأتي الري ــن ت ــوت، ولك ــن تم ــا ل ــاقاها ولكنه ــسرت س ــوا كُ وقال
تشــتهي الســفن، فسرعــان مــا أصيبــت بنزيــف داخــي بعــد أقــل مــن ثــلاث 
ســاعات عــى ســقوطها، ول يســتطع أحــد مــن الأطبــاء في مستشــفانا 

الحكومــي التعِــس مســاعدتها أو إنقاذهــا فدفنوهــا في الصبــاح.
هكــذا صــارت القطــة المســكينة بــين عشــية وضحاهــا، يتيمــة بــلا مــأوى، 
بــلا أمــان، بــلا أم، وصــار منزلهــا دار حــزنٍ، بعدمــا كان بالأمس دار ســعادة، 
ويــا لتصاريــف القــدر! فــلا أحــد في المنــزل يحــب القطــط، فأصبحــت تــأكل 
ــد نســونها في خضــم مأســاتهم بفقــدان ابنتهــم  ــع ق ــا الطعــام لأن الجمي بقاي
الحبيبــة، ومــا أبقــوا عليهــا في المنــزل إلا لأنهــا كانــت حبيبــة الغاليــة المرحومــة 

. تسنيم
تقبلــت القطــة المســكينة الوضــع الجديــد، ولكــن الكارثــة الحقيقــة التــي 
حدثــت للمســكينة أن هــذه الأسرة دائمــة الســفر والرحــال، فهــم يملكــون 
أســبوعين،  أو  أســبوع  إليهــا كل  يذهبــون  المعــز،  بقاهــرة  أخــرى  شــقة 
ســفرهم،  فــرة  أثنــاء  المنــزل  خــارج  المســكينة  القطــة  يركــون  فكانــوا 
فأصبحــت القطــة المســكينة نهبًــا للغربــاء، ولذلــك مــا عــادت البتــول بتــولًا، 
اســتباحوها، ففــي الليلــة الموعــودة عندمــا يــرك الأهــل المنــزل تُقــام حلبــة 
المصارعــة مــا بــين القطــط الذكــور، وتســتمر المصارعــة إلى أن ينتــر القــط 
الأقــوى، وتنســحب القطــط المهزومــة في هــدوء، وتصــر المســكينة عشــاءً 
ــى الإشــباع  ــداني حت ــه، ويســتبيح مــن جســدها القــاصي وال فاخــرًا لغريزت

ــل. ــكاء أو عوي ــواح وب ــواء أو ن ــا صراخٌ أو ع ــل، ولا يفيده الكام
والســؤال: كيــف عــرف الجــران أن قطتهــم قــد اســتباح لياليهــا الغــبراء 

الذكــور؟
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ذات ليلــة وجدهــا الجــران وبــين أقدامهــا طفلتهــا الوحيــدة، والتــي 
ــت  ــا فعل ــا وكأنه ــوا به ــات، فرخ ــوارع والمخلف ــور الش ــبه ذك ــت تش كان
هــذه الفعلــة المشــينة بإرادتهــا، برغبتهــا، فأقامــوا لهــا محكمــة، حَكــم قاضيهــا 
ــرة  ــعرت الأم ــرة، فش ــردت الصغ ــدة، فطُ ــا الوحي ــن طفلته ــرم م ــأن تُح ب
ــت ولــن  بالحرمــان وظلــم الزمــان وعــادت تبكــي بحُرقــةِ أيــام  العــز التــي ولَّ
تعــود، أيــام أمهــا تســنيم الجميلــة الحنونــة والــرؤوم. وإمعانًــا في الإذلال، لا 

ــزل والســاحة. ــزال الأمــرة الجميلــة مســتباحة في نفــس المن ت
**** 
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وجدت الله

سعيد فاروق النحاس

هالتني رؤيته، وزلزلت كل أعاقي حتى النخاع..
ــة ثيابــه وباليــة. يعيــش  هــو فتــى صغــر ل يتجــاوز الســابعة مــن عمــره، رثَّ

ــة مثــل ثيابــه. هــذا الصغــر في دار باليــة رثَّ
دارٌ وكأنها أُنشئت قبل ألف عام حتى عى ميلاد المسيح.

ــاء،  ــا الم ــون فيه ــر يخزن ــن كب ــا بط ــار له ــة فخ ــر وقطع ــن الحص ــة م فَرش
ــكون. ــوى الس ــر س ــىء آخ ــر، ولا ش ــمى الزي تُس

وكأني ركبت آلة الزمن، إلى زمنٍ آخر بعيد.
اسم الفتى أحمد، وهو قعيد وضرير وسعيد.

ذات يــوم أتــاني رجــل في العقــد الثالــث مــن عمــره إلى محــل عمــي 
بمدينــي التــي تقبــع بشــال الصعيــد، وكنــت جالسًــا مــع أمــي الحنــون 

الحديــث. أطــراف  نتبــادل 
دخل علينا الرجل مُلتاعًا، وقال »أين يوجد الحاج سعيد؟«.

فقلت له »ماذا تريد من الحاج سعيد؟«.
فقال لي إن بعض الناس أخبروه أنني لديَّ كرسيِّ للعَجَزة.
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فقلــت لــه وأنــا في حالــة عَجَــب شــديدة »مــن أخــبرك أننــي أملــك كرســيًا 
للمعوقين؟«.

قال »بعض الناس«، فكِدت أن يُغشى عى أو أُصاب بالجنون.
كيــف عــرف هــذا الرجــل بأمــر هــذا الكــرسي الــذي ل أشــريه إلا مــن 
دقائــق معــدودة مــن أحــد أصدقائــي وكنــت قــد أخــبرت أمــي الآن أن 
ــإذا بهــذا الرجــل يســقط عــيَّ مــن الســاء ويبكــي  ــه. ف ــه ســوف يأتي صاحب
ويقــول »والله إن ابنــي في أشــد حاجــة إلى كــرسي متحــرك، وهــذه بطاقتــي 
وفيهــا عنــواني«، فأخــذت منــه العنــوان وأعطيتــه الكــرسي وأنــا في حالــة مــن 
ــرسي  ــل الك ــذ الرج ــال، فأخ ــذه الح ــن ه ــي م ــون تبك ــي الحن ــول وأم الذه

ــام. ــط الزح ــدودة وس ــوانٍ مع ــي في ث ــال، واختف ــار في الح وط
ــي وأولادي، أن  ــين، زوجت ــي أجمع ــا وعائلت ــررت أن ــالي ق ــوم الت وفي الي
نذهــب إلى هــذا الرجــل في قريتــه التــي تقبــع شرق النيــل، فوجدتــه هنــاك.
الفتــى أحمــد قعيــد وضريــر وســعيد، فــكاد أن يمســني شيء مــن الجنــون، 
وســألت نفــي كيــف وجــد هــذا الفتــى الصغــر الســعادة في ظــلام أبــدي 
ــه فجــرًا؟ كيــف مــع فقــر مضجــع،  وليــل سرمــدي بــلا نهايــة لا يُرجــي من
وقدمــين لــن تســتقيا ســوى في أحلامــه لتحمــل جســده الصغــر وتطــوف 

ــى شــاء؟ بــه أنَّ
ــة باليــة كثيابــه تمامًــا، منــذ أن  منــزوع العينــين هــو، وأقدامــه ضامــرة ورثَّ

رأى النــور يــوم ميــلاده.
ولكــن الغريــب المدهــش هــو الســعادة والــسرور الــذي يــراءى لــك في 
وجــه الفتــى الصغــر والرضــا الكبــر الــذي تشــعر أنــة يمــأ عليــه جنباتــه، 
وهــو لا يملــك مــن حطــام الدنيــا شــيئًا، حتــى نورهــا لا يــراه، وحتــى 

ــاة. ــه ليواجــه الحي ــا عــى النهــوض ب ــرة لــن تقــوى يومً أقدامــه المندث
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كيــف وجــد هــذا الفتــى الصغــر الرضــا والســعادة مــع الانكســار 
والظــلام الدامــس في مجتمــع غابــة ووحــش؟ كيــف وجــد الله؟ كيــف خلــع 
ع هــذه النفــس والتــي لطالمــا ســحقتنا  هــذا الصغــر عشــق الدنيــا؟ كيــف طــوَّ
العمــر؟ وكثــرًا مــا أســقطتنا في مســتنقع الخطيئــة  وأذلتنــا في متاهــات 
والعفــن ســنوات عديــدة أمضيناهــا في القــراءة، ولا زالــت نفوســنا حائــرة 
ــويعات أو  ــق أو س ــات أو دقائ ــي إلا للحظ ــلام النف ــدًا إلى الس ــل أب ل تص
ــا الأبــدي مــع النفــس تهزمهــا مــرات  أيــام معــدودات، ولا زلنــا في صراعن

ــدة؟ ــا عدي ــحقنا أيامً وتس
عهــا كيفــا أراد. كيــف؟ لا  تلــك النفــس التــي صرعهــا الفتــى أحمــد وطوَّ

أدري، أكاد أصــاب بالجنــون.
ــر رأس  ــع الصغ ــد قط ــرًا، فق ــرتي كث ــدُم ح ــي، ل ت ــن حظ ــن لحس ولك
الأفعــى التــي تحــوم في رأسي حــين خــرج عــيَّ يُنشــد بعضًــا مــن آيــات 
الذكــر الحكيــم بشــدوٍ هــو عــذب جميــل حنــون، وقــال »ياعمــي لا تتحــر، 
فــإني أحفــظ ســبعة مــن أجــزاء القــرآن الكريــم وألفــين مــن أحاديــث النبــي 
ــت الآن وذابــت كل حــرتي. الآن قــد علمــت كيــف وجــد  العدنــان«، فصمَّ

ــان، فقــد وجــد الله. هــذا الصغــر كل هــذه الســعادة والاطمئن
**** 
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طنط نانا 

سعيد فاروق النحاس

بعدمــا أتمتــت دراســتي الجامعيــة كان عــيّ الاســتعداد لتأديــة الواجب 
ــب الآلي  ــوم الحاس ــوس عل ــى بكالري ــت ع ــد حصل ــت ق ــي، وكن الوطن
ــه  ــم ل ــة قدي ــق دراس ــدة وكان لي صدي ــر الجدي ــاز بم ــد الحج ــن معه م
ــه يســتطيع أن يدخلنــي  خــال يعمــل بمنصــب هــام بــوزارة الدفــاع، وأن
ــب  ــوم بتدري ــلحة تق ــوات المس ــت أن الق ــد أن علم ــاط بع ــط احتي ضاب
الخريجــين أمثــالي مــن ضبــاط الاحتيــاط عــى كافــة برامــج الحاســب الآلي 
القويــة والتــي يحتاجهــا ســوق العمــل بكافــة دول العــال وليــس الخليــج 
ا  فقــط، ونظــرًا لأن تكلفــة دورات التدريــب بهــذه البرامــج مكلِّفــة جــدًّ
ــه  ــد أن أنهكت ــة بع ــا وخاص ــل تكلفته ــن أبي تحم ــب م ــتطع الطل ــم أس فل
تمامًــا خــلال دراســتي الجامعيــة في المعهــد الخــاص الــذي كنــت أعتقــد أن 
ســوق العمــل ســوف يفتــح ذراعيــه لي بعــد التخــرج، نعــم فتــح ذراعيــه، 
ولكــن ليصفعنــي عــى وجهــى الصفعــة الأولى في مواجهــة الحيــاة. لذلــك 
حاولــت أن ألتحــق بالجيــش كضابــط احتيــاط، وكان هــذا ككل شيء في 
مــر محتــاج واســطة، وكان أبي رحمــه الله دائــاً مــا يقــول يــا ولــدي إحنــا 
واســطتنا ربنــا وبنكمــل بقيــة عشــانا نــوم.. ومــن أيــن لأبي الطيــب القابــع 
ــو  ــة أولاد أب ــه الصوفي ــر جماعت ــدًا غ ــرف أح ــد أن يع ــاء الصعي في أحش
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ــه ســوف  ــم أبي أحــد مشــايخها في القاهــرة فأخــبره أن ــي كل ــم والت العزائ
يدعــو لي بــأن أقبــل في أوقــات الســحر، فطــارَ أبي فرحًــا.

ــة الطــب  ا مــن أن أكلــم صديقــي حســين الطالــب في كلي ــدًّ ل أجــد بُ
م أي خدمــه  ا لأن يقــدِّ وهــو صديــق طفولــة ودراســة وكان متحمسًــا جــدًّ
ــكلة  ــت المش ــن كان ــة، ولك ــة ومتين ــا قوي ــت أواصر صداقتن ــد كان لي، فق
كيــف أقابــل خالــه؛ فقــد كان كثــر التنقــل وأنــا أعيــش في إحــدى مــدن 
بنــي ســويف في شــال الصعيــد جغرافيًّــا وفي داخــل أعاقــه ثقافيًّــا؛ فــكل 
عــادات الصعيــد متغلغلــة فينــا بدايــة مــن التعامــل مــع الأنثــى إلى الأخــذ 

بالثــأر. 
م  أتــاني الدكتــور حســين مســاء يــوم وقــال لي: أبــشر لأن خــالي المقــدِّ
حســن معــزوم غــدًا عنــد »طنــط نانا« في مــر الجديــدة في ميــدان تريانف 
عــى الغــداء وقــد كلمتــه أمــي وســوف يكــون بانتظــارك في الخامســة بعــد 

العــر إن شــاء الله.
ــاك بالرغــم  ــدًا بحكــم دراســتي هن ــدة جي كنــت أعــرف مــر الجدي
مــن أننــي كنــت أســكن في أثنــاء الدراســة بميــدان النعــام بعــين شــمس 
ــر  ــل م ــويس لأدخ ــسر الس ــارع ج ــبر ش ــا أع ــاً م ــت دائ ــي كن إلا أنن
الجديــدة لأتمشــى هنــاك فقــد كانــت مــر الجديــدة لي كأوروبــا الســاحرة 
الجميلــة وأهلهــا يعيشــون حيــاة لا أحلــم بــأن أعيشــها يومًــا فنحــن هنــاك 

نعيــش في كوكــب آخــر  وربــا حتــى في بُعــدٍ وزمــنٍ آخــر.
أخــبرت أمــي العزيــزة أن تغســل لي أفضــل ثيــابي أو إحــدى اخــواتي 
البنــات ففعلــن عــن طيــب خاطــر، وفي اليــوم التــالي ركبــت قطــار الثانيــة 

عــشرة ظهــرًا متوجهًــا إلى القاهــرة.
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ــاة  ــض بالحي ــرة الناب ــب القاه ــيس قل ــه رمس ــار إلى محط ــل القط وص
طــوال اليــوم والــذي لا يــكاد يخلــو مــن المســافرين والقادمــين أبــدًا، 
ــد  ــدة« فق ــر الجدي ــرام م ــة أو »ت ــرو النزه ــت م ــا وركب ــت منه وخرج
كانــت مســألة  إذا  الجديــدة  مــر  إلى  للوصــول  أفضــل وســيلة  كان 

ــك. ــبة إلي ــة بالنس ــر مهم ــت غ الوق
وصلــت إلى ميــدان تريانــف الجميــل في الرابعــة والنصــف، ول يكــن 
مــن الصعــب عــيّ الوصــول إلى عنــوان »طنــط نانــا«، وذلــك طبعًــا 
ــت إلى  ــدرج إلى أن وصل ــدت ال ــدة فصع ــر الجدي ــة بم ــبرتي الطويل لخ

ــاشرة. ــاب مب ــرس الب ــى ج ــت ع ــاب وضغط الب
فتح الباب شاب في مثل عمري أو يكبرني بعض اليء. 

قال: ماذا تريد؟
قلت: دا بيت طنط نانا؟ 

قال: نعم.
فأخبرتــه أن يخبرهــا بأننــي ســعيد صاحــب الدكتــور حســين ابــن 

خالتــه.
ذهــب ثــم عــاد وأدخلنــي الشــقة التــي كان عــيّ أن أخلــع نعــي كأننــي 
ا وفارهــة  داخــل إلى الصــلاة بالمســجد. دخلــت لأجــد شــقة كبــرة جــدًّ
ــاك بانتظــاري مــع نســيبه  الأثــاث، ووجــدت خــال الدكتــور حســين هن
القبطــان البحــري بالمعــاش في حجــرة الصالــون، جلســنا نتبــادل الحديــث 
فســألني ســيادة القبطــان عــن ســبب رغبتــي في دخــول الجيــش لمــدة أكثــر 
مــن ثــلاث ســنوات وأبــدى دهشــته الشــديدة لذلــك، وأخــبرني أن 
جنــدي مــع عــام في الخدمــة، أفضــل مــن ثــلاث ســنوات بــأي شــكل مــن 
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الأشــكال، وتدخــل أحــد أبنائــه وهــو الــذي فتــح لي البــاب وكان ل ينــهِ 
تعليمــه الجامعــي بعــد، وكان يبــدو عليــه الغضــب الشــديد منّــي بســبب 
ــا  ــت ضابطً ــو كن ــى ول ــنوات حت ــلاث س ــن ث ــر م ــي أكث ــي أن أق رغبت
وأخــذ يتهكــم ويســخر منـّـي في الحديــث ويتكلــم ببعــض الألفــاظ 
الجارحــة محــاولًا اســتفزازي: »إنــت عايــز تكــون كاوِرك.. عــاوز تكــون 
ســيكة«.. وأنــا صامــتٌ لا أســتطيع أن أتفــوه بكلمــة واحــدة، كانــت 
ــد أن أخبرهــم  ــه، أري ــث القبطــان وابن ــأكل صــدري مــن حدي ــران ت الن
ــل أبي فــوق طاقتــه، كفــاه مــا احتملــه مــن أجــي  أننــي لا أســتطيع أن أحمِّ
في الســنوات الســابقة وأريــده أن يــراني ببدلــة الضابــط المــري حتــى لــو 
ــا عامــلًا بــل مجــرد ضابــط احتيــاط؛ لأن هــذا كان ســوف  ل أكــن ضابطً
ــا  ــح ضابطً ــوق وأصب ــذي تف ــه ال ــار بابن ــعادة والافتخ ــه الس ــب علي يجل
ــد  ــاق الصعي ــطاء في أع ــد البس ــة عن ــه، وخاص ــه وكرامت ــه هيبت ــرًا، ل كب
حيــث الثقافــة الباليــة والأشــد ضراوة فأكــون أنــا كحصنــه الحصــين 
الــذي لطالمــا تاقــت نفســه في الحصــول عليــه ولكنــه كان دائــاً أمــلًا 

ــتحيلًا. مس
ــم  ــك أنه ــري تل ــة نظ ــم بوجه ــف أخبره ــذا وكي ــم ه ــف أشرح له كي
يتكلمــون وكأننــي واحــد مــن جرانهــم أو أصدقائهــم مــن وســط ســكان 
ــا التــي تســكن في  ــدة وهــم لا يعرفــون أن الفــرق بــين بلدتن مــر الجدي
ــل  ــة عــام عــى أق ــدة مائ ــر الجدي ــين م ــة والتمــدن بينهــا وب قعــر الثقاف
تقديــر. في خضــم كل هــذه النــران التــي تفتــك بعقــي فيــكاد يخــرج مــن 
ــة  ــك المعضل ــلاًّ لتل ــد ح ــه يج ــب لعل ــاء الرح ــرأس إلى الفض ــا ال ــين ثناي ب
التــي بــات فيهــا في لحظــات وفجــأة حــدث شيء عجيــب إذ دوي في 
ــدى  ــوني في إح ــكل جن ــا« بش ــط نان ــل »طن ــوت صراخ وعوي ــزل ص المن
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ــا ل أســتطع أن أحــرك ســاكناً.  غــرف المنــزل هــرول إليهــا الجميــع إلا أن
ظللــت في مــكاني وهــى تقــول: مســتحيل، كيــف حــدث هــذا، إنــت 
ــاذا  ــاة وم ــك المأس ــت تل ــف حدث ــب؟ كي ــا كل ــين ي ــت ف ــين؟ كن ــت ف كن
ــل ول أســتطع  ــي عــى الســجاد الأعجمــي الجمي ســنفعل؟؟ فســقط قلب
ــن  ــت ول ــة حدث ــدو أن كارث ــي، يب ــى حظ ــا ع ــت الدني ــه فلعن ــاق ب اللح
أســتطيع أن أحقــق حلــم أبي، مــاذا حــدث يــا تــرى؟ الــراخ ممتــد مــن 
ــا:  ــاول تهدئته ــع يح ــترية والجمي ــا هيس ــت حالته ــا زال ــا«.. م ــط نان »طن
»معلــش يــا مامــا خرجــت وماحــدش خــد بالــه منهــا، معلــش« وطنــط 
نانــة مــا زالــت تــرخ: »لا إنتــي تعمــي فيــا كــدا ازاي ازاي وانــت كنــت 
ــرد  ــين؟« ي ــت ف ــين كن ــت ف ــل ده كن ــا حص ــش لم ــا وح ــب ي ــا كل ــين ي ف
ــا  ــا مام ــش ي ــا، ماتزعلي ــا مام ــد خرجــت وهــو ماشــفهاش ي ابنهــا: »أكي
ــا  ــلاص ي ــن خ ــن حس ــي والكابت ــا حبيب ــك ي ــك صحت ــش نفس لي ماتزعَّ
ــاني وســيادة القبطــان  ــا مفيــش مشــكلة ان شــاء الله مــش هتحصــل ت نان

ــا«. ــا نان ــا ســامحيها ســامحيها ي ــا علشــان خاطــري ان ــا نان معلــش ي
هــدأت »طنــط نانــا« رويــدًا وطــار عقــي أنــا.. يــا نهــار أســود يبــدو أن 
عندهــم مشــكلة كبــرة متعلقــة بالــشرف عــى مــا يبــدو، تمنيــت ســاعتها 
لــو أن الأرض انشــقت وابتلعتنــي.. يــا الله مــا هــذا الحــظ الأســود 
ــا الفتــى القــادم مــن  الملعــون؟! مــا هــذا اليــوم الغابــر؟! مــاذا أفعــل وأن
الصعيــد صاحــب النخــوة! اســتقمت واعتدلــت إذا أرادوني في أي شيء 
ســوف أقــف معهــم مثلــا كانــو ا ســوف يقفــون معــي ويســاعدونني إذا 
ــن  ــذه م ــإن ه ــم ف ــم نع ــب معه ــوف أذه ــاب فس ــذا الش ــب ه أرادو تأدي

ــة.. نعــم نعــم ســوف أفعــل. ــات النخــوة والرجول واجب
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صمــت مطبــق إلا مــن بعــض نحيــب طنــط نانــا التــي بــدأت في 
الهــدوء ثــم بــدأ الجميــع في الخــروج مطأطــئ الــرأس الابــن وســيادة 
القبطــان والكابتــن حســن فجلســت لا أتحــرك أو أتفــوه بكلمــة واحــدة 
ثــم خرجــت »طنــط نانــا« مــن الغرفــة بملابســها الزاهيــة الجميلــة وكنــت 
ــة في  ــا البالي ــه في مدينتن ــين في منزل ــور حس ــد الدكت ــابقًا عن ــا س ــد رأيته ق
إحــدى زياراتهــا لنــا فعرفتنــي هــي والدمــوع لا زالــت في عينيهــا، ولكنهــا 
اســتقبلتني بلطــف جــم وقالــت: أهــلًا يــا ســعيد يــا حبيبــي عامــل إيــه؟ 

ــي اتفضــل.  ــا حبيب واحشــني اتفضــل ي
عملــت إيــه في موضوعــه يــا حســن خــلاص خليــه يدخــل زي ماهــو 
عــاوز ماحــدش لــه دعــوة بيــه، ماتســمعش كلام الجاعــة دول ادخــل زي 

مــا انــت عــاوز.
وأنــا جالــس في حالــة ذهــول.. إيــه العــال دي في مشــكلتهم دي 

بيتكلمــوا في مشــكلتي عــادي كــده إيــه الخبــل ده! 
ــا  ــا نهــار أســود ي ــه ي هــي المشــاكل دي عنــد النــاس دي ســهلة ولا إي
ــا الــذي كنــت أعتقــد أن مــر الجديــدة أجمــل مــكان في  نهــار أســود وأن
العــال وهــي في الحقيقــة مــكان بــلا نخــوة.. مــا أعظــم مدينــي لــو حــدث 
ــل  ــاة وقت ــذه الفت ــو وأد ه ــد ه ــل الوحي ــي كان الح ــيء في مدينت ــذا ال ه
الشــاب الــذي فعــل بهــا هــذا عــى الفــور نعــم هــذه هــي النخــوة، هــذه 

ــة.  هــي الرجول
قامــت طنــط نانــا مــن مكانهــا وقالــت بــأدب جــم: أنــا آســفة يــا ســعيد 
يــا حبيبــي ل آتِ إليــك بــيء تشربــه ثــم ذهبــت وأتــت لي بكــوب كبــر به 
عصــر المانجــو الجميلــة وقطعــة جاتــوه قالــت إنهــا مــن صنــع يدهــا. وفي 



مبادرة القراءة بالمجان

69
ليان للنشر ولتوزيع

أثنــاء تقديمهــا الصينيــة أمامــي خــرج قــط كبــر مــن الغرفــة التــي كانــت 
ــي  ــت بجانب ــه وجلس ــدت عن ــه فبع ــعرت ب ــا فش ــح به ــذ يتمس ــا وأخ به

وهــي تقــول لــه: إبعــد عنــي مــش عايــزاك، مــش عايــزة أشــوفك تــاني. 
وبــدأت في النــواح مــن جديــد فاقربــت أنــا منهــا وقلــت لهــا: اهدئــي 

يــا طنــط نانــا علشــان خاطــري هــو فيــه إيــه؟ 
فأخذتنــي مــن يــدى وأدخلتنــي الغرفــة التــي كانــت بهــا وهــي تقــول: 
ــة  ــا قط ــد بداخله ــا لأج ــت معه ــك فدخل ــوف  بنفس ــعيد ش ــا س ــالَ ي تع
أخــرى مثــل التــي رأيتهــا مــن قبــل وهمــا مــن النــوع الســيامي الجميــل، 
وهــذه القطــة ترقــد وحولهــا أربعــة أبنــاء صغــار غايــة في الروعــة، ولكــن 
ليســوا مــن جنســها وزوجهــا وهــي تنظــر إليهــا وتقــول: انظــر إليهــا يــا 
ســعيد مــاذا فعلــت بنــا، انظــر أولادهــا بلــدي يــا ســعيد، بلــدي عــارف 
ــوارع  ــط الش ــد قط ــع أح ــت م ــت وتقابل ــي خرج ــدي، يعن ــه بل ــي إي يعن
وحملــت منــه يــا ســعيد شُــفت الكارثــة، ووضعــت هــؤلاء مــش عارفــة 

أعمــل إيــه دلوقــت.
فاتبســمت ضاحــكًا وأنــا يفتكنــي الحــزن والمــرارة.. كل هــذا الــراخ 
والعويــل والنحيــب مــن أجــل هــذا؟ مــن أجــل حيــاة القطــط؟ فلملــت 
ــط  ــال القط ــرت ح ــي، وتذك ــون العجم ــجاد الصال ــوق س ــن ف ــي م قلب

عندنــا فقلــت في نفســى صحيــح في قطــط لهــا حــظ.
وكانــت مأســاة »طنــط نانــا« هــي مــاذا تفعــل بالصغــار، فهــي لا 
تســتطيع أن تعيــش معهــم في نفــس المنــزل ولا يطاوعهــا قلبهــا عــى 
الإلقــاء بهــم في قارعــة الطريــق وهنــا تدخــل ســيادة القبطــان وقــال 
خــلاص يــا نانــا علشــان خاطــري زي مــا أخبرتــك ســوف يبقــون معنــا 
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عــدة شــهور حتــى يشــتد عودهــم ثــم نطلقهــم في الصيــف القــادم إن شــاء 
ــكلة.  ــش مش ــك مفي ــش نفس الله وماتزعلي

عدت معهم إلى الصالون وقد طار ما تبقى من عقي. 
شربــت العصــر وأخــبرت الكابتــن حســن أننــي أريــد أن أكــون 
ــارت طريقهــا  ــلًا، فالقطــة اخت ــد عــن هــذا بدي ــاط، ولا أري ــط احتي ضاب
ــل  ــي رداء الخج ــت عن ــالي. فنزع ــن ح ــأخجل م ــا س ــم وأن ــم أنوفك رغ
وهكــذا أخبرتهــم أنكــم تفكــرون يــا ســاده بمنطــق عليــة القــوم والمرفهون 
الذيــن يعيشــون في أبراجهــم العاليــة فينظــرون إلى مــا تصبــوا إليــه أعــين 
ــه  ــه هــو منتهــى النقــاء الــذي تصنــع من ــه وحــلٌ مــع أن الآخريــن عــى أن
ــرة  ــده الطاه ــل ي ــت إلى أبي أقبِّ ــم وانرف ــم ودعته ــان ث ــات الأوط قوام
وجبينــة النــدي صاحــب الأحــلام البســيطة، أحــلام الغلابــة  ولكــن 
العجيــب أننــي ل ألتحــق بالخدمــة العســكرية مطلقًــا، وكُتـِـبَ في شــهادتي 

ــدور«. ــه ال ــكرية ل »يصب ــة العس للخدم
**** 
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أخيراً

محمد سمير

ــفل  ــدو أس ــجار تع ــم الأش ــاهد قم ــا أش ــي وأن ــدق عين ــرًا.. ل أص أخ
.. ينتابنــي شــعور بالرهبــة كلــا اقــرب قــرص الشــمس وأنــا جالــس  قدمــيَّ
عّــدُ في الســاء متغذيًــا  داخــل ذلــك الصنــدوق المعــدني المكشــوف والــذي يصَّ
ــلات الضخمــة  ــز أيوناتهــا داخــل تلــك الكاب ــة تتقاف عــى نبضــات كهربائي

دون أن تراهــا العــين المجــردة.. 
في سرعــة رتيبــة أخــذت قمــة الجبــل الكائــن في خلــف المشــهد تقــرب 
ــا تحــت هــذا الكســاء المخمــيِّ  ــر في حــين اختفــت الأشــجار تمامً ــر فأكث أكث

ــحاب..  ــمى بالس المس
ــذي  ــة ال ــعور الرهب ــزج بش ــلًا امت ــت دخي ــرة كان ــعادة الغام ــك الس تل
كان لا يــزال يكتنــف أحشــائي عندمــا لامســتُ أعــى نقــاط الجبــل.. ومــع 
هــذا الخليــط المدهــش اكتنفنــي إحســاس بســلام نفــيّ أنســاني جُــلَ معــاني 

ــل..  ــي مــن قب ــت تمــأُ وعائ ــي كان ــاط الت الحــزن والإحب
يــا الله.. مــن الرائــع أن تتيقــن في لحظــة مــا أنــك لا شيء.. لا شيء بــكل 
مــا تحويــه الكلمــة مــن معــانٍ.. ليــس تقليــلًا مــن شــأني أو نكرانًــا لمــا يعريني 
مــن عواطــف ســبق وقــد مــأت كيــاني ولكــن.. مــاذا تســاوي تلك المشــاعر 
المحبوســة بــين جنبــات صــدري مهــا قــد رَحُــبَ اتســاعًا أمــام ذلــك الخــلاء 

اللامتناهي؟
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تلــك اللحظــة التــي شــعرت فيهــا بالخجــل وأنــا أنظــر حــولي فــلا أجــد 
ــا لســنواتٍ.. ســنوات تفــوق  إلا عظيــم خلــق الله وقــد بقــي صامــدًا صامتً

عمــري بالكثــر.. ربــا أكثــر ممــا قــد دار بخلــدي حينهــا.. 
أخــذت شــهيقًا محــاولًا جــذب جميــع مــا حــولي مــن فــراغ علّــه يحــل محــل 
مــا قــد امتــأ بــه قلبــي.. شــهيقًا لمــراتٍ ومــرات قبــل أن تــراودني الهواجــس 
مــن جديــد فقــد آن أوان الرحيــل.. إنــه طريــق العــودة مــرة أخــرى إلى ذلــك 

العــال الضيــق الــذي قَيدنــا فيــه أنفســنا قــسًرا ومــا لنــا مــن ســلطانٍ.. 
ــا أُرزَق بعــد أن عــبرت بوابــة  انتهــت سريعًــا تلــك الرحلــة وعــدتُ حيًّ

الســاء.. 
ياله من شعور.. أن تهزم نفسك.. 

التحدي الأكبر في هذا العال هو تقهر خوفك الأعظم.. 
قبــل المزيــد مــن الاسرســال دعــوني أعــود بكــم سريعًــا عــبر حاجــزيَّ 
الزمــان والمــكان.. بالطبــع أنــا لا أملــك عبقريــة أينشــتين حتــى أشرح لنفــي 
هــذا المصطلــح، ولكنــي أملــك ذاكــرة حديديــة تجعلنــي أتجــول في ثنايــا عقي 

ذهابًــا وإيابًــا غــر عابــئٍ بذلــك الزمــن.. 
****

ــه  ــات لتخاف ــائر المخلوق ــه الله في س ــعور لا إرادي خلق ــو ش ــوف ه  الخ
ــاً مــن  ــل أن تخــاف بعضهــا البعــض.. ذلــك الشــعور يتمخــض دائ أولًا قب
رحــم مختلــف المواقــف بدرجــات تتفــاوت مــن كائــن لآخــر ومــن شــخص 
ــا.. أخــاف كل  لآخــر وأكاد أجــزم أننــي أكثــر مخلوقــات هــذا الكــون خوفً
شيء وعــى كل شيء ولكــن أشــد مــا يــؤل هــو الخــوف الزائــد عــى مشــاعر 
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الآخريــن.. هــذا النــوع مــن الخــوف يجعلــك دائــاً وأبــدًا في ذيــل القائمــة.. 
فأنــت تفكــر في كل شيء إلا أنــت.. أنــت آخــر مــن تفكــر فيــه.. 

لا أنكــر أن الجميــع يمتــنُ تجــاه تلــك المشــاعر النبيلــة ولكــن بضــع مــن 
الجميــع يتحــول امتنانــه بعــد فــرة إلى حــق مكتســب.. أنــت لا حــق لــك.. 
بــدون خــوض في مزيــد مــن التفاصيــل فقــد آن أوان التغيــر.. لا مزيــد 
ــلًا ولكــن  مــن الخــوف غــر المــبرر.. قــد تكــون تلــك الخطــوة متأخــرة قلي

أبــدًا لا يوجــد وقــت متأخــر.. 
ــل  ــر؟ ب ــق العم ــض رفي ــهل تروي ــن الس ــل م ــة إذًا؟ وه ــن البداي ــن أي م

ــاتي؟ ــة أولوي ــون في مقدم ــا أن أك ــتطيع يومً ــة: أأس ــر أهمي ــؤال الأكث الس
حاولت كثرًا وبشتى الطرق إلى أن أعيتني المحاولات.. 

ــل  ــداه كطف ــوف وأتح ــاوم الخ ــا أق ــا أن ــا.. فه ــدٍّ م ــة إلى ح ــج مرضي النتائ
ــة..  ــم في بلاه ــو يبتس ــا وه ــه رعبً ــض قلب ــر ينتف صغ
هل تغلبت حقًا عى مخاوفي؟ أم أنه عندٌ وكبرياءٌ؟ 

هــل هــذا هــو شــعور كل مــن لا يخــاف بشــدة مثــي؟ فقــط يُظهــر عكــس 
مــا يُبطــن.. أم أني أخــادع نفــي لا أكثــر؟

ــكان  ــه مــن شــعور.. ل ــا ل ــر وي ــر مــن التوت لقــد أصبحــت أشــعر بالكث
الخــوف أبســط منــه كثــرًا أو لعــي قــد ألفتــهُ.. مــاذا بعــد؟ أضاعفــت 

مشــاكي بــدلًا مــن معالجتهــا؟
تفتق إلى ذهني فكرة جديدة.. 

الصدمة.. 
يجــب أن أواجــه مخــاوفي مهــا كانــت النتائــج.. إن مــرت بســلام دون أن 

يتوقــف النبــض فــلا داعــي للخــوف مــرة أخــرى.. 
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 وقد كان.. 
ــارة  ــا.. ت ــي به ــع نف ــا لأض ــف رعبً ــك المواق ــن أحل ــث ع ــت أبح ظلل

ــلًا..  ــراء لي ــق الصح ــتُ طري ــة.. ألف ــوارع المظلم ــرُ في الش أس
كل يــومٍ مغامــرة جديــدة ربــا بعضهــا ل أواجهــه مــن قبــل حتــى في 
أعنــف الكوابيــس.. ربــا جننــت.. لكــن الأمــر يبــدو أفضــل.. ل أعــد أشــعر 
بنفــس الخــوف.. لقــد أصبــح الشــعور مغايــرًا تمامًــا وإن كنــت لا أســتطيع أن 
أصفــه إلا أنــه أقــرب إلى المتعــة التــي يشــعر بهــا المقامريــن.. لــذة الاســتمتاع 

باحــراق الأعصــاب ويــا لهــا مــن لــذةٍ.. إنــه الجنــونُ حتــاً.. 
النهاريــة لا يعرهــا أحــد  الصيــف  سُــحب  تمــر الأشــهر سريعًــا ك 
اهتامًــا.. فــلا هــي تــرك علامــات المطــر ولا تقــي قيــظ القــرص المتوهّــج.. 
لا يــزال الخــوف يــراودني بــين الحــين والآخــر بينــا أصبــح التوتــر ســمة 
أساســية، ولكــن مــا زاد الطــين بلــة هــو التفكــر الدائــم الزائــد عــن الحــد.. 
ــارة.. بــلا  ــادر الزي ــا ن ــومُ ضيفً عقــي لا يتوقــف عــن الــدوران.. أصبــح الن

شــهية تقريبًــا.. شــبه إنســان أصبحــت.. 
ــا  ــن جديده ــث ع ــا أبح ــتُ يوميً ــبر وأصبح ــزًا أك ــرة حي ــذت المغام أخ

ــوم..  ــك الي ــاء ذل ــى ج حت
كنــت أتصفــح الإنرنــت كــا هــي عــادتي حتــى رأيــت إعلانًــا عــن 
إحــدى المــدن الصينيــة.. هونــان.. ل أُعِــر الإعــلان اهتامًــا في بــادئ الأمــر 
وإن أخــذت أتصفــح الرابــط المصاحــب لــه في لامبــالاة.. خلــب لبــي تلــك 
ــاز  ــا في التلف ــا رأيته ــرًا م ــي كث ــي الت ــع الصين ــازل ذات الطاب ــور للمن الص
ــة مــا بــين المــزارع  ــوان الزاهي ــع لتلــك الأل ثــم شــد انتباهــي التداخــل الرائ
المنتــشرة بكثــرة والممتــدة إلى مرمــى البــر ومــن خلفهــا جبــال شــاهقة 
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ــا  ــذي طالم ــا هــو نهــر اليانجســتي ال ــا يمــر بينهــا نهــر مــا.. رب الارتفــاع بين
ــد..  ــاضي البعي ــن الم ــا م ــة م ــه في مرحل ــبب وجي ــناه دون س درس

كانــت القاضيــة عندمــا رأيــت الصــورة الأخــرة.. بوابــة الســاء.. 
تلــك المناظــر الخلابــة للجبــال الشــاهقة يعبرهــا ذاكَ الصنــدوق الطائــر.. يــا 

ــة..  للروع
كنــت لا أعلــم أي شيء عــن تلــك المدينــة بــل وربــا كانــت المــرة الأولى 
ــاذا؟ لا  ــا.. لم ــد عنه ــة المزي ــث لمعرف ــتهواني البح ــك إس ــا لذل ــمع عنه لأس

أدري.. 
ــت  ــة المتكــررة عــى الإنرن ــان.. أحــد نشــاطاتي اليومي أصبحــت.. هون
مثلهــا مثــل باقــي التطبيقــات المختلفــة حتــى أصبحــت أحيانًــا أعيــش 

ــالي..  ــط بخي ــاك.. فق هن
هونان.. بوابة الساء.. يجب أن أذهب يومًا..

****
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طبق منقوش!

إنجي أحمد

ــا  ــم مكانً ــفوا في طريقه ــة، اكتش ــن المدرس ــة م ــيف وآي ــد وس ــرَجَ أحم خَ
ــد،  ــع أحم ــا يتب ــيف دائ ــكان ، س ــي الم ــرف ع ــد التع ــب أحم ــورًا . أح مهج
لكــن آيــة، لا.. كانــت دائــاً تعــرض، لكنهــا ذهبــت معهــم لحايتهــم.. فقــد 

ــة وذكاءً.. ــم فطن ــت أكثره كان
المــكان كان متهدمًــا أحجــارٌ وأعمــدةٌ متناثــرة عــى الأرض وفــوق 

بعضهــا.
بعضها تزين بنقوشٍ فرعونيةٍ.

كان أحمد يقلب الربة بعصا.
سَألتْ آية: عا تبحثُ؟

حــركَ أحمــد يديــه بحركــةٍ توحــي بأنــه لا يعلــم مــاذا يفعــل، وقــال: كنــتُ 
أرى جــديِّ يفعــلُ ذلــك وأنــا صغــر فهــو عَــالِ آثــار كــا تعلمــين.

انظر يا أحمد ماذا وجدت؟!
انتفض أحمد من مكانهِ.

 ونظرت آية إلى سيف بتعجبٍ!
فأجابها: ماذا؟ كنت أفعل مثلهُ.
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 ربتَ أحمد عى كتفه، وقال: 
أحسنتَ ياصديقي إنه إكتشافًا رائعًا.

لكنهُ مجرد طبقٍ.
ضحكت آية إنه أثر يا سيف ألا تعرف معنى ذلك؟ 

أجاب سيف بسذاجتهِ المعهودة: أننا أغنياءٌ!
حاولت أن تبتسم مستنكرة.

ــن  ــي م ــة فه ــق مهم ــى الطب ــوش ع ــدو أن النق ــم: يب ــد قاطعه ــن أحم لك
ــب. الذه

هل سيزيد هذا ثمنه؟ نظرت آية ثانيةً باستنكارٍ.
أجابه أحمد وقد بدا عليه التفكر العميق:

- بل معنى هذه الرموز هي التي ستحدد أهميتهُ.
- هل هذا يعني أننا نحتاج لمكتبة جدكَ؟ 

- نعم يا آية.
دخــل أحمــد إلى مكتبــة جــده وهــي غرفــة كبــرة بهــا مكتبــة خشــبية بطــول 

وعــرض الحائــط وبهــا كتــب كثرة.
وتوسط الغرفة مكتب كبر ذو طرازٍ عربي قديم.

ــاق  ــه خمســة أطب وعــى الحائــط الآخــر رفٌ خشــبيٌّ مُعلــق تراســت علي
مثــل الــذي وجــده أحمــد وأصدقائــه تمامًــا، ماعــدا النقــوش، كانــت الرمــوز 

مختلفــة.
ــه  ــت إلي ــن يلتف ــه ل ــدًا أن ــده معتق ــاق ج ــط أطب ــق وس ــد الطب ــع أحم وض

ــهِ. ــبَ لغرفت ــم ذه ــدٌ. ث أح
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وبعد أن نامَ كل من في البيت بدأ الطبق بالغناء: 
»طبق طبأقوا مايدربش. 

طبق طبقنا مايقدرش.
طبقنا مرسوم بالنقش 
عليه كلام مابننسهش
كل الزمان ما بيمي 

طبقنا يغلا مايرخصش
طبق طبأقوا مايضربش

طبق طبقنا ميقدرش
اكتبها صح ماتندمش 
بالعلم نعلا ما ننزلش

اقرأ التاريخ ما تكسلش
تعرف أكيد معنا النقش
طبق طبأقوا مايدربش 
طبق طبقنا مايقدرش«.

اســتيقظ الجــد مــن نومــهِ يبحــثُ عــن مصــدر الصــوت، واثقًــا أن 
ــت  ــذا الوق ــتيقظًا في ه ــرى مس ــا ت ــنْ ي ــهِ، مَ ــة مكتب ــن غرف ــى م ــوت أت الص

المتأخــر؟ آه.. لا.. أحــد، هــل كنــتُ أحلــم؟
عــادَ الجــد لنومــهِ وبعــد أن غــاصَ في نــومٍ عميــقٍ، عــادَ الطبــق لغنائــهِ مــن 
جديــدٍ فهــو لا يطيــق أن يكــون بــين أطبــاقٍ مقلــدة، وليســت أصليــة مثلــهُ، 
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ــد  ا ويري ــد وهــو غاضــبٌ جــدًّ وعــادَ الجــد يبحــثُ عــن الصــوت مــن جدي
أن يعــرف مــن يــر عــى إقــلاق راحتــهُ. وفي هــذه المــرة تنقــل عــى أطــراف 
أصابعــه بهــدوءٍ شــديدٍ، كان الطبــق يواصــل الغنــاء حــين أطبقــت يــدُ الجــد 

عليــه وســط الظــلامِ.
ــةُ،  آه إذا أنــت مــن أقلقنــي.. نظــر الجــد إلى الطبــق بعــد أن أضــاءَ الغرف
ونظــرَ إلى باقــي الأطبــاق في ذهــولٍ هــذا.. هــذا الطبــق ليــس تقليــدًا.. آ.. آ.. 
ــحَ بعــض الكتــب وأخــذ يــدرس  النقــوش، جلــس الجــد عــى المكتــب وفت

النقــوش بتمعــن.
ولكن مَن أحضر هذا الطبق؟ وأين وجدهُ؟ 

أعاد الجد الطبق وانتظر لرى مَنْ يعرف بأمرهِ؟ 
عادَ الأصدقاء من المدرسة إلى غرفة المكتب.

وقف الأصدقاء خائفين حين دخل الجد عليهم.
ــا  ــركَ ي ــف ظه ــك خل ــاذا تمس ــقياء؟ م ــا الأش ــون أيه ــاذا تفعل ــال: م وق

ــد.  أحم
تلعثــم الأصدقــاء ثــم اســتجمعت آيــة شــجاعتها وحكــت كل شيءٍ 

بالتفصيــل.
أخــذ الجــد الطبــق وجلــس عــى المكتــب وقــال: هــل تعرفــون عمــر هــذا 

لطبق؟  ا
ردَّ الأصدقاء بــ »لا«. 

فتــح الجــد كتبــه وعــادَ بالأصدقــاء ٤٥٠٠عــامٍ حــين قســم ملــك مــن ملوك 
الأسرة الرابعــة وهــو الملــك »ســنفرو مــر« إلى عشريــن مقاطعــة، كانــت 

»أتــرب« هــي عاصمــة المقاطعــة العــاشرة، وكان رمزهــا )الثــور الأســود(.
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وكان ذلك شكلًا من أشكال حورس معبود أترب المفضل.
حيثُ كانوا يعتقدون أنه وهبهم هذه الأرض السوداء الخصبة.

وسأل سيف: وأين أترب هذه الآن ياجدي؟
أجــاب الجــد وهــو يشــر إلى كل مــكان: إنهــا هنــا ياســيف بلدنــا »أتريب« 

التــي نعيش بهــا الآن.
وكان يعيش بها أيضًا منذ زمنٍ بعيدٍ أسرة من العامة.

هــم )حبــو( و)أتــو(، وقــد رُزِقــا بمولــودٍ في آواخــر عهــد الملــك )تحتمس 
ــن  ــرًا م ــا كب ــال اهتامً ــذي ن ــو( وال ــن حاب ــب ب ــموه )أمنحت ــث(، أس الثال
ــم  ــك، ث ــب المل ــاعد كات ــه مس ــة ل ــت أول وظيف ــك، وكان ــن المل الأسرة وم
ــر  ــم مدي ــة، وبعدهــا كاتــب ملكــي، ث ــم مــشرف الكهن ــن، ث كاتــب المجندي

ــة وأخــرًا نائــب الملــك. ــاني الملكي المب
أو  الثالــث(  بالملــك )أمنحتــب  المعــاري الخــاص  المهنــدس  وأيضًــا 
ــأَ  ــزي(. وكاف ــد الجنائ ــده )المعب ــئ في عه ــذي أُنش ــث( وال ــس الثال )أمينوفي
الملــك مهندســه الــوفي بالســاح بإقامــة تمثــال لــه في)معبــد آمــون(، وإقامــة 
مقــبرة لــه ومعبــد جنائــزيّ منحــوت مــن الصخــور بــــــــ »طيبــة« وكان ذلك 
شرفًــا كبــرًا حيــث تســاوى بالفراعنــة الملــوك. ول ينسَ مســقط رأســه فأنشــأ 

ــادة الإلــه )حــورس(. ــدًا لعب معب
ونقشَ هنا عى الطبق اسمه ولقبه )رئيس كهنة أترب(.

ف لابــنٍ  خــرج الأصدقــاء وهــم فخــورون بــا ســمعوا مــن تاريــخ مــشرِّ
مــن أبنــاء بلدهــم الحبيــب.

****
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القرار

محمد سمير

ــن  ــق م ــى.. ل أف ــى مت ــف أو حت ــم كي ــى لا أعل ــا انق ــل ك ــى اللي انق
ــاع..  ــن المذي ــر م ــوت أذان الفج ــع ص ــد ارتف شرودي إلا و ق

يوم جديد يبدأ دون أن ينتهي البارحة.. 
يــا الله.. أنــت المعــين يــا ربي.. يومــان متتاليــان دون أن يطــرف لي جفــن.. 

هــل أســتطيع أن أواصــل هكــذا؟ بالطبــع لا.. 
توضــأت فلــم أنــل مــن صــلاتي إلا جلوسًــا مــن بعــد قيــام و قــد انشــغل 

ذهنــي بأمــور دنيــاي الحائــرة.. 
اليــوم يجــب أن أتخــذ قــراري.. لــن أســمح لهــم بتقييــد آرائــي والحجــر 
ــا صاحــب الــرأي فيــا يخصنــي.. لهــم  ــاتي مــرة أخــرى.. اليــوم أن عــى رغب

ــرار..  ــود الق ــدي يع ــن لي ولي وح ــع و لك ــورة لا أمان المش
لــن أفكــر في مجــرى الحــوار كعــادتي.. ســأتكلم دون ترتيــب لكلــاتي.. 
دون تنميــق.. ســأرتجل مــا يمليــه عــيَّ قلبــي وليكــن ذهنــي حــاضًرا لإجابــة 

أســئلتهم وتعليقاتهــم دون تلعثــم أو إبطــاء.. 
بأطــراف  شــعري  أصفــف  أخــذت  وقــد  بعنايــة  أغــراضي  تأملــت 

مبــاشرة..  لأواجههــم  وخرجــت  هندامــي  مــن  عدلــت  أصابعــي، 
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كانــوا يجلســون جميعًــا حــول المائــدة و قــد تركــوا مــكاني شــاغرًا.. نظــروا 
ــى رأس  ــف ع ــوسي لأق ــص لجل ــكان المخص ــت الم ــا ترك ــة عندم إليَّ في ريب
الطاولــة في مواجهتهــم.. بلعــت توتــري في صــوت مســموع قبــل أن أقــول 

في كلــات سريعــة شــاخصًا بــري عــى أكبرهــم منزلــة.. 
ــن  ــاد تمري ــبت ميع ــاردة الس ــارف أن النه ــا ع ــا.. أن ــا باب ــر ي ــاح الخ صب

ــدم..  ــرة ق ــب ك ــاوز ألع ــا ع ــا أن ــش بحبه ــا م ــس أن ــباحة ب الس
****
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أعترف أني.. 

ماهيتاب عبد الهادي

أعرف أني...

أعرف أني لست لي.. 
ا، كنــت أمــي في حيــاتي لا  أعــرف أني ل أنــوِ لنفــي خــرًا ولا شرًّ

ــا. ــا له ــوي أهدافً أن
أعرف أني كلا قررت اعتزال الناس ل أستطع منع نفي..

أعرف أني..
أني بداخي قليل ولكن أعطيت الكثر، أكثر مما طلبوا! 

نســيت أني مكعــب ســكر، ســوف يــذوب حتــاً مــن شــدة حــرارة هــذا 
ــئٌ بأوجاعــي. الكــوب ملي

نسيت أني حواء أني مخلوقة من ضلع أعوچ، أني مثل القارورة..
أعــرف أني نتــاج مجتمــع شــكلني فقــط حســب آرائــه، فــإذا ارتديــت 
حجــابي ســلمت وإذا خلعتــه فقــد ارتــددت. لا يعــرف مجتمعــي أني، 

ليــلًا قــد أقــود قومــي للانحــلال..
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أنــا نتــاج مجتمــع قــررت أمهاتــه أن الجــواز هــو حلمــي الوحيــد.. قــررت 
أمهاتــه لعــب أدوارًا كثــرة بــدلًا مــن رجالهــن.

 كبرت و عرفت أن في دنياي أكثر من تلك الأكاذيب!
أعرف أني اعتدت النسيان و،

تذكرت فقط أن آخذ مكانك يا آدم..
أرســم لــك خطواتــك، ألملــم طموحاتــك وأحققهــا، أواسي أيامــك 

ــرام. ــرار الك ــا م ــر معه وأم
ــا  ــك وأطويه ــذ أحلام ــت أخ ــتَ أن ــك وإن ملل ــي أحلام ــوي وأطه أس

ــس لي! ــك و لي ــدًا، ل ــا جدي ــدأ يومً ــي و أب بداخ

نســيت أني طفلــة لا تحتــل الــبراءة مكانًــا في حياتهــا، أشرب اللبــن كــي لا 
أُقحــم في النــار وأذاكــر دروسي خشــية لقــاء الغولــة..

أعــرف أني نســيت البقــاء، أعــرف أني مثــل الشــجرة لكــن تاهــت 
جذورهــا في عمــق نفــسٍ تائهــة..

أعرف أني وأعرف أني و لكني..
صرت أكره الاعرافات بأني كل تلك الأشياء..

وهــا أنــا الآن، أعــرف أني إنســان، يخــاف، يتــأل، يــود اللعــب مــع 
أن يخطــئ.. الهــدوء ولا يخــاف  يعشــق  الصغــار، 

أعرف أني لا أعرف الطريق ولكني أرى النور بداخي..
أعرف أني..
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طفلــة، أحــب عِنــدي وكبريائــي وشــغفي وأعشــق تفاصيــل فشــي، 
فتلــك الأشــياء شــكلتني..

أعرف بأني كل شيء وعكسه ..
أنا من خفى السر وأنا من بُحت به..

أنا كل شيء كرهته في أشباح أمي مع الاعراف أني شبحٌ منهم.
أنا من خاف الاقراب من حلمه و أنا من دفع البشر لأمام..

صعُــب  حــين  أصدقــاء  حيــاة  مــن  بالاختفــاء  هممــت  أني  أعــرف 
الرحيــل.. وقــت  حــان  قــد  ولكــن  الفــراقُ.. 

أعرف أني وأعرف أني ، 
أنا الماضي والحاضر والمستقبل..

أعرف أني من كلمت ربي فسمعها وبكرمه حقق أمانيها..
أنــا مــن تجاهــد ظــلام بداخلهــا وحولهــا لتــشرق حيــاة الصغــار والكبــار 

لتكتمــل حياتهــا..
أعرف أني الإيان نبض قلبي..

أني اليوم أقوى، لا أحتاج إلا الله و قلمي

أعرف أني... 
****
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المربوعة

محسن صالح

ــدء  ــا ب ــل محله ــي ليح ــوت التدريج ــذ في الخف ــادة تأخ ــمس الح ــعة الش أش
ــشر في  ــراب تنت ــت بال ــي اختلط ــراء والت ــال الصف ــاري . الرم ــلال العص ظ
محيــط المــكان وتــي بجلســات مســاء صافيــة أو صاخبــة محملــة بالكثــر 
مــن المعــاني. الــراب يعلــو الكــراسي الخرســانية المطلــة عــى الجانــب الآخــر 
مــن الطريــق الرمــي كأنــه مــدق إلى إحــدى الممــرات داخــل أحــد الحقــول.. 
ــن  ــه م ــر من ــح الكث ــن البل ــل م ــاك تحم ــكان هن ــى الم ــلات ع ــلات المط النخ
تهــدل ويبــس كالعظــام بــل وتهــاوى عــى الأرض كحصــوات جرانيتيــة ومنــه 
ــه في صخــب  ــه لتقــرب من ــور وتبتعــد عن ــه تنقــره الطي مــن اســتوى في مكان
غــر حــاد يخفــف منــه بقايــا هجــر الظهــر ومنــه مــا يــزال في ســباطته كــا هــو 

ــة. ــة المــكان الحديدي ــد بواب ــون الرمــال عن ــه الأصفــر كل بلون
ــة، اللوحــة الخشــبية المعلقــة ترتــج في الهــواء  الخطــوات إلى المــكان صاخب
وأمــام نظراتنــا جميعًــا بهــا كلمــة واحدة تــرن في أذني حتــى الآن إنهــا »المربوعة« 
نتقبلهــا ونلوكهــا كــا نلــوك باقــي الطعــام ونحــن نتــذوق مذاقــه. حينا ســألت 
الرجــل العجــوز الجالــس بالقــرب مــن المــكان وجدتــه يضحــك ويريني وشــاً 
ــا  ــة« وبجواره ــم »المربوع ــق باس ــضر غام ــط أخ ــوب بخ ــده أزرق ومكت في ي



مبادرة القراءة بالمجان

87
ليان للنشر ولتوزيع

نخلتــان. رجــل عجــوز تفــوح منــه رائحــة الملــح والبلــح معًــا. حــرت في فهــم 
معنــى الكلمــة »المربوعــة«، هــل هــي مــن كلمــة مربــع حيــث تتســاوى أضلاع 
الخيمــة أم أنهــا »المربوعــة« مــن كلمــة الربــع أي المــكان. أم إنهــا »المربوعــة« أي 
تســاوت قســاتها وســاتها فهــي كاملــة الأوصــاف في التنســيق والتهذيــب فــلا 
تــرى فيهــا شــيئًا إلا وقــد اكتمــل؟ ملــت في نفــي للمعنــى الأخــر وصريــر 

قلمــي يخــط أول نبــذة أكتبهــا في أول تكليــف لي في هــذه الورشــة الهامــة .
مــرت الســاعات سريعــة خاطفــة وظــلال الكلمــة لا تــزال أمامــي، 
وخطــوط الاســم لا تــزال تتألــق عــى صفحــات كراســتي »المربوعــة« عــدت 
إلى حيــث أســكن وفي رأسي أن أخــط الاســم عــى عــدة صفحــات وأردده في 
نفــي عــدة مــرات. مــرت ســاعات ثــلاث وقلمــي لا يتوقــف عــن الكتابــة 
لدرجــة أننــي أتممــت أربــع قصــص قصــرة بالتــام والكــال ودونــا توقــف. 
بــدأت في روايتــي القصــرة »نجــاة« والكلــات تنهمــر عــيَّ مــن كل مــكان، 
والقلــم يــسرع في خــط المشــهد تلــو الآخــر كتدفــق الميــاه مــن شــلال عجيــب 
لا تنفــذ مياهــه وأنــا أتعجــب مــن الحالــة التــي انتابتنــي لدرجــة أننــي فــوّت 

العشــاء وكأن طلســاً ســحريًا فرعونيًــا تملكنــي ولا أعــرف لــه ســببًا.
اســتيقظت في اليــوم التــالي، وبي نشــاط الســنين كــا يقولــون، لأجــد 
ضحــكات الرجــل العجــوز الأســمر تمــأ وجهــه وهــو يضغــط عــى كتفــي 
ــاعات  ــبع س ــدة س ــا لم ــب به ــت أكت ــي ظلل ــي الت ــدي اليمن ــى ي ــلم ع ويس

ــول:  ــو يق ــة، وه كامل
- البركة في التكرار، لاتتوقف 

ــوًا غريــب الطعــم ل أتذوقــه مــن قبــل وهــو  أهــداني العجــوز بلحًــا حل
يــردد: 



88
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان

هتأكل وتدعي لي..  -
ــد  ــام بع ــت أن ــي كن ــة أنن ــتمرة لدرج ــة مس ــة في كتاب ــام الثلاث ــرت الأي م
تنــاول منــوم خــاص بي. ل أرَ العجــوز بوجهــه الأســمر ثانيــة في المــكان إلا 
حــت إليــه، فرفــع يــده ثــم  حينــا يممــت ســيارتنا وجهتهــا خــارج المــكان. لوَّ

تــوارى خلــف نخــلات قصــرات عــن أحــد المنعطفــات ول أره بعدهــا . 
تمأهــا  قصصيــة  مجموعــات  وثــلاث  الصغــرة  حقيبتــي  تحسســت 
ــا  ــي وأن ــأ وجه ــامة تم ــلال ابتس ــالات وظ ــدة مق ــان وع ــان قصرت وروايت
أحلــم بالنــشر وحفــلات التوقيــع في معــرض القاهــرة الــدولي للكتــاب 
ووجــه الرجــل العجــوز الأســمر يمــأ عينــي ورائحتــه بطعــم الملــح تزكــم 

ــي. أنف
ــاهدوا أي  ــم ش ــروا أنه ــة أنك ــة المهم ــي في الورش ــت لزملائ ــا حكي حين
ــرًا ولا  ــة أث ــم أجــد للعلب ــح فل ــي عــن البل رجــلٍ عجــوزٍ، فتشــت في حقيبت
تــزال حالــة الكتابــة هــذه التــي تلبســتني في قلبــي وعقــي أريدهــا أن تعــود 

مــرة أخــرى ولكــن هيهــات لمــن فــات أن يعــود. 
****

تحيــة واجبــة للكاتبــة / هــدى أنــور عــى المعتكــف الكتــابي الرابــع الــذي 
عقــد في وادي النطــرون حيــث المربوعــة وهــي الخيمــة التــي ظللتنــا ثلاثــة أيام 

مــن أهــم وأثمــن لحظــات حياتنــا .
****
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عِصمَت

شيرين سعد

ــات قلــب  قطــراتُ المطــرِ كانــت تتســاقط في الخــارج قويــةً، تُشــبه دقَّ
ــات، لا  ــة العملي ــاب غرف ــى ب ــه ع ــتندًا برأس ــارعة. كان مس ــم المتس إبراهي
ــاره،  ــال انتظ ــذي ط ــوده ال ــول مول ــرًا وص ــه، منتظ ــن حول ــي أي شيء م يع
ــى  ــسُ ع ــا ولا يجل ــا وإيابً ــر ذهابً ــه. كان يس ــوق إلي ــال الش ــذي ط ــه ال أمل
ــه  ــولا أن ــيجارته، ل ــعل س ــد أن يش ــجائره يري ــة س ــده إلى علب ــدَّ ي ــده. م مقع
تذكــر في اللحظــات الأخــرة أنــه في المستشــفى، فأزاحهــا بعيــدًا عنــه وتمتــم:

- همَّ اتأخروا كدا ليه؟
سرح بخيالــه مســرجعًا اليــوم الــذي ســمع فيــه خــبر حَمْــل زوجتــه زهرة، 
هــذا الخــبر الــذي كان ينتظــره منــذ اليــوم الأول لزواجهــا. كان يحلــم بهــذا 
الولــد الــذي ســيحمل اســم عائلتــه وســرث كل هــذه الثــروة التــي ورثهــا 
عــن أبيــه وأجــداده، وخصوصًــا مصنــع النســيج الــذي أفنــى فيــه كل شــبابه، 

لكــن هــذا الحلــم ل يتحقــق بســهولة.
وبعــد مــرور خمــس ســنوات عــى زواجهــا، ومحــاولات عديــدة مــن 
العــلاج في الداخــل والخــارج، حَمَلــتْ زهــرة، وتحقــق حُلــم إبراهيــم الــذي 
ــاه كثــرًا، وكان لا يــرك زهــرة لحظــة، ويحثُّهــا دائــاً عــى الراحــة وعــدم  تمنَّ

ــة. الحرك
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ولكــن حــدث مــا ل يكــن يتخيلــه، أصيبــت زهــرة بمــرض الحصبــة 
ــرى  ــد ي ــم، ل يع ــي إبراهي ــا في عين ــت الدني ــا أظلم ــا، وهن ــل حَمْلُه ول يكتم
ــع، ســيرك كل هــذا لمــن؟ أهمــل  ــه إلى المصن أي منفعــة مــن العمــل أو ذهاب
مصنعــه، حبــس نَفسَــه في غرفــة مكتبــه التــي أَســدَل ســتائرها منعــزلًا عــن 
كل أقاربــه ومعارفــه، ول تعــرف زهــرة كيــف تُخرجــه مــن حالــة الحــزن التــي 

ــه. ســيطرت علي
ــه  ــب في مصنع ــل نش ــق هائ ــه، حري ــارق في حزن ــو غ ــرت وه ــهور م ش
ــدأ في  ــقه، وب ــذي يعش ــه ال ــاذ مصنع ــرع لإنق ــه يه ــه وجعل ــن حزن ــله م انتش
ترميمــه بعــد حادثــة الحريــق وأهمــل زوجتــه، وكان بالــكاد يعــود إلى المنــزل، 

ــالٍ. ــع بعــض لي ــه كان يبيــت في المصن ــى أن حت
ــه  ــعُ مصنع ــن وضْ ــد أن تحس ــدًا بع ــدًا روي ــه روي ــدُب في ــاة ت ــادت الحي ــم ع ث
حتــى فاجأتــه زهــرة يومًــا بعــد عودتــه مــن المصنــع بالخــبر الذي اشــتاق لســاعه:

- إبراهيم أنا حامل.
ألجَمَــت المفاجــأة لســانه، ول يســتطع أن ينطــق بكلمــة، وقــام باحتضــان 

زوجتــه، ول يســتطع أن يتالــك دموعــه التــي ســقطت بغــرازة مــن عينيــه:
ــدي في  ــص وتقع ــي خال ــزِك ترتاح ــرة دي عاي ــك الم ــن فضل ــرة م - زه
السريــر، والــي إنــتِ عايــزاه يكــون عنــدك في ثــواني، بــس إنــتِ متتحركيش.
انتابــت زهــرة موجــة مــن الضحــك، ولكــن ل تحــاول أن تعــرض عــى 

أوامــره لمعرفتهــا بأهميــة هــذا الحَمْــل بالنســبة إليــه.
- حاضر يا سيدي الي تشوفه.

ومــرت شــهور الحَمْــل بســلام، وكان إبراهيــم ســعيدًا بهــذا الحَمْــل، 
د الأمــل لديــه بتحقيــق حلمــه القديــم بإنجــاب الولــد الــذي ســرث  وتجــدَّ
ــا،  ــول طفله ــم بوص ــرة تحل ــت زه ــرى كان ــة أخ ــن ناحي ــداده. وم ــروة أج ث
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وتدعــو الله أن يكــون طفــلًا مُعــافى وبصحــة جيــدة، وكانــت لا تبــالي إن كان 
ــا. ــدًا أم بنتً ول

وجاء اليوم المرتقب الذي ينتظره إبراهيم، هاتفته زهرة قائلة:
- تعالَ بسرعة يا إبراهيم، أنا شكي بأولد.

تــرك إبراهيــم كل شيء وأسرع لأخــذ زوجتــه إلى المستشــفى، متمنيًــا مــن 
الله أن يَرزقــه بالابــن الــذي يحلــم بــه.

مــرت ســاعات وأخــذ صــبره ينفــد، حتــى جاءتــه الممرضــة تحمــل 
المولــود.

- مبروك يا باشا، بنت زي القمر.
- بنت! بنت! إزاي يعني؟

ــة أن  ــه، مخاف ــدًا عن ــة بعي ــت هارب ــي ركض ــة الت ــرخ في الممرض ــذ ي أخ
ــة. ــؤذي الطفل ي

مــن غرفــة  ينتظــر خــروج زهــرة  ل  المستشــفى،  مــن  خــرج مسرعًــا 
العمليــات ليطمئــن عليهــا، ول يُلــقِ حتــى نظــرة عــى ابنتــه. ل يبــالِ بالمطــر 
ــدًا  الــذي كان يُغــرق الطرقــات، لا يــرى أيــن يذهــب. انطلــق بســيارته بعي
ــا يحــاول أن يفــر مــن قــدره الــذي لا يســتطيع تغيــره.  عــن المستشــفى كأن
طفلــة، لقــد رُزق بطفلــة. ظــلَّ يلــف في الشــوارع دون هُــدى حتــى أنهكــه 
ــا مــن الله أن يكــون  التعــب فذهــب إلى منزلــه، وارتمــى عــى السريــر، متمنيً

ــه. ــوس سيســتيقظ من ــل مجــرد كاب ــذ قلي ــذي حــدث من هــذا ال
ل يغــادر غرفتــه طيلــة ثلاثــة أيــام  كاملــة، ولكنــه في النهايــة اضطــر 

وابنتــه. للذهــاب لإحضــار زوجتــه 
ــا لاصطحابهــا مــن  ــم قادمً ــد رؤيتهــا إبراهي انفرجــت أســارير زهــرة عن

ــفى. المستش
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- أهــلًا إبراهيــم، إزيــك؟ أخــرًا ظهــرت. هــمَّ في انتظــارك علشــان تنهــي 
إجــراءات خروجــي مــن المستشــفى وتطلَّــع شــهادة ميــلاد بنتنا.

رد إبراهيم باقتضاب:
- أنا رايح أهو، وعى فكِرة أنا هسميها عصمت.

عندما سمعت زهرة هذا الاسم ل تتالك نفسها، وانفجرت:
- إيه عصمت دا! مش اسم ولد برضو؟

- دة الي عندي، ومش هغرَّ رأيي.
كتمــت دموعهــا وحضنــت ابنتهــا وأخــذت تفكــر في مســتقبل هــذه 

الابنــة التــي رفضهــا أبوهــا منــذ اللحظــات الأولى لميلادهــا.
**** 
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فِرَاق

شيرين سعد

ــس  ــب، لي ــه التع ــد أنهك ــه وق ــن عمل ــادل« م ــاد »ع ــل، ع ــوم طوي ــد ي بع
تعبًــا جســانيًا، ولكــن مــن كثــرة التفكــر ومحاولــة اســتيعاب الــذي حــدث 
ــل  ــلا إلى ح ــا ل يص ــى«. كعادته ــه »من ــع زوجت ــاجرته م ــد مش ــس بع بالأم
لمشــكلتها، فالتزمــا الصمــت وذهــب كل منهــا في اتجــاه. منــى ذهبــت 
لمشــاهدة التلفــاز وهــو ارتمــى عــى السريــر وراح في سُــبات عميــق، وعندمــا 
أســتيقظ في الصبــاح التــالي وجــد منــى قــد ســبقته إلى عملهــا، ول يُبــالِ كثــرًا 
ــرب  ــي كان يه ــة الت ــن المواجه ــاح م ــد ارت ــا، فق ــس تمامً ــل العك ــك، ب لذل

ــرر أن يركهــا لتهــدأ كعادتهــا بعــد كل شِــجار بينهــا. منهــا، وق
ــلام،  ــا في الظ ــده غارقً ــه ووج ــاد إلى منزل ــه، ع ــن عمل ــه م ــد انتهائ وبع
والصمــت يحيــطُ بالمــكان، ول يفهــم لمــاذا ل تعــد منــى حتــى الآن مــن 

عملهــا؟
أخذ يُنادي:

- يا منى.. يا منى، أين أنتِ؟
ــت  ــوم وكان ــة الن ــب إلى غرف ــؤاله. ذه ــة لس ــى إجاب ــل ع ــه ل يحص ولكن
المفاجــأة التــي ل يتوقعهــا، ثيــاب منــى اختفــت. بُهــتَ للحظــة في مكانــه، ل 
يعــرف مــاذا يفعــل. جلــس عــى حافــة الفــراش ووقعــت عينــاه عــى ورقــة 
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مطويــة عــى وســادته، فتحهــا بسرعــة ول يجــد غــر كلمــة واحــدة »لا تبحــث 
عنــي«.

ل يصــدق عينيــه، وقــرأ الورقــة مــرة ثانيــة، وهــو مذهــول، أيُعقــل هــذا؟ 
أيــن ذهبــت منــى؟

- هيَّ أكيد راحت لمامتها، وبتدلَّع عى علشان أصالحها.
ــد  ــن وج ــى، ولك ــب من ــول، وطل ــازه المحم ــن جه ــث ع ــام يبح ــم ق ث
تليفونهــا خــارج نطــاق الخدمــة، ثــم تحــدث إلى والدتهــا التــي أكــدت لــه أنهــا 

ــوم. ــا الي ل تتحــدث معه
أخــذ يبحــث عنهــا في كل مــكان، ســأل كل أفــراد عائلتهــا، أصدقاءهــا، 
حتــى زملاؤهــا في العمــل، اندهشــوا مــن ســؤاله لأنهــا ل تحــضر إلى العمــل 

اليــوم، الجميــع ردهــم كان واحــد »لا نعلــم عنهــا شــيئًا«.
هــل تركتــه منــى بعــد كل هــذا الحــب الــذي جمعهــا؟ بعــد كل هــذه 
العِــشرة؟ مســتحيل أن يحــدث هــذا، عقلــه رفــض أن يســتوعب هــذا الأمــر.
قصــة حبهــا كانــت محــل حديــث كل الأوســاط العائليــة، عــشر ســنوات 
مــن الســعادة، لا، تســعة فقــط، هــذه الســنة العــاشرة كانــت مليئــة بالشِــجار 

وعــدم التفاهــم.
كل الــذي جمعهــا كانــت العِــشرة. بحــث عــن الحــب داخلــه وجــده 
فاتــرًا، موجــودًا ولكنــه هزيــل، حــاول أن يتذكــر متــى كانــت آخــر مــرة قــال 

ــه ل يتذكــر. ــم، ولكن ــادلا أي حديــث حمي ــى تب ــى مت ــه يحبهــا أو حت ــى إن لمن
تــسرب الحــب مــن بــين أصابعهــا دون أن يدريــا، الحيــاة الروتينيــة 

أضاعــوا حبهــا. بســبب ودون ســبب  والشــجار  والعمــل 
الحــب يحتــاج إلى الارتــواء، إلى الكلمــة الحلــوة، إلى اللمســة الحانيــة، إلى 

الاهتــام، إذا ل نهتــم بالحــب ســيضيع تحــت أنقــاض الإهمــال.
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ــاذا ســيفعل غــدًا. اســتيقظ فجــأةً عــى  ــدري م ــام في مقعــده وهــو لا ي ن
صــوت المــؤذن مناديًــا لصــلاة الفجــر، قــام ليصــي وأخــذ يُناجــي ربــه داعيًــا 

أن يجــد منــى في القريــب العاجــل.
ــه  ــدم معرفت ــيُجنْ لع ــة، كان س ــام  التالي ــى الأي ــن من ــث ع ــاهُ البح أضن
أيــن ذهبــت، هــو ل يتخيــل هــذه اللحظــة، ولكنــه في أعــاق قلبــه كان يعلــم 
أنهــا ســتعود يومًــا، هــو واثــق أنهــا ســتعود، يجــب أن تعــود. ولمــاذا يجــب أن 
تعــود؟! هــو أضاعهــا بســبب إهمالــه لمشــاعرها وبســبب انغاســه في حياتــه 
الخاصــة »الأصدقــاء، البــلاي ستيشــن، عملــه«، وأيــن كانــت منــى مــن كل 
ــا، كل شيء  ــه، إلى حياته ــود إلي ــب أن تع ــتعود، يج ــتحيل، س ــذا؟ لا، مس ه

ســيكون عــى مــا يــرام عندمــا تعــود. 
ستعود، هو متأكد من عودتها إليه. ستعود.. ستعود.

**** 
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بعد الأوان

عبد المنعم فوزي

ا أمــام مكتــب التمريــض الــذي يشــغل هــذا الحيــز في  وقــف مزهــوًّ
ــاء مــن  ــة أطب ــل الملــئ بغــرف المــرضى وبجــواره ثلاث مُنتصــف الممــر الطوي
ــه  ــة في توزيع ــر جَلي ــي تَظه ــطوته الت ــه وبس ــعر بنفس ــا يش ــة. هن ــار مختلف أع
ــن  ــا ل يك ــض. رب ــم التمري ــاء وطاق ــى الأطب ــر ع ــاء الأوام ــأدوار وإلق ل
هــؤلاء الأطبــاء الثلاثــة أصغــر منــه ســناً بشــكل ملحــوظ، بــل إن أحدهــم 
ــا كان  ــتمتع ب ــتطاع أن يس ــرًا اس ــن أخ ــة، ولك ــس الدُفع ــه في نف كان زميل
ــة الُمطلَقــة ســواء في التعيــين أو في الحصــول  ــه، يســتمتع بالأقدمي ــا يمقت يومً
ــتر في  ــهادة الماجس ــى ش ــول ع ــح في الحص ــد أن نج ــو بع ــهادة، وه ــى ش ع
ــا  ــه الأهــم في هــذا المــكان مــا دام الاستشــاري غائبً ــدأ يشــعر بأن الجراحــة ب

كــا اتفــق.
- دكتــور حســام، أنــا مــش قُلــت الحالــة بتاعــة غرفــة 6٠٤ تتحــضر 
عمليــات لســتة بكــرة؟ ممكــن أعــرف عــرض التخديــر متمــش لحــد دلوقــت 
ليــه؟ ولا هــوَّ خــلاص إحنــا هنقــي النبطشــية دلــع وتهريــج مــع التمريــض 

وخــلاص؟!
جاءه رد الدكتور حسام مبِررًا:

ــم  ــط عليه ــس الضغ ــرات ب ــلات م ــر ت ــت التخدي ــا بلغ ــود أن ــا محم - ي
ــا. ــفى كله ــايلين المستش ــس ش ــين ب ــا اتن ــاردة، وهمَّ ــد النه جام
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ــر دا  ــاع التخدي ــا شــغل الزحلقــة بت ــور محمــود، ثانيً - أولًا اســمي الدكت
ــة  ــاعة تماني ــل الس ــه قب ــا بي ــك ي ــوب من ــص المطل ــتَ، تخل ــك إن ــل علي يدخ
ــق يــوم كــان، والــي أقولــه يتنفــذ، مــش  وتتــرف، إلا لــو كنــت عايــز تطبَّ

ــز حِجــج فارغــة. عاي
قالهــا ول ينتظــر ردًا، وتــرك جماعتهــم دون أن ينظــر إلى ردود أفعالهــم التــي 
لا تعنيــه ولا يهتــم بهــا أصــلًا، تــاركًا زميلــه حســام الــذي تعمــد إهانتــه بهــذا 
ــذي  ــخص ال ــذا الش ــال ه ل ح ــدُّ ــن تب ــا م ــل متعجبً ــج يحوق ــلوب الف الأس
يتحــول إلى حَمَــل وديــع عنــد ظهــور مــن هــو أكــبر منــه ســناً أو منزلــة. شــعر 
باهتــزاز هاتفــه فالتقطــه ليجيــب عــى والدتــه وهــو يســر مســتكملًا مــروره 
ــه  ــب علي ــا لا يجي ــرًا م ــذي كث ــال ال ــذا الاتص ــة. ه ــه المزعوم ــل مملكت داخ

بحجــة انشــغاله.
- أيوة يا حاجة، إزيك؟

- أيوة يا محمود يا حبيبي، عامل إيه في الشغل؟
ــش  ــة؟ م ــه حاج ــر في ــادة، خ ــون كالع ــة، مطح ــا حاج ــية ي ــو ماش - أه
ــاعتين  ــن س ــت م ــن البي ــازل م ــة ن ــا لس ــا أن ــت، م ــي دلوق ــدك تكلمين عواي

ــة! تلات
- عمك حسين تعب تاني ونقلوه المستشفى.

- إيه الجديد يعني؟ ما هو الحاج حسين بقى تعبان عى طول.
- أبوك عايز ينزل يروح له النهاردة ضروري.

- يروح فين بس؟! هو بقى قادر يتحرك يروح لحد بنها بالموصلات.
- يــا ابنــي هــو كــدا ولا كــدا هــروح. مــا إنــتَ عــارف دماغــه، وبعديــن 
ــروح  ــان ت ــن وراه عش ــك م ــا بكلم ــا أن ــه، م ــي فاضل ــد ال ــوه الوحي دا أخ
ــه. ــا يعين ــر وربن ــال لي متشــغليش محمــود عشــان مشــاغله كت معــاه، هــو ق
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- طــب مــا عنــده حــق. أروح فــين وآجــي منــين بــس؟ وأســيب الهــم الــي 
عنــدي دا لمــين؟

ــور  ــش دكت ــي مفي ــوَّ يعن ــن ه ــارئ، وبعدي ــرف ط ــو دا ظ ــي ماه ــا ابن - ي
ــاعة دول. ــكام س ــك ال ــك يغطي ــن زمايل ــد م ــرك ولا ح غ

- كام ســاعة إيــه بــس؟ أنــا دكتــور يــا حاجــة مــش واقــف في محــل. 
عمومًــا أنــا مــش هعــرف أســيب الشــغل النهــاردة خالــص.

ــك،  ــي في بال ــك ال ــي وينول ــا ابن ــك ي ــا يقوي ــود، ربن ــا محم ــك ي - براحت
بــس بالراحــة عــى نفســك يــا ابنــي شــوية، مــش هناخــد إلا الــي مــن نصيبنــا 
ومــش عايــزاك تنســى نفســك وتنســى حياتــك وتضيــع الــي في إيــدك 

ــدا. ــا ك ــري في الدني ــل تج وتفض
ــب  ــي يجي ــكلام ال ــاضرات، ال ــى المح ــا بق ــه: »ابتدين ــا نفس ــت محدثً صم

ورا«.
- حاضر يا حاجة، سلام بقى عشان عندي شغل.

ينتظــره مريــض  العمليــات، حيــث كان  اســتكمل طريقــه إلى غرفــة 
لإجــراء جراحــة الزائــدة الدوديــة، اســتبدل ملابســه ودخــل إلى منطقــه 
ــن  ــات ع ــدى الممرض ــه إح ــالًا لتوجي ــي ب ــا لا يُلق ــات مسرعً ــرف العملي غ
إهمالــه لبــس غطــاء الشــعر والماســك قبــل دخولــه غرفــة العمليــات، مشــيحًا 

ــموعًا: ــون مس ــد أن يك ــوت تعم ــاً بص ــه ومتمت بوجه
- محسســاني إننــا في مايــو كلينيــك! إحنــا في مستشــفى حكومــة يــا مامــا، 
خلينــا نخلــص، دا هــيَّ كلهــا زايــدة، هــو أنــا داخــل أشــتغل قلــب مفتــوح!
دخــل إلى غرفــة العمليــات بعــد غســيل سريــع لأيــدي، أشــار لــه طبيــب 

التخديــر باقتضــاب ظاهــر:
- اتفضل يا دكتور محمود، إحنا جاهزين.
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انتهــى مــن الجراحــة سريعًــا، لا يَعتــبر اســتئصال الزائــدة الدوديــة جراحة 
ــا رغــم صغــر ســنه، خــبرات  تحتــاج لأعشــار مهاراتــه التــي اكتســبها سريعً
ــه تحصيــل العلــم  اكتســبها عــى حســاب كل شيء، فتحــول إلى كائــن جُــلَ هَمِّ
واكتســاب المهــارات مُلقيًــا وراء ظهــره كل شيء بــدءًا مــن علاقتــه بأصدقــاء 
العمــر إلى حتــى وجــوده بجــوار والديــه كبــري الســن اللذيــن رُزقــا بــه بعــد 
طــول حرمــان واعتــبراه مــن وقتهــا كل حياتهــا، ل تحــدث يومًــا منهــا شــبهة 
تقصــر ولا وصــف كافٍ يُعــبر عــن الإيثــار لــشرح مــا كانــا -ولا يــزالان- 
ــده  ــة لوال ــة الخدم ــأة نهاي ــى مكاف ــه الآن، حت ــو علي ــا ه ــح م ــه ليصب يفعلان
الموظــف الحكومــي اُســتغلت لــشراء ســيارته رغــم أنــه قــد أصبــح »دكتــور 
ــا ويزيــد لشــاب  ــا، وأصبــح دخلــه كافيً ــا« كــا تقــول والدتــه دومً قــد الدني

مثلــه غــر مســئول إلا عــن نفســه.
- الدكتور محمود عبد الصمد؟ التوجه للطوارئ لأهمية.

ســمع النــداء في الإذاعــة الداخليــة عنــد خروجــه مــن غرفــة العمليــات 
وتوجــه مهــرولًا إلى الطــوارئ، وبمجــرد اقرابــه وجــد هرجًــا ومرجًــا 
ــدة  ــن ع ــب م ــفى القري ــذا المستش ــرر في ه ــاد ومتك ــهد معت ــديدين، مش ش
ــوادث  ــالات الح ــتقبال ح ــى اس ــاد ع ــذا الاعتي ــرة، ه ــارج للقاه ــرق ومخ ط
الــذي أصابــه وغــره مــن الأطبــاء بــيء مــن الــلا مبــالاة لرؤيــة ســيارات 
ــة  ــر مسرع ــاد وتف ــض الأجس ــي ببع ــفى لتُلق ــى المستش ــوالى ع ــعاف تت الإس

ــة. ــار البقي لإحض
سأل سريعًا:

- الحادثة دي إيه بالظبط؟
 جــاءه ردٌ مقتضــب مــن أحــد أفــراد طاقــم التمريــض، ل يهتــم أو يلتفــت 

للمجيــب:
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- ميكروباص اتقلب في أول الزراعي.
بــدأ بالتعــاون مــع زمــلاء التخصصــات الأخــرى المتواجديــن، في محاولــة 
لتنســيق وتنظيــم العمــل لإنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه وترتيــب أولويــات 

ــع. ــل السري التدخ
مــر سريعًــا بنظــرِه عــى الحالــة وبــدأ في التعــاون مــع الأطبــاء والتمريــض 
ــد أن  ــد أن وج ــا بع ــدة، وتركه ــي جي ــة وع ــدو في درج ــابة تب ــعاف ش في إس
إصابتهــا بكســور متعــددة تُخرجهــا مــن دائــرة اهتامــه فهــذه مســئولية أطبــاء 

العظــام.
- ده واصل ميت يا سعد، بُص عى الي لسه داخل.

- اتنين كانيولا بسرعة ومحاليل ملح.
- الأشعة الأول وبعدين نبقى نشوف الجروح الي محتاجة خياطة.

كلهــا أصــوات متداخلــة تــرِن في أذنيــه، يــدور في المــكان الــذي تحــول في 
دقائــق لســاحة معركــة منتهيــة.

- دكتــور محمــود، في راجــل كبــر عــى الــرولي بــرة مفيــش سرايــر 
بيقــع. الراجــل ضغطــه  فاضلــة، 

ــة،  ــس ممزق ــبعينيًا بملاب ــلًا س ــد رج ــة ليج ــارج الغرف ــا لخ ــب مسرعً ذه
اختلــط ســواد الأرض بحمــرة الــدم عــى قميصــه الأبيــض أو بقايــاه، ل 

ــاه. ــو؛ أب ــده ه ــرب وج ــا اق ــة وعندم ــل في البداي ــح الرج ــين ملام يتب
ــن  ــدًا كم ــا مٌتجم ــي فيه ــات بق ــه في لحظ ــام عيني ــة أم ــه كامل ــرت حيات م
ــد  ــده بي ــغ وال ــى رس ــده أع ــع ي ــل أن يض ــل، قب ــن قب ــا م ــعف مريضً ل يُس

ــلًا. ــد أم ــة أن تج ــة مُتمني مرتعش
- يا حاج، أنا محمود يا حاج، أنا ابنك يابا، كلمني يا أبويا.
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ــه عــى الوجــه المتغضــن الــذي يملــؤه الأل، ومُغمــض العينــين  نظــرة من
ــدًا. ــاه جي يكســوه هــذا الشــحوب الــذي يعلــم معن

بــدأ الُمســعفون وزميلــه حســام بالتدخــل ومحاولــة إيجــاد أي موضــع 
لركيــب محاليــل وريديــة عندمــا وجــدوه مُتســمرًا لا يقــدر عــى فعــل شيء 
ــه المتحجــرة عــى يــد والــده ومحاولاتــه الُمضنيــة للحديــث  غــر إبقــاء قبضت

ــرد.  ــه عــى اســتعطافه لل معــه وحمل
- خيِّ بالك من أمك يا محمود.

أطلقهــا الرجــل بوهــن ووضــوح قبــل أن يغلــق عينيــه اللتــين جاهــد أن 
يفتحهــا لوهلــة، ليُلقــي عــى ابنــه النظــرة الأخــرة.

**** 
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عبد العاطي

عبد المنعم فوزي

أنهــت أعالهــا اليوميــة المعتــادة، ودخلــت إلى غرفــة النــوم الوحيــدة 
بالمنــزل لتبديــل هــذا الجلبــاب، الــذي تســتخدمه لإنهــاء أعــال هــذا البيــت 
المتواضــع، لرتــدي الجلبــاب الآخــر، لا تملــك غــره بالإضافــة للعبايــة 
الســوداء التــي تســتخدمها للخــروج، ســواء لزيــارة المدينــة أو حتــى في 
ــن  ــا المتغض ــل ووجهه ــدها الهزي ــتينية، وإن كان جس ــت س ــبات. كان المناس
يُضفــي عليهــا ســناً أكــبر. لمحــة جَمــال بــرئ أخفتهــا الهمــوم والمســئوليات، 
ــا  ــاب، ولكنه ــوار الب ــة بج ــورة المعلق ــى الص ــة ع ــدت سريع ــرة ب ــت نظ ألق
نظــرة تكفــي أن تمأهــا بــكل مــا يرضيهــا مــن ذكريــات وفخــر وعــزة نَفــس 
يعرفهــا عنهــا الجميــع. خرجــت لتجلــس عــى المصطبــة الصخريــة أمــام هــذا 
ــه  ــد. تحب ــن الكَ ــر م ــذا العم ــد كل ه ــا بع ــى له ــذي تبق ــع ال ــت المتواض البي
ــا إلا  ــا نظره ــد فيه ــي لا يج ــة الت ــذه الجلس ــب ه ــديد وتح ــره الش ــم صغ رغ
فراغًــا مليئًــا بخَضــار مخلــوط بلــون تَفتُّــح ثـِـار القطــن الأبيــض. تعشــق هــذا 
الوقــت مــن اليــوم، الــذي يســبق الغــروب، تعشــقه رغــم مــا يحملــه لهــا مــن 
ــه يمثلهــا بــكل تفاصيلــه. هــل أصبحــت في هــذه المرحلــة مــن  إحســاس أن
ــلًا بنفــسٍ  ــا عليهــا كام ــا يضرهــا؟ لقــد أدت م ــى وإن كان، م حياتهــا؟ حت
ــن  ــر م ــذ أكث ــاه من ــا تتمن ــق م ــت لتحقي ــأنِ الوق ــام. أل ي ــاح ت ــة ونج راضي
ــذي  ــان ال ــذا الإنس ــا؟ ه ــع محبوبه ــاء م ــت اللق ــن وق ــا؟ أل يِح ــين عامً أربع
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انتقلــت إلى بيتــه طفلــةً ل تكــن تعرفــه ول تــره إلا مــرة واحــدة قبــل زواجهــا 
منــه. عبــد العاطــي أو سي عبــده كــا كان يحــب أن تناديــه. تزوجتــه فلاحًــا 
ــم حتــى حصــل عــى الدبلــوم الزراعــي حتــى يكــون فلاحًــا كــا يريــد  تعلَّ
ويتمنــى. كان يعشــق أن يُتقــن كل شيء وأهمهــا إتقانــه الاعتنــاء بهــا وحبهــا. 
ل تكــن تعلــم أي شيء. كانــت طفلــة، ســناً وعقــلًا وخــبرةً في الحيــاة، كانــت 
ــد  ــل بع ــكل شيء جمي ــا ل ــت حياته ــن، وتحول ــا الُمسِ ــزل أبيه ــرة في من الأخ
زواجهــا مــن عبــده. علَّمهــا كل شيء، علَّمهــا القــراءة والكتابــة، أعــال 
المنــزل، وقطعــة الأرض الصغــرة التــي كان يســتأجرها يقومــان بهــا ســويًا. 
ل يكــن يومًــا ثريًــا أو حتــى ميســور الحــال، ولكنهــا دومًــا كانــا مســتورين، 
ــل هــذا الإنســان، ل تشــعر  ــي تعيشــها مــع مث ــت الســعادة الت والأهــم، كان

ــم القــول: ــق مــن تأخرهــا في الإنجــاب، وكان دائ ــا بمجــرد ضي يومً
، مــش عايــز حاجــة مــن الدنيــا غــر  - يــا ســت الســتات إنــتِ كفايــة عــيَّ

إني أكمــل حيــاتي معــاكِ.
ل يكــن يُحزنــه أو ينغــص جلســته إلا مــا يقــرأه في الصحــف التــي ل 
يتوقــف يومًــا عــن متابعتهــا، وكانــت ثورتــه المكبوتــة عندمــا يذكــره أحــد أو 
خــبر بــا حــدث مــن ســنوات قريبــة. منــذ بــدء زواجهــا تشــعر أن عودتــه مــن 
فــرة التجنيــد دون المشــاركة في الحــرب هــي نقطــة ضعفــه وســبب ألمــه، فقــد 
ــدم  ــه يخ ــات عائلت ــده، ولعلاق ــرة تجني ــة ف ــرب 1967 في نهاي ــاء ح كان أثن
في القاهــرة بعيــدًا عــن الأحــداث، وكان ممــن تــم تسريحهــم رغــم طلبــه 
الاســتمرار، ظلــت هــذه فــرة غامضــة ل يكــن أبــدًا عــى اســتعداد لاســتعادة 

ذِكراهــا أو التحــدث في أحداثهــا.
شــعرت وهــي تتذكــر، أنهــا قضــت معــه عمــرًا كامــلًا. نعــم هــذه 
ــة  ــوى ثلاث ــه س ــضِ مع ــن ل تق ــابات الزم ــه بحس ــم أن ــة، رغ ــي الحقيق ه
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وعشريــن شــهرًا. شــعرت بحملهــا قبــل نهايــة هــذه الأشــهر، شــعرت بهــذا 
ــابَها  ــة ش ــا بفرح ــا، وقابله ــعد أخباره ــه بأس ــا، وأخبرت ــو داخله ــم ينم الحل
الاضطــراب. كان لتــوه عائــدًا مــن زيــارة المدينــة التــي تَكــررت زيارتــه لهــا 
عــى غــر العــادة. لاحظــت فرحــة تمــأ ملامحــه حتــى قبــل أن تخــبره، حتــى 
ــة، ول  ــدة الصحي ــا للوح ــي رافقته ــا الت ــن أخته ــبر م ــم بالخ ــه علِ ــت أن ظن
ــه  ــأ ملامح ــذي كان يم ــور ال ــبب الن ــز س ــى تميي ــا ع ــدم قدرته ــد ع ــل أمَ يط
عنــد دخولــه البيــت أو ســبب فرحتــه المضطربــة عنــد إخبــاره. تتذكــر كلاتــه 

ــل تتذكــر تعبــرات وجهــه: التــي مــر عليهــا أربعــة عقــود، ب
- أنــا اتطوعــت في الجيــش، وهســلم نفــي في الإســاعيلية يــوم الخميــس 

الجاي.
ــذي  ــه ال ــى ابن ــئ ع ــق مفاج ــا إلا قل ــر فيه ــة ل يؤث ــة واضح ــا بغبط قاله
علــم للتــو أنــه في الطريــق إلى الحيــاة، قلــق ل يؤثــر عــى فرحتــه، أخذهــا بــين 

ــرٌ. ــا ده ــعرَت أنه ــدة شَ ــه لم ذراعي
ــا  ــس م ــا بنف ــعر تمامً ــا تش ــة جعلته ــرات سلس ــا قط ــن عينيه ــابت م انس
شــعرت بــه في هــذا اليــوم منــذ ســنوات طويلــة، اختــلاط مشــاعر عجيــب 
ــو  ــدأ ينم ــن ب ــي مم ــدري أه ــائها لا ت ــة في أحش ــه وانقباض ــة لفرحِ ــين فرح ب

ــادم؟ برحِمهــا؟ أم هــو خــوف ممــا هــو ق
توقــف تفكرهــا للحظــات، وتوقــف ســيل الذكريــات كأنهــا تأخــذ هُدنة 

للراحــة مــن عنــاء كل هــذا.
شــاهدته قادمًــا مــن بعيــد، عبــد العاطــى، حفيدهــا الــذي تبقــى لهــا مــن 
ــده.  ــية ج ــبه مش ــي تش ــيته الت ــن مش ــه م ــة، تعرف ــه الفارع ــا بقامت ــذه الدني ه
يشــبه جــده في كل شيء، نعــم كانــت تتمنــى أن يشــبه جــده، ولكــن هيهــات، 
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ــذه  ــا في ه ــى له ــذي تبق ــا ال ــو كان حفيده ــى ل ــده حت ــد سي عب ــبه أح لا يش
الدنيــا، بعــد أن ســافر وحيدهــا إلى الخليــج بعــد وفــاة زوجتــه، وبعــد أن تــرك 
ــادت  ــى ع ــا حت ــاره تمامً ــت أخب ــد أن انقطع ــلًا، وبع ــر طف ــده الصغ ــا عب له
هــذه الأخبــار مــرة أخــرة بســفره إلى أفغانســتان وانضامــه إلى جماعــات 
تفهــم جــاءت  أن  تعلــم عنهــا شــيئًا، وحتــى عندمــا حاولــت  تكــن  ل 
المعلومــات متناقضــة. أحيانــا تجدهــم يقولــون إنهــم مجاهديــن في ســبيل الله 
ــار ويســعون لرفعــة شــأن الإســلام ويدافعــون عــن أرضــه،  ــون الكف يقاتل
فيصيبهــا الفــرح والنشــوة حــين تشــعر أن وحيدهــا يســتكمل طريــق والــده، 
ــسرون  ــين يف ــين متطرف ــم كإرهابي ــدث عنه ــن يتح ــد م ــرى تج ــا أخ وأحيان

ــاء. ــون الأبري ــن الله عــى أهوائهــم ويقتل دي
ــا  ــن وحيده ــار ع ــا أي أخب ــس فيه ــة تتحس ــرات عصيب ــا ف ــرت عليه م
ــب  ــا كُت ــذا م ــل ه ــاب؟ ه ــراق الأحب ــو ف ــل ه ــر، ه ــو الآخ ــه ه ــي فقدت الت

ــه؟ ــاة علي ــتجبرها الحي ــر س ــراق آخ ــاك ف ــل هن ــا؟ ه ــذه الدني ــا في ه عليه
وقف أمامها عبد العاطي مبتساً:

- إيــه السرحــان دا كلــه يــا ســتي؟ أنــا واقــف قدامــك بقــالي شــوية وإنــتِ 
في ملكــوت تــاني، رُحــتِ لحــد فــين؟

انحنى لتقبيل رأسها ويدها كا اعتاد أن يفعل، ابتسمت:
ــا  ــا غــالي ي ــا. كنــت قاعــدة مســتنياك ي ــا ضناي ــة ي - مروحتــش في أي حت

ــا حبيبــي. ابــن الغــالي، حمــد الله عــى الســلامة ي
ــه  ــه ولأبي ــين ل ــر، الحن ــين والفخ ــان والحن ــا الحن ــرة يمأه ــه نظ ــرت ل نظ

ــرى: ــه الم ــا زي ــه بداخله ــذي بث ــر ال ــده، والفخ وج
- طمني عليك يا حضرة الصول، عملت إيه؟
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- صول مرة واحدة! يا ستي دا أنا حتة عسكري عادة.
رد عليها حفيدها بضحكة مرحة أطلقها.

- عــادة ولا مخصــوص ميفرقــش معايــا. دا إنــتَ عســكري حفيــد الصول 
عبــد العاطــي البطل.

- رجعنا بقى تاني للذكريات.
- اتلــم يــا واد، هــو إنتــو كنتــوا هتبقــوا بنــي آدمــين أصــلًا مــن غــر 

الــي مــش عاجبــاك دي. الذكريــات 
- ماشي يا ستي، عى عيني وراسي.

ــذي  ــه، وال ــر مثل ــذي ل ت ــل ال ــا، الرج ــب عمره ــا بح ــه يذكره كان زيّ
تتأكــد كل يــوم أنــه لا يوجــد حتــى مَــن يقــرب مِــن أن يكــون مثلــه. 
يذكرهــا اســمه الُمعَلــق عــى زيّــه بهــذه القطعــة المعدنيــة التــي اســتلمتها عنــد 
إعلامهــا بخــبر استشــهاده، وبشــهادة التكريــم التــي حصلــت عليهــا والتــي 
وضعتهــا بجــوار صورتــه. تذكــرت مــن زارهــا مــن زمــلاء الشــهيد لتعزيتهــا 
ــروا أو يســمعوا مثلهــا، هــذه  ــي ل ي ومــا حكــوه عــن بطــولات الشــهيد الت
ــذا  ــا وه ــو حبيبه ــذا ه ــدًا أن ه ــم جي ــا تعل ــها لأنه ــي ل تدهش ــات الت الحكاي
مــا تعلمــه عنــه. حكايــات ظلــت ترددهــا في ذهنهــا حتــى حفظتهــا بــل 
وشــعرت أنهــا عاشــتها ورأتهــا بعينيهــا. حكايــات حَكَتهــا لابنهــا وحفيدهــا 
مــرات ومــرات، لأنهــا شــعرت أنــه ليــس هنــاك مــا هــو أفضــل لربيتهــم مــن 

ــه. أن تحكــي عــن هــذا الرجــل وعــن كل حيات
ــد،  ــم اســتدعاء حفيدهــا للتجني ــا ت ــة عندم ــأي خــوف أو رهب ل تشــعر ب
ليــس لأنهــا كانــت فــرة سِــلم معلــوم ومتوقــع اســتمراره، حتــى رغــم 
ــق  ــن يُطل ــؤلاء الذي ــى ه ــيطرة ع ــة للس ــش في محاول ــراط الجي ــا بانخ علمه
عليهــم إرهابيــين، وإنــا كان اطمئنانُهــا يرجــع لقناعتهــا التــي تكونــت 
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ــراق،  ــوا الف ــن يمنع ــق ل ــوف والقل ــذر والخ ــأن الح ــنوات ب ــدار الس ــى م ع
ي مــن عــوده  ربــا حتــى أنهــا تمنــت أن يشــارك حفيدهــا في عمــل مهــم يقــوِّ
ويشــعره بأهميتــه ويمــأ نفســه بالعــزة التــي تعلــم جيــدًا أنهــا تُكتســب ولا 
تُــورث. قامــت بــا اســتطاعت مــع حفيدهــا، ربــا لضيــق الحــال واحتياجــه 
للعمــل مبكــرًا، ل تســتطع أن تجعلــه يصــل لأعــى مراتــب التعليــم كــا كانــت 
تتمنــى ولكنهــا لــن تنســى أنهــا اســتطاعت إنقــاذه عنــد انخراطــه في الالتــزام 
بحضــور دروس في مســجد القريــة المجــاورة عندمــا لاحظــت عليــه تغرات 
أضــاءت لديهــا إشــارات الخطــر، خوفًــا مــن أن يســر في طريــق والــده التــي 
لا تعلــم إلى أيــن أو كيــف انتهــى. كانــت فــرة عصيبــة أن تتعامــل بــا تملــك 
مــن خــبرات ووحدهــا مــع شــاب في هــذه الســن وكيــف تُبعــده عــن هــذا 
الطريــق، رغــم اضطــراب تفكرهــا الشــديد بــين مــا هــو صحيــح وبــين مــا 
ــا مــن ربــه وفي  ــا قريبً هــو أمــان، وبــين أنهــا تتمنــى أن يظــل حفيدهــا ملتزمً
ــدًا عــن طريــق لا يعــي عقلهــا وثقافتهــا وخبراتهــا مــدى  الوقــت نفســه بعي
صوابــه، ولكنهــا اســتطاعت في النهايــة أن تســر بحفيدهــا في الطريــق 

الآمــن، حتــى لــو كان ذلــك عــى حســاب أشــياء تمنــت أن تُنشــئه عليهــا.
- رُحــتِ فــين تــاني؟ إيــه موضــوع السرحــان دا؟ إنــتِ عجــزتي يــا حاجــة 

شــكلك كــدا.
انتزعها حديث عبد العاطي من تفكرها:

ــلات  ــه الت ــت إي ــين وعمل ــت ف ــى اتوزع ــي لي بق ــي، واحك ــيبك من - س
ــوا؟ ــي فات أســابيع ال

- اتوزعت يا ستي مع ظابط.
ــاس في  ــش الن ــمَّ م ــط؟ ه ــع ظاب ــي م ــا ابن ــه ي ــي إي ــط؟! يعن ــع ظاب - م

الجيــش كانــوا بيتوزعــوا عــى منطقــة وســلاح والــكلام ده؟
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- أيــوة يــا ســتي، مــا أنــا اتوزعــت في الجيــزة هنــا، والحــاج قاســم 
ــه،  ــا يكرم ــروف ربن ــارف الظ ــان ع ــوصي عش ــي كان م ــس المح ــاع المجل بت

فاتوزعــت عســكري مــع ســيادة العميــد في وحــدة قريبــة.
- أيوة يعني مع سيادة العميد دا بتعمل إيه؟

- أبــدًا والله، شــغل زي الفــل، بقعــد عــى بــاب المكتــب وأعمــل لــه هــو 
وضيوفــه شــاي وقهــوة، ولمــا بــروح بســيَّق المكتــب ودورة الميــة، وببــات في 
ــت  ــات البي ــودي حاج ــواق ن ــي الس ــع زمي ــي م ــاعات بيبعتن ــدة. وس الوح

ونشــوف طلبــات الهانــم والــولاد. بــس كــده.
ــه وشــعرت أن مــا ذكــره في لحظــات مــر عليهــا كدهــر، مــر  اســتمعت ل
ــه، شــعرت معــه بانقباضــه في صدرهــا،  معــه شريــط حياتهــا كامــلًا بأحداث
قامــت مــن مجلســها صامتــة إلى الداخــل، أغلقــت بــاب الــدار خلفهــا متجهة 
إلى فَرشــتها بــرأس خاويــة لا تســتطيع التفكــر في أي شيء، إلا أن تســتلقي 
ــا  ــبقها م ــرجُ أن يس ــي ل ت ــا، والت ــي تتمناه ــة الت ــر النهاي ــها تنتظ ــى فرِاش ع

ــه الآن. تشــعر ب
**** 
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بكُلِ سرور..

صلاح عبد الله

»محطــة القطــار مــن فضلــك«، رفــع الأســتاذ سرور صوتــه لكــي يســمعه 
ــا باشــا، حــضرَّ  ــا »حــاضر ي ــه ردًا روتينيً ــذي رد علي ــاص ال ســائق الميكروب
نفســك«. وقــد كان الأســتاذ سرور قاصــدًا محطــة القطــار حيــث الســفر 
ــره الســنوي عــن مُجمــل مســاهمته في  ــم تقري ــه لتقدي للمقــر الرئيــي لشركت
العمــل للعــام المــاضي إلى الادارة، والحصــول عــى التقييــم الخــاص بــه. كان 
يجلــس في آخــر صــف في الميكروبــاص، وســط ثلاثــة ركاب آخريــن، ليــس 
بالنحيــف ولا بالممتلــئ، ولكنــه كان محشــورًا في مكانــه، وبــذل بعــض الجهــد 
لكــي يحــضرِّ نفســه ويغــادر موقعــه. كان لديــه مــن الــذوق العــام ومراعــاة 
لــه عينـًـا بالمظــروف  الإحســاس، ألا يدهــس لراكــب قدمًــا أو يطــرف 
ــا  ــته خافضً ــن جلس ــا م ــام مُقوسً ــده، فق ــه في ي ــذي يحمل ــر ال ــي الكب الورق
ــا  ــرك جانبً ــم تح ــه ث ــى موقع ــة، وتخط ــقف العرب ــدم بس ــي لا يصط ــه ك رأس
بنفــس الوضعيــة، فتجــاوز الصــف الــذي أمامــه ثــم اســتقر وهــو شــبه كاتــم 
أنفاســه موجِهًــا رأســه لأســفل كــي لا يــؤذي مــن يواجِــه وجهَــه، واســتند 
ــه أن  ــدا ل ــول، وب ــة الوص ــرًا لحظ ــا ومنتظ ــة متأهبً ــي للعرب ــاب الجانب إلى الب
الدنيــا أوشــكت أن تُظلــم وهــو يشــعر بنقــص الأوكســجين في هــذه المســاحة 
ــول  ــن وص ــن ع ــائق وأعل ــف الس ــرًا توق ــك، وأخ ــاوم وتماس ــة فق الضيق
الميكروبــاص لمحطــة القطــار. وفي نفــس الوقــت كان الأســتاذ سرور تنــاول 
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مِقبــض البــاب ففتحــه ونــزل وهــو يشــكر الســائق ويغلــق البــاب خلفــه.
بمجــرد نزولــه، قــارب مــا بــين حاجبيــه ليخفــف مــن حــدة الضــوء النافذ 
ــا  ــا فيهــا منــذ ثــوانٍ، ثــم التفــت يمينً إلى عينيــه بعــد الظلمــة التــي كان غارقً
ــره  ــتقر ب ــى اس ــة حت ــة دائري ــره جول ــال بب ــه، فج ــين موقع ــارًا ليتب ويس
عــى مبنــى محطــة القطــار والســاعة الكبــرة التــي تحتــل أعــى المبنــى، وتمَّــمَ 
ــى وهــمَّ  ــه إلى المبن ــه، فتبســم وتوجَّ ــده ليتأكــد مــن تمــام توقيت عــى ســاعة ي

ببــدء الرحلــة.
وضــع الأســتاذ سرور يــده في جيبــه، وأخــرج التذكــرة الورقيــة التــي كان 
قــد أتــمَّ حجــز الرحلــة بواســطتها حينــا اشــراها بالأمــس، وكان توقيــت 
رحلتــه في الثامنــة صباحًــا. ســاعة المحطــة كانــت تشــر إلى الثامنــة إلا الثلث، 
ومــا كان قطــاره قــد وصــل بعــد. لا يزال أمامه متســع مــن الوقــت، فانتهزها 
فرصــة وأخــذ يتمشــى قليــلًا في أرجــاء المحطــة متأمــلًا تلــك اللوحــة الحيــة 
ــه إليــه نظــره هــو الأعــى، فنظــر إلى  النابضــة بالإيقــاع والحيــاة. أول مــا وجَّ
الســقف ووجــده مصنوعًــا مــن ألــواح زجاجيــة كبــرة تســمح بنفــاذ الضــوء 
وتجنِّــب المســافرين حــرارة الشــمس، ثــم لفــت انتباهــه أن الســقف نظيــف، 
ــي  ــدران الت ــره إلى الج ــزل بب ــة. ن ــال الصيان ــن ع ــود م ــي بمجه ــا يوح مم
تزينهــا لوحــات جميلــة مــن مناظــر طبيعيــة ولوحــات أخــرى لبعــض أنــاط 
ــن  ــج ع ــب النات ــه للصخ ــا انتب ــة، وهن ــر العملاق ــات الج ــارات وعرب القط
حركــة النــاس أنفســهم. المســافرون مــن هنــا وهنــاك، وهرولتهــم وســعيهم 
ــوار  ــات الح ــل كل ــه وتداخُ ــاس حول ــج الن ــا. ضجي ــةً وذهابً ــين جيئ ــا ب م
حولــه أعطيــاه مزيًجــا مدهشًــا مــن الفرحــة والتأمــل في نفــس الوقــت. 
ــف  ــف الواق ــادم إلى الرصي ــار ق ــر قط ــى نف ــكاره ع ــر أف ــن بح ــتفاق م اس
ــه  ــل وجهــه، وهــو يتأكــد مــن رقــم القطــار المكتــوب في مقدمت ــه، فتهلَّ علي
ــروف  ــى المظ ــد ع ــذ يش ــا أخ ــا تطابق ــه، فل ــوب في تذكرت ــم المكت ــع الرق م



مبادرة القراءة بالمجان

111
ليان للنشر ولتوزيع

الورقــي الــذي بحوزتــه وانتظــر خلــو القطــار مــن الذيــن وصلــوا، ثــم اتخــذ 
ــه ليصعــد دَرَجــه ويحــشر نفســه مــع الذيــن ســرحلون. خطوات

مــع دقــات الثامنــة تمامًــا، انطلــق الصفــر المميــز للقطــار، وتحــرك بتــؤدة 
ــه تتزايــد حتــى اســتقرت عــى سرعــة  أولًا ثــم شــيئًا فشــيئًا، أخــذت سرعت
ــزد بعدهــا ول تقــل. ومــي الوقــت متشــابًها وهــو ينظــر مــن  ــرة، ول ت كب
النافــذة، فعينــاه تقعــان عــى القضبــان الحديديــة المقابلــة لاتجــاه ســفره، 
ــول  ــه، ويق ــدث نفس ــه يح ــة، فكأن ــة الحرك ــة بسرع ــة سريع ــات متتابع ولقط
ــا بداخلــه »زرع، شــجر، أرض خــضراء، أنــواع مألوفــة مــن أشــجار  صامتً
ــا  ــدور حوله ــة ت ــا جاموس ــاقية وعليه ــا، س ــرف عليه ــتطيع التع ــضر أس الخ
مُغميــة العينــين، وبيــوت متفاوتــة الارتفاعــات، غبــار متطايــر وبعدهــا 
ترعــة  مائــي وبعــده  الفاكهــة، مــرف  بأقفــاص  بثانيــة ســيارة محملــة 
ــرج إرســال لشركــة محمــول. وسرحــت  ــاء وب أكــبر حجــاً، أعمــدة الكهرب
ــة  ــة مري ــبًا في شرك ــل محاس ــد، أعم ــا سرور مجاه ــالي، فأن ــكاري في ح بأف
ــا  ــة، في فرعه ــزة الكهربائي ــات والأجه ــال الإلكروني ــت في مج ــة الصي ذائع
بإحــدي محافظــات الوجــه البحــري، لا أدَّخــر جهــدًا في عمــي وعليــه فــإن 
ــد عقــدي لثالــث  ــم اســتحقيت تجدي ــد جــدًا«، ومــن ث تقييمــي ســنويا »جي
عــام، وبقيــت في موقعــي حتــى أن طموحًــا مشروعًــا بــدأ يتنامــى في مخيلتــي 
لكــي أنتقــل إلى الفــرع الرئيــي لمقــر الشركــة في العاصمــة، حيــث التــدرج 
الوظيفــي والمكانــة الاجتاعيــة، وذيــوع الســمعة عــى مســتوى الشركــة 
ــيد  ــاص للس ــب الخ ــب المحاس ــل إلى منص ــيِّ أص ــدري؟ لع ــن ي ــا، وم كله

ــا«. ــة كله ــب الشرك صاح
ــه وشــلال أفــكاره عــى طرقعــة  تــك تــك تــك، انتبــه سرور مــن خيالات
مفتــش التذاكــر وهــو يطالبــه بالتحقــق مــن تذكرتــه، ناولــه سرور التذكــرة 
وهــو يســأله عــن المســافة المتبقيــة لنهايــة الرحلــة. تأكــد المفتــش مــن صحتهــا 
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ــوالي  ــان أو ح ــى محطت ــه يتبق ــرة أن ــه التذك ــد إلي ــو يعي ــلًا وه ــه قائ ورد علي
ـم مــرة أخــرى  ل مــن وضــع جلســته، وتمّـَ ســاعة، فشــكره سرور، وعــدَّ
ــه  ــا بداخل ــس م ــه، وتحس ــى رِجل ــه ع ــذي يضع ــي ال ــروف الورق ــى المظ ع
مــن مجموعــة أوراق، وكأنــه يؤكــد لنفســه مــا يحويــه مــن تقاريــر عــن 
د الدراســات التــي  مُجمــل أعالــه التــي أنجزهــا خــلال العــام الســابق، وعــدَّ
ــات،  ــة بالمنتج ــاءات الخاص ــبية والإحص ــر المحاس ــل التقاري ــا، ومُجم أجراه
ومجموعــة أفــكار ممــا ســاهم بهــا لتحســين وزيــادة الدقــة في العمــل ونتائجــه، 
وتذكــر أيضًــا أنــه أرفــق مــع مجموعــة الأوراق خطــاب الشــكر الــذي 
حصــل عليــه مــن مــوزع كبــر كان قــد أرســله لإدارة الفــرع شــكرًا لــه 
وعرفانًــا بقدرتــه عــى تذليــل عقبــات العمــل وابتــكار حــل لمشــكلة طــرأت 
أثنــاء التعامــل، ثــم ابتســم في زهــوٍ، فقــد تحســس طــرف شــهادة إتمــام دورة 
تدريبيــة في المحاســبة باللغــة الإنجليزيــة، وقــد راوده إحســاس مــا، أن هــذه 
الورقــة تحديــدًا قــد تكــون أهــم ورقــة في تقريــره الســنوي هــذا العــام. عنــد 
هــذه النقطــة استشــعر هــدوءًا نســبيًا في سرعــة القطــار، ثــم انتبــه أنــه يقلــل 
مــن سرعتــه تدريجيًــا، فــأدرك أنهــم مقبلــون عــى محطــة للتوقــف. وبالفعــل 
أبطــأ القطــار أكثــر وأكثــر حتــى بــدا صريــر المكابــح واضحًــا وتفريــغ ضغــط 
الهــواء بــات مســموعًا جليًــا، وتوقــف القطــار تمامًــا، فقــام مــن جــاءت 
ــا  ــد م ــه، وبع ــد وِجهت ــار، كلٌ قاص ــن القط ــرج م ــان دوره وخ ــه وح محطت
هــدات حركــة النــزول بــدأت للتــو حركــة الصعــود إلى القطارمــن الــركاب 
الذيــن كانــوا ينتظــرون ليُحملــون إلى وجِهاتهــم. وهــا هــي الوجــوه تتبــدل 
ــم  ــق أخــرى ث ــه ســاكناً لعــدة دقائ ــدان تتغــر ويبقــى القطــار في مكان والأب
ة بدايــة  يعــاود النفــر انطلاقــه معلنًــا مواصلــة الرحلــة، وتنتــاب القطــار هــزَّ
ــاس  ــذا الإحس ــب ه ــة، ويذه ــن الثاني ــزءٍ م ــب لج ــف القل ــة، فتخط الحرك
ــذ في  ــم يأخ ــا ث ــدأ هادئً ــذي يب ــار ال ــاع القط ــذوب في إيق ــا ي ــد م ــة بع بسرع
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التصاعــد حتــى تســتوي السرعــة ذاتهــا ويطــوي الأرض تحــت قضبانــه طيًــا، 
ــه. ــتكمل رحلت ــه ليس ــن هدف ــه م ــده ويدني ــه إلى مقص فيقرب

»شــاي أم قهــوة أم مــشروب بــارد؟«، مــر عامــل البوفيــه بجــوار الأســتاذ 
ــن  ــا م ــه سرور كوبً ــب من ــوة، فطل ــاي والقه ــة الش ــع عرب ــو يدف سرور وه
ــل في  ــذ يتأم ــه. أخ ــي يشرب ــخونته لك ــدأ س ــى ته ــلًا حت ــر قلي ــاي. انتظ الش
وجــوه المســافرين مــن حولــه، نظــر للجبــاه ونظــر إلى العيــون، تعجــب مــن 
اختــلاف الشــكل واللــون، واســتغرب أكثــر أن هــذا الخاطــر ل يلمســه مــن 
قبــل إلى هــذا الحــد، هــو يدركــه ولكنــه ل يكــن يعطيــه أي وقــت ليتأملــه. بــدأ 
يرتشــف الشــاي بهــدوء وهــو يتفحــص الملامــح وتعبــرات الوجــوه، فهــذا 
يُجــري حــوارًا مــع مــن يجــاوره، وهــذان صديقــان يتذكــران موقفًــا مشــركًا، 
ــاة يبــدو أنهــا خطيــب وخطيبتــه  فيضحــكان ضحكــة صافيــة، وشــاب وفت
ــري حــوارًا عــى  ــاة تُج يتهامســان بعيونهــا مــع بعضهــا البعــض، وهــذه فت
هاتفهــا المحمــول. حــوارات وتعبــرات شــتى، ولكنهــا متفقــة في شيء مــا، 
ــه ويُلــح  ــه ولكــن في صميــم أعاقــه كان يشــعر ب ل يدركــه بالكامــل في حين
ــره إلى  ــه نظ ــاي، ووجَّ ــوب الش ــن ك ــرى م ــفة أخ ــذ رش ــا. أخ ــه إلحاح علي
النافــذة ليتابــع طريــق ســفره. نظــر نظــرة طويلــة إلى القضبــان، زوجــان 
ــواح  ــويًا بأل ــكان س ــر، متاس ــداد الب ــدان بامت ــد ممت ــن الحدي ــان م متلازم
قويــة مــن الخشــب الســميك، وكل لــوح مثبــت بمســاير كبــرة في الأرض، 
يحمــلان القطــارات التــي تحمــل بنــي البــشر وتنقلهــم لوجهتهــم مــن وإلى مــا 
يقصــدون. شــعر بسرعــة القطــار تنخفــض مــرة أخــرى ففهــم أنهــم مقبلــون 
عــى محطــة أخــرى ليتوقــف القطــار عندهــا، فيغــادر مــن يغــادر القطــار في 
هــدوء، ويركــب مــن يركــب فيشــاركه الرحلــة داخــل القطــار الــذي يســر 

عــى قضبــان حديديــة خُيــل إليــه أنهــا تمتــد إلى مــا لا نهايــة.
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أنهــى كــوب الشــاي ووضعــه في المــكان المخصــص لــه والملتحــم بمســند 
ظهــر كــرسي الراكــب الــذي أمامــه. توجــه برأســه إلى النافــذة ورفــع نظــرِه 
إلى الســاء، وأشــبع عينيــه مــن زرقتهــا الصافيــة في ذلــك الوقــت مــن العــام، 
ــا ولىَّ  ودارت في نفســه مناجــاة خالصــة، فيهــا مــن الحمــد والشــكر عــى م
ووُفــق فيــه، وفيهــا مــا يُمنــي النفــس بتحقيقــه والوصــول إليــه، مــع رجــاء 
إلى مــن يؤمــن بأنــه وحــده الــذي بيــده الأمــر. واســرجع ذكريــات رحلتــه في 
العــام المــاضي، هــو يحفــظ العنــوان عــن ظهــر قلــب، ويعــرف جيــدًا الطريــق 
إلى المركــز الرئيــي حيــث مقــر إدارة شركتــه، فهــو عليــه أن يســتقل ســيارة 
أجــرة لمســافة قصــرة، ثــم ينــزل منهــا فيســر عــى قدميــه لعــدة دقائــق أخرى 
ــهولة  ــر س ــي الس ــم، فف ــدان المزدح ــب المي ــة في قل ــول للشرك ــث الوص حي
وسرعــة عــن البقــاء راكبًــا. تذكــر وقوفــه أســفل المبنــى الزجاجــي الشــاهق، 
ل تــزل ذكــرى دقــات قلبــه مــن الرهبــة تــردد في داخلــه، فليــس ســهلًا عــى 
ــا  ــهلًا -مه ــس س ــيقيم أداءك، ولي ــن س ــاب م ــام ب ــف أم ــلاق أن تق الإط
ــة  ــك، فبكلم ــاً علي ــر حُك ــك- أن تنتظ ــك وفي عمل ــك في نفس ــت ثقت بلغ
رضــا ستســتمر وتبقــى في موقعــك، وبحُكــم تشــوبه القســوة والتســلط مــن 

الممكــن أن تفقــد كل شيء.
هنــا توقــف عــن الاســتمرار في خيالاتــه وذكرياتــه، فقــط بمجــرد ورود 
مجــرد الهاجــس لاحتــال عــدم بلوغــه النجــاح أو عــدم نيلــه الرضــا. أفــاق 
ممــا كان فيــه. تطلــع إلى المناظــر التــي يُطــل عليهــا مــن النافــذة، وقــد تبدلــت 
ــة،  ــر إلى المدين ــي تش ــارات الت ــئات والع ــة بالمنش ــضرة وأراضي الزراع الخ
والكبــاري التــي تظهــر بــين الفينــة والفينــة، ثــم الســيارات والطرقــات 
الأســفلتية، ففهــم أنــه قــد اقــرب كثــرًا مــن نهايــة رحلتــه، وهنــا بــدأ قلبــه 

ــة. ــاع أسرع بنكهــة الرهب ــاع مختلــف، وبشــعور مختلــف، إيق ينبــض بايق
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ــى  ــرة ع ــرة الأخ ــم للم ــرة وتمَّ ــيارة الأج ــن س ــتاذ سرور م ــرج الأس خ
المظــروف الورقــي في يــده، ثــم توجــه ســائرًا عــى قدميــه إلى شركتــه. ل 
يدعــه ذلــك الشــعور بالرهبــة، بــل عــى العكــس كان يــزداد بطريقــة طرديــة 
كلــا خطــا خُطــوة باتجــاه مبنــى إدارة عملــه. ل يشــعر بقدميــه وهــو يســر في 
طريقــه بــل كان ذهنــه وتركيــزه منصبــان عــى شيء آخــر تمامًــا، ولســبب أو 
لآخــر، مــر أمــام عينيــه عامــه الســابق ومــا أنجــزه فيــه وعملــه الــذي قــام بــه، 
واســتعرض شريــط أعالــه جــزءًا جــزءًا. شــعر ببعــض الزهــو ينتابــه لمــا قــام 
بــه ســالفًا، وطبعًــا ل يكــن كل مــا قــام بــه كامــلًا متكامــلًا، قطعًــا أخطــأ ولــو 
ــل عــى العكــس،  ــه ل يســبب خســارة فادحــة، ب ــح أن ــا بســيطًا، صحي خطئً
ى  تعلــم منــه وتجنبــه حينــا تعــرض لــه مــرة أخــرى ولكنــه في النهايــة يُســمَّ
ــا وفي مســتقر شــعوره اعتقــد أن  ــه داخليً ــغ أن ــب مبل ــه التأني ــغ ب خطــأً، وبل
رئيــس مجلــس الإدارة ســيتجاهل كل التقريــر وسيحاســبه عــى ذلــك الخطــأ 
فقــط، بــل محتمــل أن يؤثــر ذلــك عــى تقييمــه بالكامــل وربــا.. ربــا لا يجــدد 
لــه عقــده فرفــده مــن عملــه. انتبــه عــى صــوت آلــة تنبيــه مــن ســيارة مــرت 
بجــواره بسرعــة كادت تصدمــه، فقــد عــبر الــراط دون أن يتفقــده، فأخــذ 
ــه  ــدأ رحلت ــه، فوصــل إلى مــا كان قــد ب ــا لشركت حــذره وعــبر الميــدان متجهً

لأجلــه، حيثــا ســيتحدد مصــره، ولــو لعــام قــادم عــى الأقــل.
دلــف إلى البهــو الرئيــي لمبنــى الشركــة وقــد قــام بتعليــق بطاقــة تعريفــه 
ــه للمصعــد حيــث ضغــط الــزر المــؤدي  الخاصــة بعملــه عــى صــدره، وتوجَّ
ــر  ــق الأخ ــع في الطاب ــذي يق ــس الإدارة، وال ــس مجل ــيد رئي ــب الس إلى مكت
مــن المبنــى الشــاهق. بــدأ المصعــد في الحركــة، وظلــت عينــا سرور متعلقتــان 
باللوحــة الرقميــة الموجــودة أعــى بــاب المصعــد، وكلــا اقــرب دورٌ ازدادت 
رهبتــه. ل يهــدأ قلبــه أبــدًا ول يــزداد إلا خفقانًــا، حتــى أنــه، ليهدأ قليــلًا، أخذ 
نفسًــا عميقًــا ثــم زفــره مضمــوم الشــفتين في هــدوء، وفي أطــول قــدر ممكــن، 
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ــح  ــه وانفت ــا وصول ــد معلنً ــه. رن المصع ــر لدي ــدة التوت ــن ح ــف م ــي يخف لك
ــتقبال  ــة اس ــي بصال ــاحة، تنته ــطة المس ــة متوس ــه إلى رده ــرج من ــاب فخ الب
ــة مــع الأضــواء المناســبة  ــة تضفــي جــوًا مــن الهيب ــرة ذات أرض رخامي كب
لديكــور يليــق بســكرتارية رئيــس مجلــس الإدارة، عــى يمينــه ويســاره 
مكتبــان متوســطا الحجــم، تجلــس عليهــا فتاتــان متأنقتــان لهــا إطلالــة 
أنيقــة، وفي المقابــل عنــد نهايــة مــكان الاســتقبال، مكتــب كبــر الحجــم 
بمكتبــة فخمــة، إنــه مكتــب الســكرتر الخــاص لرئيــس مجلــس الإدارة، 
وكان مرتديًــا بدلــة كاملــة داكنــة اللــون، فتوجــه لأقــرب مكتــب عــى يمينــه 
والــذي تجلــس عليــه مســاعدة الســكرتر الخــاص، التــي اســتقبلته بهــدوء، 
ف نفســه وأخبرهــا بســبب زيارتــه، فرحبــت بــه ودعتــه للجلــوس  فعــرَّ
ــه  ــه وفتحت ــه، فأخذت ــل لهــا، فناولهــا الظــرف الخــاص ب عــى الكــرسي المقاب
وأخرجــت الأوراق التــي بداخلــه، راجعتهــا وقلَّبتهــا أكثــر مــن مــرة، وهــي 
ــض  ــع بع ــرى تُراج ــارة أخ ــره، وت ــية لتقري ــن الرئيس ــارة إلى العناوي ــر ت تنظ
التفاصيــل الصغــرة. وهــو جالــس في مكانــه خُيلــت إليــه الدقائــق التــي تمــر 
ــه. راقــب عينيهــا وهــي تشــاهد  ــام في داخل ــه كالأي ــد أوراق ــا تتفق ــه في علي
تقريــره وحــاول جاهــدًا ان يكتشــف مــن ملامحهــا أي رد فعــل لمــا قــام بــه، 
ولكــن لأســف كان وجههــا لا يحمــل أي تعابــر تي بــأي ردة فعــل. رتبت 
ــت مظروفــه الورقــي جانبًــا ووضعــت تقريــره في حافظــة  الأوراق ونحَّ
ــكرترة  ــا، إلى الس ــل له ــب المقاب ــة إلى المكت ــت متوجه ــة، وقام ــة لائق جلدي
ــن  ــة م ــرى علب ــت الأخ ــات، فأخرج ــض الكل ــا ببع ــت له ــرى وتمتم الأخ
ــدت  ــم اعتم ــة ث ــعار الشرك ــم ش ــت خات ــا تناول ــن داخله ــا وم دُرج مكتبه
التقريــر وأمرتهــا أن تقدمــه للســيد الســكرتر الخــاص. نَبَــض قلبــه بسرعــة 
ــي  ــة وه ــوات الموظف ــوت خط ــوق ص ــو ف ــه يعل ــدى نبض ــديدة وكأن ص ش
تخطــو فــوق الأرض الرخاميــة، متجهــة لمديرهــا. ومــن هنــا انتقــل المقيــاس 
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الزمنــي بداخلــه مــن خانــة الأيــام إلى الشــهور، فمــرت عليــه الدقائــق أثنــاء 
تفقــد الســكرتر الخــاص لتقريــره كالشــهور بداخلــه، ولمــا اعتــدل واقفًــا مــن 
خلــف مكتبــه، لا شــعوريًا قــام سرور مــن جلســته ووقــف متأهبًــا لأي أمــر 
أو حتــى إشــارة مــن الســكرتر الخــاص، ولكــن الأخــر أشــار لــه مــن بعيــد 
وبهــدوء، فجلــس مــرة أخــرى، ولكــن مــن توتــره حتــى ل يســند ظهــره إلى 
مســند كرســيه، وظــل هكــذا ومــن توتــره أخــذ يهــز ســاقه في حركــة ارتداديــة 

عصبيــة، ولكــن ل يكــن الأمــر بيــده.
ــس  ــس مجل ــاب رئي ــى ب ــين ع ــين متتاليت ــاص طرقت ــكرتر الخ ــرق الس ط
الإدارة، ثــم فتــح البــاب فدخــل ثــم أغلقــه خلفــه بهــدوء، فســطعت فــوق 
البــاب لمبــة حمــراء تــدل عــى علامــة واحــدة ولديهــا دلالــة واحــدة، أن 
ــعور  ــي لش ــاس الزمن ــر المقي ــة تغ ــرة الثاني ــد. للم ــد التحدي ــره الآن قي مص
ــس  ــل رئي ــن قِب ــره م ــر مص ــار تقري ــة في انتظ ــر الدقيق ــت، فتم سرور بالوق
مجلــس الإدارة كالســنة في عمــر نفســه ونفســيته، واســتعجب كيــف أن 
الثانيــة هــي الثانيــة والدقيقــة هــي الدقيقــة، ولكــن الهــدف المرجــو مــن 
الانتظــار هــو الــذي يحــدد الإحســاس بهــا. ل يحــول عينيــه عــن اللمبــة 
ــق كأنهــن  ــه. مــرت عــشر دقائ ــزال ترســل لهيبهــا إلى قلب ــي لا ت الحمــراء الت
عــشر ســنين، وقــد فعــل بــه الانتظــار والرقــب مــا فعــلاه. وفجــأة انطفــأت 
اللمبــة، وأجهــزت الثــواني التاليــة عــى البقيــة الباقيــة مــن أعصابــه. انفتــح 
البــاب وتوجــه الســكرتر الخــاص إلى الأســتاذ سرور مبــاشرة، فهــب سرور 
ووقــف منفعــلًا مرتعشًــا رعشــة داخليــة لا تتعــدى مظهــره الخارجــي. مــدَّ 
ــن  ــا م ــه وقرأه ــا بيمين ــدة أخذه ــة واح ــاول سرور ورق ــده ون ــكرتر ي الس
ــا،  ــاريره ارتياحً ــت أس ــى تهلل ــا حت ــدأ في قرائته ــا إن ب ــا، وم ــا لآخره أوله
ــم شــكر مســاعدتيه واســتأذن في الإنــراف،  فشــكر الســكرتر الخــاص ث
يحمــل في يــده صحيفــة نجاحــه التــي تحــوي تقييمــه »جيــد جــدًا«، مــع شــكر 
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ــه مــرة  ــة عودت ــدأ رحل ــادم. ب ــدة عــام ق ــد عقــده لم ــه وتمدي ــه عــى مجهودات ل
ــه  ــر ل ــم التأش ــا ت ــد م ــسرورًا بع ــا م ــه فرِحً ــرع شركت ــه وف ــرى إلى مدينت أخ
بالنجــاح وحيازتــه القبــول مــن قِبــل رئيــس مجلــس الإدارة. ودَّ لــو أنــه أخــبر 
كل مــن قابلــه أثنــاء رحلــة إيابــه أنــه نجــح في تقييمــه. تفحــص الوجــوه التــي 
صادفهــا وقــد شــعر أنهــا كلهــا هــو، أنهــم كلهــم متجهــين لرؤســاء مجالــس 
إدارة أعالهــم لتقديــم تقاريرهــم، فتمنــى مــن صميــم قلبــه النجــاح للجميــع 
ويكملــون  حياتهــم،  في  ويســتمرون  يعــودون  لكــي  للجميــع،  والفــوز 

ــكل سرور. ــم ب ــان قطاراته ــى قضب ــة ع الرحل
**** 
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»فنجان قهوة.. مظبوط«

صلاح عبد الله

»لبييك سيدي«..
ســارعتُ بالــرد بصــوتي الجَــادي المبحــوح عــى رئيــس المســتخدمين 
ــي  ــه، شــعرتُ كأنن ــة مــن هيبت ــدق الفخــم، و مــن فــرط الرهب في ذلــك الفن
ــى صرت في  ــين، حت ــص للفناج ــرف الُمخَص ــى ال ــكاني ع ــن م ــزح م أتزح
ــداد  ــر بإع ــى الأم ــا تلق ــوة بعدم ــل القه ــي عام ــوف، فتناولن ــة الصف مقدم
فنجــان قهــوة مضبــوط. »كــم أنــا نظيــف ولامــع«، تباهيــت في خيــلاء وأنا في 
يــد »الجرســون«، هكــذا يطلقــون عليــه في هــذه الأماكــن الفخمــة. وضعنــي 
بعنايــة في صينيــة فضيــة لامعــة، ثــم أفســح مجــالًا لكــوب مــن المــاء البــارد، 
فوضعــه برفــق ودقــة. نظــرت نحوهــا ووجدتهــا مبتســمة منتعشــة، فتبادلنــا 
ج،  التحيــة والابتســام، ومــا هــي إلا لحظــات حتــى أتــى بكنكــة البُــن المحــوَّ
ذو الرائحــة النفــاذة، وصــبَّ في أعاقــي صبَّــا، فاستشــعرت البُــن المغــي 
ــي  ــى تشــبعَت جوانب ــه حت ــع صبَّ وهــو يمــأني شــيئًا فشــيئًا، ولا زلــت أتاب
بالقهــوة، وأخــرًا امتــأت إلى حافتــي. حمــل الصينيــة بــكل ســهولة، وتقــدم 
واثــق الخطــوات ليضعنــي أمــام ذلــك الســيد، وهــو الزبــون المســتديم لهــذا 
ــوة  ــث أن شرب القه ــا لب ــزة، وم ــرة وجي ــه لف ــت أمام ــدق، فقبع الفن
التــي بداخــي، تــاركًا بقايــا البُــن الــذي ل يــذُب ترقــد في أعاقــي، 
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فانتظــرت عــودة الجرســون، ليأخــذني مــرة أخــرى إلى حيــث أنتمــي، فتتــم 
العنايــة بي وتنظيفــي، ثــم وضعــي عــى الــرف المخصــص للفناجــين. أنتظــر 
الأمــر التــالي مــن رئيــس المســتخدمين، لينــادي بصوتــه الرخيــم آمــرًا »واحــد 

ــوط«. فنجــان قهــوة مظب
**** 
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»فنجان قهوة.. سادة«

صلاح عبد الله

»تمام سعادتك يا فندم..«
ــداد  ــن إع ــئول ع ــل المس ــا العام ــاب به ــي أج ــات الت ــدى الكل ــردد ص ت
القهــوة في مطبــخ الفنــدق الفخــم الــذي يحتــل مكانًــا اســتثنائيًا عــى ضفــاف 
ــا  ــتعديتُ أن ــأتُ واس ــاس- تهي ــكل حم ــذا -وب ــي ه ــن موقع ــل. وم ــر الني نه
ــل  ــا مقب ــي أن ــة الت ــكل المهم ــت ش ــد تخيل ــداء، وق ــة الن ــوة لتلبي ــان القه فنج
ــلوب  ــن أس ــذا، فم ــاً هك ــرس. حت ــان متم ــبرتي كفنج ــع خ ــن واق ــا م عليه
ــوة  ــان قه ــداد فنج ــر بإع ــه الأم ــى تلقي ــاءً ع ــه كان بن ــت أن ــل فهم رد العام

ــادة«. »س
ســادة!! يــا لحظــي التعــس، فــلا بخــت لي بالحصول عــى قليل من الســكر 
أو أنتعــش حتــى ولــو بحفنــة قليلــة منــه. هــل مكتــوب في مفــردات حيــاتي، 
ــاس  ــاتي الإحس ــن جنب ــزوع م ــى رف أو من ــا ع ــا مركونً ــى خاويً ــا أن أبق إم
ج ثــم أمتلــئ بــه حتــى!  بطعــم الســكر؟ مــا هــي الأزمــة ليُمــزج بالبُــن المحــوَّ
ــي في  ــن المغ ــتقبل البُ ــا أس ــا وأن ــكاري انتزاعً ــن أف ــي م ــم انتزاع ــي، ت ــا إله ي
أعاقــي فجــأة، يــا لهــؤلاء الطُهــاة وقلبهــم القــاسي، ألا يرفقــون بالفناجين؟!
يتمتــم  القهــوة  فتــى  ســمعت  بعدمــا  ســاخرة  ضحكــة  كتمــتُ 
»أوامــر، أوامــر.. وليــس لــديَّ إلا تمــام يــا فنــدم«، ثــم حملنــي في صينيــة 
براقــة مــع كــوب مــاء بــارد وزفنــي زفًــا إلى مــن أرادني »ســادة«. مممــم.. 
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ــن  ــه، فم ــع أمام ــن أُوض ــة م ــت كينون ــي وأدرك ــات في حلق ــدت الكل تجم
موقعــي هــذا صادفتنــي قبعــة رســمية، فحييتهــا بتحيــة لائقــة، ورفعــت 
ناظــري لأعــى في حــرص ورويــة، فوجــدت الــزي الرســمي كامــلًا تزينــه 
ــه  ــم الوج ــة، ث ــة إلى الهيب ــت هيب ــي أضاف ــراء الت ــضراء والحم ــمة الخ الأوس

ــين. ــين الداكنت ــين البُنيت ــق فالعين الحلي
ــتطيع أن  ــلا أس ــذرًا، ف ــادة، وع ــون إلا الس ــادة لا يشرب ــت أن الس وأدرك
ه بحــرف آخــر، فــكل مــا أفكــر فيــه لأقولــه أو حتــى أنــوي قولــه محظــور  أتفــوَّ
يــا ســادة، فالســكر معروفــة طريقــه فقــط للســادة، لكــي ينالــه الســادة، وفي 

داخــي يبقــى المــذاق »ســادة.«
**** 
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»فنجان قهوة.. على الريحة«

صلاح عبد الله

ــا عــى  ــي الفناجــين وقمــت بالتأكــد مــن وجودهــم جميعً تفقــدتُ زملائ
الــرف المخصــص لفناجــين القهــوة بجانبــي، ولمعــت في عينــي ابتســامة 
ســعادة مــن لونهــم الأبيــض المبهــج، الــذي مــن فــرط جمالــه ونظافتــه 
يتــألأ ويــبرق بشــدة بفعــل انعــكاس الأضــواء البيضــاء الآتيــة مــن مصــادر 
الإضــاءة في مطبــخ الفنــدق الفخــم. ذلــك الفنــدق المتواجــد في منطقــة 
وســط العاصمــة والــذي يأخــذ جــزءًا مــن جمــال نهــر النيــل بموقعــه الرائــع 
ــى أن  ــر، حت ــل أو زائ ــأتي كنزي ــن ي ــر كل م ــأسِر وتُبه ــي ت ــكان الت ــة الم وطاق

ــواره. ــر بج ــن يس ــمل م ــد ويش ــد يمت ــة ق ــحر الطاق س
كبــر  صــوت  ســمعت  فضلــك.  مــن  الريحــة«  »عــى  قهــوة  فنجــان 
المســتخدمين وهــو يأمــر بإعــداد فنجــان قهــوة، وراقبــت عامــل القهــوة 
وهــو يكــرر كــي لا ينــي »عــى الريحــة.. عــى الريحــة. كنــت أعلــم أننــي مــن 
ســيذهب بهــذا الطلــب وتأهبــت للانطــلاق وأنــا متحمــس لعمــي ومقبــل 
عليــه، وقــد دارت في ذهنــي بعــض التســاؤلات عــن شــكل الزبــون الــذي 
طلبنــي »عــى الريحــة«. مــا شــكله؟ ومــا وصفــه؟ ومــا هــي حكاياتــه التــي 

سوف يؤنسني ساعها خلال فرة عمي؟ ها هو العامل قد أعدّ 
ج بتوليفــة فائقــة الدقــة مــن مكونات شــتى كالزنجبيــل والقرنفل  البُــن المحــوَّ
ــاوي  ــا يس ــه م ــاف ل ــد أن أض ــم بع ــرى، ث ــض الأسرار الأخ ــتكة وبع والمسِ
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قــدرًا قليــلًا جــدًا مــن الســكر، وضعهــا عــى نــار هادئــة فصــارت قهــوة مميزة 
برائحــة خياليــة عبقريــة، يعجــز وصــف الكلــات عــن استشــعارها، فــلا بــد 
مــن تذوقهــا لإدراكهــا. حملنــي عــى صينيــة لامعــة ونظيفــة بعــد أن وضــع 
كوبًــا مــن المــاء البــارد بجــواري، واتجــه بخطــوات متزنــة نحــو قاعــة الطعــام 

ــون. ــم قدمنــي إلى الزب ــن، ث وخدمــة الزبائ
 إحــم، أقصــد الزبونــة التــي اختــارت المنضــدة في ركــن القاعــة والتي تقع 
بجــوار النافــذة مبــاشرة، ممــا يوحــي أنهــا اختــارت عزلــة مؤقتــة لتســتمتع بي 
وبوقتهــا في تنــاولي. وضعنــي العامــل بهــدوء عــى مائدتهــا ومــن ثــم وضــع 
ــردت بصــوت  ــاء وســألها هــل ترغــب في أي خدمــات أخــرى، ف كــوب الم
ــح  ــي ملام ــت انتباه ــد لف ــدوء وق ــا في ه ــكرته. راقبته ــق وش ــاديء رقي ه
ــف  ــا في منتص ــي بأنه ــا توح ــن أن هيئته ــم م ــى الرغ ــا ع ــبراءة في وجهه ال
العقــد الرابــع مــن العمــر، شــعرها أصفــر فاتــح تتخللــه بعــض الشــعرات 
البيضــاء في مقدمــة رأســها، بشرتهــا بيضــاء مائلــة إلى اللــون الــوردي، عينــان 
ــت  ــي أتم ــفتاها الت ــع ش ــق م ــا متناس ــة، أنفه ــاء الصافي ــون الس ــاوان بل زرق
ــي  ــاء جعلن ــي، الإيح ــا الفرن ــع عطره ــن، م ــي داك ــفاه بن ــلاء ش ــا بط زينته
ــى رأيتهــا تمــد  ــوانٍ حت مخــدرًا في مــكاني لا أســتطيع حــراكًا، ومــا هــي إلا ث
ــي  ــكة بي وتدنين ــي ممس ــة وه ــة مكتوم ــي رعش ــد انتابتن ــي وق ــا لتتناولن يده
ــدًا تلــك النظــرة التــي رأيتهــا في  ــدًا مــن شــفتيها. ولــن أنــي أب ــدًا روي روي
عينيهــا، ســاعتها أدركــت اختيارهــا لهــذا المــكان المنطــوي، إنهــا حزينــة، نعــم 
هــذه نظــرة حــزن، وكــم يضفــي الحــزن مــن بــراءة عــى ملامــح بنــي البــشر؟ 
ــن  ــر م ــي أكث ــدًا. قربتن ــان أب ــان لا يفرق ــح توأم ــراءة الملام ــزن وب وكأن الح
ــد واستســلمت  شــفتيها وقــد فعــل بي عطرهــا مــا فعــل، فلــم أحتمــل المزي
تمامًــا لأناملهــا بالغــة الرقــة، فوضعتنــي عــى شــفتيها ورشــفت رشــفة 
طويلــة وهــي مغمضــة العينــين وكأنهــا تحــادث القهــوة التــي تحتســيها، 
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واســتبقتني عــى شــفتيها وكأنهــا تشــتكي لي ممــا ألَّ بهــا، ومــن حــرارة شــفتيها 
أدركــت مــا ل تبُــح بــه، وبمنتهــى الرقــة والنعومــة أعادتنــي مــرة أخــرى إلى 
ــن عــى دمعــة محبوســة،  ــدة، وقــد فتحــت عينيهــا الزرقاوي مــكاني عــى المائ
ــي  ــا إلى قلب ــذت طريقه ــدة اتخ ــبرة واح ــت عَ ــا فانفلت ــت عينيه ــا إن فتح وم
مبــاشرة، فاندمجــت ببقايــا البُــن الموجــود بداخــي، وعــى حافتــي أثــر مطبــوع 
مــن طــلاء شــفتيها، الــذي حتــاً ل يمهلنــي كثــرًا، فقــد بــدا وكأنــه يتخللنــي 
ويــذوب في جزيئــاتي، فــزادني مــن المعانــاة مــا يفــوق احتــالي. ومــا هــي إلا 
ثانيــة واحــدة حتــى أتــى الجرســون وقــد هــمَّ بأخــذي مــن عــى المائــدة مــن 
ــي  ــاركًا كــوب المــاء ليؤنســها. أرجــوك، أمهلن أمــام هــذا المــلاك الحزيــن، ت
قليــلًا، فــلا تأخــذني الآن. ودعتهــا بحــزن جــم، وأوصيــت عليهــا عطرهــا 
ــم بهــا، وأقســمت عــى طــلاء شــفتيها ألا يهمــل رعايتهــا ورونقهــا،  أن يهت
وكــم تمنيــت لحظتهــا لــو كنــت بــشًرا إنســانًا فقــط، لأكــون طــوع يــدي هــذا 
المــلاك، فأزيــل همهــا وغمهــا، وأبــدل أحزانهــا بفرحــة، ودموعهــا بابتســامة، 
وأضيــف لحياتهــا عطــرًا وطعــاً مفعــاً بمزيــد مــن ســكر الســعادة، بــدلًا مــن 

أن تقــي عمرهــا »عــى الريحــة.«
**** 
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»فنجان قهوة.. فرنساوي«

صلاح عبد الله

»أنــا هنــا يــا ســيدي..«، أجبــتُ بسرعــة عــى رئيــس المســتخدمين في ذلــك 
الفنــدق الفخــم، بعدمــا وجــه الأمــر بإعــداد طلــب قهــوة، وخشــيت أشــد 
الخشَــية مــن أن يكتشــف مــن صــوتي الناعــس أننــي ذهبــت في غفــوة سريعة، 
بعدمــا بقيــت قابعًــا في مــكاني لعــدة ســاعات لا أفعــل شــيئًا، فهرولــت 
ــاطي  ــي ونش ــتعيد حيويت ــع ذراتي، فأس ــاتي وأجم ــم جزيئ ــوانٍ ألمل ــع ث في بض
بعدمــا اســتفقت مــن حلــم جميــل قــد أضــاف إلى متعــة الراحــة طيفًــا رقيقًــا 
مــن الاســتمتاع بالغفــوة. ولكنــه كان قــد أصــدر الأمــر والتفــت خارجًــا ثــم 

مــى إلى الردهــة الرئيســية لاســتقبال الزبائــن.
آه مــن قلــة الانتبــاه«، أحاســب نفــي لأني ل أنتبــه إلى نــوع الطلــب 
المنشــود، ولا أخفــي سًرا إذا أفصحــت عــن أن فضــولًا عظيــاً ينتابنــي لمعرفة 
ــوع الطلــب،  ــة، فأصغــي كل الإصغــاء مــع إصــدار الأمــر بن ــي التالي رحلت
فأستشــعر لــذة التفكــر في شــكل الشــخص وشــخصية مــن ســأقوم بخدمتــه 
خــلال الدقائــق المقبلــة. وهــذا التمريــن يضيــف البهجــة إلى عمــي مــن 
ناحيــة ويرفــع –إحــم- مــن مســتوى ذكائــي بــكل فخــر وتواضــع مــن ناحيــة 
أخــرى. ركــزت مــع عامــل القهــوة وهــو يــشرع في إعــداد مكونــات القهــوة. 
مممــم.. هــا هــو يتنــاول القهــوة ويضــع هــذا الإنــاء المخصــص لهــا، ثــم قليــل 
مــن الســكر مــع مقــدار مــن نصــف معيــاري مــاءً، ثــم النصــف الآخــر مــن 
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معيــاري مــن الحليــب، وقلَّــب المزيــج أمــام عينــي تقليبًــا جيــدًا لكــن بهــدوء، 
فتأكــد مــن امتــزاج المحتويــات جميعهــا. آه.. عرفــتُ أنــه يعــد فنجــان قهــوة 
ــن  ــة م ــى قطع ــي، ع ــا في طريق ــة، وأن ــت التحي ــاوي«. ألقي ــوط »فرنس مظب
الشــوكولاتة الغامقــة التــي اســتضفتها عــى طبقــي الخــاص فــردت التحيــة 
ــة الملامــح  ــاة رقيق ــا أمــام فت ــم وضعن ــم ت ــا بســيطًا، ث ــا حديثً بهــدوء وتبادلن
تنكشــف بعــض شــعرات ناعمــة مــن مقدمــة رأســها بفعــل تزحــزُح عفــوي 
ــاي  ــت عين ــكاني فوقع ــن م ــا م ــرت إليه ــا. نظ ــم أيضً ــها الناع ــاء رأس لغط
عــى عينيهــا الواســعتين فســبَحت في بحــر ممتــد أفُقــه إلى مــا بعــد الغــروب. 
ــرى  ــا أحــدث نفــي عــن سر ابتســامتها، تُ بنعومــة تفحصــت ملامحهــا وأن
أهــي قــد ســمعت خــبًرا أســعدها؟ أم أحــرزت نجاحًــا في عملهــا؟ أم هــي 
متفائلــة بطبعهــا لمــا هــي مقبلــة عليــه؟ أم تــواري خــلال تلــك الابتســامة مــا 
ــا  ــن يده ــة م ــة قريب ــراء القابع ــوردة الحم ــا؟ ال ــدٌ عنه ــه أح ــب أن يعرف لايج
ــزج  ــي ويمت ــد أضــاف عطــرًا لمحيطهــا، غــدا يعــبر إلى أعاق ــر ق ألقــت بعب
بالســكر والحليــب، فرســل ذبذبــات الرقــة لتشــكل حاجــزًا شــفافًا حــول 
مائدتنــا، فيعزلنــا عــن المحيــط، فــلا تــرى إلا خيــالًا ولا تســمع إلا همسًــا ولا 

تحــس إلا بأنامــل رقيقــة.
ــوة..  ــان قه ــد، »فنج ــرة في آن واح ــة والفط ــوءًا بالبهج ــا ممل ــع فنجانً ترف

ــاوي«. فرنس
**** 
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»فنجان قهوة.. زيادة«

 صلاح عبد الله 

ليســت  لمــدة  فيَّ  يحــدق  القهــوة  بصنــع  المختــص  العامــل  اســتمر 
ــع  ــان القاب ــي الفنج ــألت زمي ــر، فس ــدأت أتوت ــي ب ــى أنن ــيطة، حت بالبس
عــى يمينــي، هــل تــرى أي شيء غــر مضبــوط؟ تفحصنــي زميــي بهــدوء 
وقــال »لا أبــدًا، فنجــان قهــوة، نظيــف، أبيــض، متوســط الســعة، يجلــس 
عــى الطبــق الخــاص بــه في مطبــخ فســيح، في هــذا الفنــدق الشــهر، الــذي 
يعــد اســمه أحــد أهــم أســاء الفنــادق عــى مســتوي العــال«. شــكرته ثــم 
ــادة،  ــر لي بزي ــه ينظ ــعرت أن ــل، وش ــرى إلى العام ــرة أخ ــري م أدرت ب
ــا أتمــم عــى بعــي، ولمــا ل أجــد مــا يفــسر  فتحسســت حافتــي وأذني وأن
تحديقــه لي، قبعــت في ســكون واستســلمت، فليــس بيــدي مــن الأمــر 
ــه بعــد بضــع دقائــق دخــل رئيــس المســتخدمين  شــيئًا. ولحســن حظــي أن
إلى ذلــك المطبــخ الفخــم، وعــى إثــر دخولــه انتفــض العامــل مرتبــكًا 
فســأل رئيســه بــاذا يأمــر؟ فــرد رئيــس المســتخدمين بصوتــه الرخيــم آمــرًا 
ــه أن  ــه، وطلــب من ــاه لعمل ــولي الانتب ــق مــن شروده وأن ي العامــل أن يفي
يقــوم بإعــداد فنجــان قهــوة زيــادة. شرع العامــل المختــص بإعــداد طلــب 
القهــوة، عــى حســب رغبــة الزبــون بــأن يكــون زيــادة. وبينــا هــو منهمــك 
ــلًا في  ــكاري قلي ــت بأف ــب، سرح ــاء والتقلي ــن والم ــكر والبُ ــع الس في وض
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نوعيــة الطلــب، وفي داخــي فكــرة معينــة، هــي باختصــار أن الزيــادة قــد 
تكــون غــر مطلوبــة في كثــر مــن الأحيــان، فمــن الــوارد أن تفقــد الأشــياء 
هويتهــا. ومــن موقعــي هــذا أؤكــد أن القهــوة الزيــادة تذهــب بشــخصية 
البُــن، فيتلاشــى المــذاق المميــز ويحــل المــذاق الُمحــىَّ مكانــه. ولوهلــة 
اســرجعت طــول فــرة تحديــق العامــل في ملامحــي، وتذكــرت أنهــا كانــت 
بزيــادة، فتعــدت مرحلــة التأمــل وأصبحــت مجــرد سرح خيــال. عــى أيــة 
ــي  ــوة في داخ ــب القه ــام بص ــا وق ــن إعداده ــرغ م ــد ف ــو ق ــا ه ــال، ه ح
وحملنــي مسرعًــا إلى الزبــون الــذي ينتظــرني وقدمنــي اليــه مبتســاً ثــم 
انــرف. رجــل في أواخــر الخمســينيات حسَــن المظهــر نظيــف الثيــاب، 
يكســو شــعره البيــاض وتجــري بعــض خطــوط العَجَــز عــى جانبــي فمــه، 
ــة  ــة والبهج ــض الحيوي ــي بع ــة فتضف ــامة خفيف ــه ابتس ــن وجه ــن تزي ولك
ــه يقــرأ  ــه المحمــول، وكأن ــع هاتف ــه وهــو يطال ــوت من ــه. دن لمــن ينظــر إلي
أو يشــاهد شــيئًا مــا، ومــن آنٍ لآخــر يمــرر أصابعــه بهــدوء عــى الشاشــة 
ــه يطالــع صــورًا  المقابلــة لــه، وكأنــه يغــر مــا يظهــر لــه ممــا يظهــر لــه، لعلَّ
ــات  ــه، أو محادث ــة لدي ــرى معين ــل ذك ــابق وتحم ــت س ــا في وق ــم التقاطه ت
ــرأ أو  ــا يق ــاركته م ــتطيع مش ــي أس ــز، ليتن ــق أو عزي ــع صدي ــا م ــم تبادله ت
ــاه، أقــى مــا  يشــاهد، فالفضــول يلتهمنــي لكــي أكتشــف مــا تقــرأه عين
يمكننــي هــو تتبــع ردود فعلــه مــا بــين ابتســامة حانيــة أو دمعــة مرقرقــة 
لا تــكاد تومــض فيختفــي وميضهــا. وبأصابــع تشــوبها ارتعاشــة خفيفــة 
ــا  ــس مم ــس بالهام ــوت لي ــفة ذات ص ــف رش ــة، رش ــه الصحي ــرًا لحالت نظ
ســبب إحراجــي لجــزء مــن الثانيــة، ولكــن ضــاع هــذا الإحــراج في الجــزء 
التــالي مــن الثانيــة، بعدمــا رأيــت نظــرة الرضــا تمــأ عينيــه عــن آخرهمــا، 
ــا،  فتيقنــت أن بعــض الزيــادة قــد تقــوم بالتعويــض، لا ضرر منهــا إطلاقً
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فمــن الممكــن أن تــبرئ بعــض الزيــادة مــا قــد يكــون قــد تســبب بــه بعــض 
النقصــان. رجــع الرجــل إلى هاتفــه وتابــع ذكرياتــه، وأنــا أتابعــه، ول 
يلبــث إلا قليــلًا ثــم رفعنــي مــرة أخــرى، ورشــف آخر رشــفة ثــم وضعني 
مــكاني عــى المنضــدة مــرة أخــرى، وعــى وجهــه الابتســامة تــزداد اتســاعًا، 

ــادة. ــه يتــألأ الحــزن بزي ولكــن في عيني
**** 
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أوانُ الياسمين

مروة رشدي

ــم كان  ــرف ك ــا تع ــق، وحده ــص العش ــل قص ــت أجم ــا وعاش ــه هن أحبَت
حبــه جارفًــا، وكــم كانــت مشــاعرها بكِــر، تختبرهــا للمــرة الأولى. ذات 
المقعــد لا يــزال يحمــل عبــق حبهــا الأول، لا، ليــس فقــط الأول، لكنــه 

الوحيــد.
ــا في  ــة، تعارف ــا مري ــات عُلي ــة دراس ــت طالب ــا وكان ــا عراقيً كان لاجئً
ــي  ــت ت ــاتها كان ــا، كل قس ــان حبه ــتطع كت ــة ول تس ــة الألماني دروس اللغ
بعواطفهــا تجاهــه، تفضحهــا نظــرات عينيهــا، رجفــة يديهــا وارتعاشــة 
شــفتيها، فيهــم جميعًــا كان غارقًــا. علمــت حــين أهداهــا ديوانــه الأول 
والوحيــد، كان يحمــل اســم »أوان الياســمين«، اســمها. أجمــل أبيــات الشــعر 
كتبهــا في وصــف عينيهــا، جدائلهــا، حنانهــا وكبريائهــا، ضعفهــا وأنوثتهــا، 

ــب. ــا فحس ــس حبً ــاً، لي ــي! كان حل إله
ــة عــى كتفهــا،  ــد حاني أفاقــت مــن ذكرياتهــا عــى همســات بجوارهــا وي
ــف  ــرًا، أتوق ــر عم ــدا أصغ ــو، وإن ب ــه ه ــم إن ــا، نع ــه أمامه ــإذا ب ــرت ف نظ
ــا  الزمــان بــه وحــده؟ أم عــاد معــه إلى الخلــف بينــا مــرق بهــا إلى الأمــام؟ ي
ــع  ــرط تتاب ــن ف ــا م ــتُ أن ــمع؟ أجنن ــلاوس أرى وأس ــو؟ أه ــت ه ــي! أأن إله

ــى. ــي أنقذن ــات؟ إله الذكري
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- ويحي من أنت؟
- لا تقلقي يا خالة، أنا عمر العراقي ابن أخته.

- عمر! بحق هو أنت؟ لقد كبرت كثرًا.
- كان يعلم أنك ستعودين، لكن القدر ل يمهله لقاءكا.

وقفت ذاهلة، فاغرة فاها، وكأنا وقفت الكلات في حلقها. 
- تــرك لــك خــالي غســان ديــوان شــعر باســم »رحيــل الياســمين«، وآخــر 
وصايــاه ألا ينــشره غــرك، فــإن ل تعــودي فليبــق في طيــات النســيان كأوراق 

الياســمين الغائبــة عــن بلادنــا منــذ الرحيــل.
بكت، كانت تحبه، بل لا تزال، هو حَبَة فؤادها وتوأم روحها.

عــى فــراش المــوت ل يذكــر غرهــا والوطــن، هكــذا كان يقــول لهــا 
»أصبــح فــؤادي فارغًــا إلا مــن حبــكِ أنــتِ وأمــي الراحلــة والعــراق«. 

ويــوم رحلــت قالهــا لهــا ثانيــة، وأضــاف »وكلكــم عنــي ترحلــون«.
- أتبكين يا أمى، أهلا عمر، ماذا حدث؟

- زينة وعمر؟! كيف ومتى تعارفتا؟
- إنــه ذلــك الشــاب العراقــي الــذي سردت لــكِ قصتــه والــذي يــدرس 

معــي الألمانيــة.
ــة في  ــام قليلــة مــن التحاقهــا بالجامعــة الألماني اعرفــت لهــا ابنتهــا بعــد أي

برلــين بحــب شــاب عراقــى.
 يــا لســخرية الأقــدار، أســخرية القــدر بحــق هــي أم أن الزمــان يــداوي 
ــة مــن غســان وفي ذات المــكان؟ رحمــك  جرحهــا بحــب ابنتهــا لقطعــة غالي

الله يــا غســان، كنــت رجــلًا ولا مــكان للرجــال في هــذا الزمــان.
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رفعــت ياســمين ناظريهــا لــرى نفــس نظــرات عينيهــا الســابقة التــي 
فضحتهــا، في مقلتــي زينــة، رجفة يديها وارتعاشــة شــفتيها، وشروع غســان! 

بــل عمــر هــذه المــرة، في كتابــة قصيدتــه الأولى »محــلاكِ زينــة العــرب«.
ــت  ــهدك أني بارك ــم إني أُش ــضرع، الله ــاء بت ــا إلى الس ــت كفيه ــا رفع هن

ــرب. ــلاد الع ــد ب ــوم توح ــرب ي ــار الع ــك في دي ــا بحلال ــا فاجمعه حبه
**** 
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وذابت قطعةُ الشيكولاتة

مروة رشدي

ضحكــت نــور لكلــات يونــس، منــذ زمــن ل يداعبهــا بكلاتــه ويحاورهــا 
بفلســفته، جلســاتها معًــا دائــاً لهــا مــذاق خــاص.

- لكنــكِ تغــرتِ كثــرًا نــور، لا زلــتِ جميلــة مــا في ذلــك شــك، ولكــن 
ــل  ــة، ب ــلًا للعزل ــة ومي ــر روحاني بعمــقٍ خــالٍ مــن المشــاحنة، أصبحــت أكث
وفقــدتي الكثــر مــن وزنــكِ برغــم أن المتعــارف عليــه أنــه مــع العمــر يــزداد 

الــوزن.
نظــرت نــور في عينيــه وتأملــت كلاتــه ومعانيهــا، كان عــى حــق، أجابتــه 
ــا عــن بعضهــا البعــض.  ــاً يفعــل مهــا تغيب منبهــرة بنفــاذه إلى أعاقهــا، دائ

ابتســامة عذبــة عــى شــفتيها الممتلئتــين:
ــى  ــور ع ــت الأم ــم صعب ــت ك ــا أدرك ــي كل ــن أحلام ــتُ م ــا اقرب - كل
ذاتي، ول يكــن الأمــر يحتــاج كل هــذا الضيــق والمعافــرة، كان مــن الممكــن أن 
يكــون الأمــر أكثــر بســاطة واســتمتاعًا، ولكنــي كنــت صغــرة جــدًا وحمقــاء.
قهقــه يونــس وهــو يداعــب خديهــا بكفيــه في حركــة اعتاداهــا منــذ أول 

لقــاء حــب بينهــا:
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- ســتبقين لــديَّ تلــك الطفلــة الصغــرة جــدًا الحمقــاء جــدًا، التــي 
أحببتهــا جــدًا جــدًا.

تــوردت خجــلًا كالصبيــات، وأطرقــت تــداري نبــض قلبهــا الــذي 
ــه  ــتكمل، ولكن ــت لتس ــد. أردف ــرة والعن ــن المكاب ــوام م ــشرة أع ــكنها ع س

ــا. ــاة لكليه ــة الحي ــة، قُبل ــا بقُبل باغته
ذابــت أخــرًا نــور العنيــدة بــين شــفتيه كحلــوى تمناهــا أعوامًــا أو كقطعــة 

شــيكولاتة محرمــة نالهــا فقــط بفــردوس أحلامــه.
**** 
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وردة

مروة رشدي

المفضلــة  مــن حجرتــه  فــاروق  رددهــا  كلــات  فاجعــة«،  »فاجعــة.. 
بالــدور الســفى للفيــلا التــي يقطنهــا وحيــدًا، والتــي قــرر أن تكــون موطنــه 
ــا يديــه عــى  بعــد وفــاة والدتــه وصراع إخوتــه عــى المــراث. يــضرب بكلت

ــعال. ــدة الس ــد ازدادت ح ــد وق ــن جدي ــرخ م ــب، وي المكت
الشــمس تتكبــد ســاءً ملبــدة بالغيــوم، رائحــة الأتربــة تمــأ المــكان، 

وأجــواء الخاســين تخنقــه، تبًــا لحساســية الصــدر.
ــه  ــين تداهم ــس ح ــاخ التنف ــى بخَّ ــري ع ــاروق بالج ــأ ف ــرة لا يعب لأول م
الأزمــة. عــاود قــراءة الخــبر مــرارًا وتكــرارًا بالجريــدة، دار بالحجــرة مرتــين 
ــه  ى علي ــجَّ ــي مُس ــذي بق ــرسي ال ــزاز، ذات الك ــيه اله ــى كرس ــار ع ــم انه ث

ــه. ــن عزلت ــا م ــه وحده ــى أخرجت ــا حت ــن عامً عشري
منــذ عامــين ونصــف العــام تعــرف إليهــا، كان عــى مشــارف الخمســين 
ــة، جميلــة وشــهية، كتلــة مــن الحــاس  وكانــت روحًــا تمــي عــى قدمــين، غضَّ
والنشــاط، شــعلة طاقــة لا تنطفــىء ولا تخبــو. ليــس هــو فقــط، ولكــن كل 

مــن عرفهــا نالــه قــدرًا لا بــأس بــه مــن طاقتهــا. 
هــذا الأمــل المتدفــق، والحنــو العــذب، الخــر الجــاري كــاء النهــر. كانــت 
وردة اســاً عــى مُســمى، بــل كانــت وردتــه أجمــل وردات الــوادي الخصيب.



مبادرة القراءة بالمجان

137
ليان للنشر ولتوزيع

ــة  ــن الانهزامي ــم م ــذا الك ــا في ه ــه بصدمته ــا، صارحت ــاء بينه في أول لق
ــاه كل يــوم، وســألته إن كان يعــرف ســببًا لهــذا. ضحــك مــرددًا  الــذي تلقَ
وأجــاب »لعلهــا الظــروف الاقتصاديــة وغيــاب الأمــل«. صرخــت ســاعتها 
ــباب  ــه أس ــى، ل ــعور داخ ــة ش ــرف أن الانهزامي ــل أع ــولي »ب ــها الطف بحاس
خارجيــة مــا في ذلــك شــك، لكــن مفيــش حاجــة أبــدًا تقــدر تهــزم الــروح«. 
تعجــب لكلاتهــا، انطلاقهــا، مبادئهــا التــي تؤمــن بهــا وتعمــل لأجلهــا، 
ــدر في  ــور الب ــي  كن ــة ه ــاً متوهج ــا، دائ ــبُر أن يطفئه ــا كَ ــيء مه ــا كان ل م

ــال. الاكت
أعــادت لــه وردة الــروح، معهــا يشــعر أن كل مــا فــات يســتطيع تعويضه، 

العمــر ل يمــر، وبوجودهــا بجــواره ل يخنه.
ــاء  ــا في كل لق ــد إخفاءه ــي تعم ــر والت ــو الآخ ــه ه ــن انهزاميت ــص م تخل

ــضرة. ــة الن ــوردة اليافع ــك ال ــا، تل ــم خذله ــا، ك بينه
ــارة قضاياهــم ل تكــن كأي صحفــي  ــين وإث حماســها في مســاعدة اللاجئ
عــادي أو مراســل مهنــي »هــم أنــاس شــهدوا المــوت ألــف مــرة ويقــدرون 
ــت  ــل«. كان ــر الفش ــة وينتح ــحق الانهزامي ــم تُس ــرات، معه ــاة آلاف الم الحي
بكلاتهــا تلــك تــبرر ضرورة مــد الأيــدي لهــم وتســتدل بــا فعلــه الســوريون 

ــاة والأمــل والنجــاح. ــا في الحي بمــر مــن رواج تجــاري وحــرفي حبً
في كل مــرة كانــت تتبنــى قضيــة وتطلــب منــه تصميــم شــعارات لهــا 
ولحملاتهــا ودعواتهــا، كان لهــا منطقهــا وأفكارهــا وإيانهــا الخــاص، كانــت 

ــين؟ ــى قدم ــي ع ــي روح تم ــف لا وه ــروح، وكي ــزوده بال ت
أحبهــا فــاروق، تعلــق بطفولتهــا، برائتهــا في التعــرف عــى الكــون، 
ــا  ــا، عطائه ــا، جماله ــة، طاقته ــن المادي ــة م ــط كوم ــانية وس ــا الإنس اختياراته
الــذي لا ينفــذ. وعدهــا أن يشــاركها كل الأحــلام، كل القضايــا والعطايــا، 
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صارحهــا أنهــا وردة أيامــه وتجــيَّ كــرم المــولى عليــه، ثــم رحــل، رحــل 
ــه. ــوف علي ــر مأس ــا غ مهزومً

رحــل لأن بداخلــه خَــرِب، ل يســتطع مجــاراة الأمــل، رحــل خائفــا مــن 
ــا دون كلمــة واحــدة. هــذا الكــم مــن العطــاء والحــب، رحــل جبانً

ــا  ــدم لخطبته ــا أن يتق ــة وَعَده ــوداء، ليل ــة الس ــك الليل ــر تل ــزال يذك لا ي
وطلــب يدهــا مــن أهلهــا، كان ســعيدًا جــدًا وخائفــا، بعــد أن اكتمــل 
ــدًا  ــدًا، وحي ــا وربطــة عنقــه، أحــس نفســه وحي ــه متانقً هندامــه، لبــس بدلت
جــدًا، كيــف لــه أن يطــرق بيــوت النــاس بــلا إخــوة، بــلا أهــل، بــلا عِــزوة؟ 

ــل. ــا.. ورح ــابقة لمعرفته ــاعر الس ــه كل المش ــه، وتملكت ــأة بيتم ــس فج أح
عــرف بمتابعــة أخبارهــا أن وردتــه ل تذبــل، حزنــت ولكنهــا كعادتهــا لا 
تأفــل. ارتــاح ونــدم وبقــي عــى كرســيِّه متدثــرًا بهزيمتــه مرتضيًــا انهزاميتــه.
 اليــوم.. يقــرأ نعيهــا، اليــوم تُــوارى الثــرى وردة الــوادي الخصيــب.. أي 

مصيبــة تلــك وأي فجيعــة!
جاءتهــا فرصــة مراســلة القنــوات الأجنبيــة بــا يحــدث في ثــورات الربيــع 
العربــى، كانــت تتنقــل كفراشــة بــين خرابــات المــوت ورائحــة الــدم، مؤمنــة 
برســالتها كعادتهــا. حــاول الأهــل منعهــا ولكــن هيهــات، هــل ســمعتَ عــن 

ريــاح أوقفــت الأعصــار؟
انتقلــت في إحــدى زياراتهــا لليبيــا عــبر الحــدود المريــة لتغطيــة أحــداث 
الحــرب عــى داعــش بعدمــا قتلــت العــشرات مــن المريــين المقيمــين بليبيــا. 
ــن  ــادت الموجودي ــعة أب ــلحة بش ــات مس ــين جماع ــت الصحفي ــاك، داهم وهن
جميعًــا بالمــكان وأغلبهــم مراســلون أجانــب، لتكــون الضربــة في مقتــل. 
ــن  ــد م ــاء والتأك ــى الأس ــرف ع ــم التع ــى ت ــام  حت ــدة أي ــبر ع ــوا الخ تكتم
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مقتلهــم عــى يــد التنظيــات الإســلامية الإرهابيــة التــي أعلنــت عــن الحــدث 
في حفــل بهيــج.

ــا  ــي ل يمهله ــة الت ــا النبيل ــن أحلامه ــاً م ــق حل ــي تحق ــت وردة وه رحل
القــدر أن تكتمــل. ل يقتلهــا الحــب كباقــي الفتيــات ولكنهــا تلــك الانهزاميــة 
التــي باتــت تبــث فيهــا الأمــل والحيــاة، غافلــة أن قــد أســمعت لــو ناديــت 
حيــاة ولكــن لا حيــاة لمــن تنــادي. عاشــت تتمنــى محــو الانهزاميــة مــن 
ــرات.  ــا وردة آلاف الم ــرة وقاومته ــة م ــدر مئ ــا بغ ــرب، طعنته ــوس الع قام
ــى  ــا، عس ــب الأرض دماؤه ــوردة أن تخض ــا ال ــذت قراره ــارة اتخ وفي جس

ــا. ــن كفاحه ــن م ــات تنبت وردات يافع
ــب  ــزاز بجان ــيِّه اله ــى كرس ــزال ع ــو لا ي ــكاره وه ــن أف ــاروق م ــاق ف أف
ــاخ عــلَّ الســعال  الغرفــة يســعل، تدثــر بالانهزاميــة سريعًــا وقــام ينفــث البخَّ

ــاح. ــه يســتفيق ويرت يســكت، علَّ
**** 
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ليسَ بعد..

سحر الجميل

قال: وأنا أيضا أحبكِ!
كان رده عى جملتي وأنا ثائرة!

ــكَ وبقائــي عــى  مــا جعلنــي أعيــش معــك طــوال هــذه الســنين حبــي ل
ــارًا آخــر. ــر، ل تــرك لي خي ــا، ولكــن ل أعــد أتحمــل أكث عِشرتن

ــي أرى  ــرك؟ دعن ــب في نظ ــو الح ــي ه ــه مع ــا تفعل ــل م ــي؟ ه ــا تحبن حقً
الحــب في أفعالــك ومواقفــك معــي.

هــل الحــب في نظــرك كلمــة تُقــال أو قُبلــة تضعهــا عــى شــفتيَّ مــع لمســة 
مــن يــدك تتحســس بهــا جســدي حتــى يخضــع فريســة لــكَ، تلتهــا في التــو 

والحــال؟
ــي  ــعادتي أو روح ــكَ س ــي ل ــاذا تعن ــب؟ م ــكَ الح ــي ل ــاذا يعن ــي، م أجبن

ــكَ؟ ــعر ب ــد تش ــي ل تع الت
أمــا عــن قلبــي فمنــذ زمــن أصبتــه بجــرح عميــق ظــل ينــزف دون شــعور 

منــكَ، حتــى اســتنفذت جميــع دمائــه. هــل تعلــم عــى مــاذا يــدل هــذا؟
لقد أصبح قلبًا ميتًا، قتلته أنتَ ودون أدني رحمة أو رأفة.

ــذا  ــا ه ــت؟ م ــاذا فعل ــى وم ــا؟ مت ــكِ! أن ــتُ قلب ــلًا »قتل ــه قائ ــاء صوت ج
ــه؟! ــين ب ــذي تتفوه ــراء ال اله
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نعــم أعلــم أنــك لا تــدرك ذلــك، ولَ لا وأنــتَ تملــك ذكاءً ودهــاءً تحايلت 
ــأ  ــلًا بالخط ــه كان قت ــدق أن ــه يص ــي، وجعلت ــة عق ــين وعدال ــى قوان ــا ع به

وليــس مــع ســبق الإصرار والرصــد، وجعلتنــي أحكــم عليــكَ بالــبراءة.
ــا كان الحكــم، ففــي الأخــر القتيــل قــد قُتــل ولا أي شيء يمكــن أن  وأيً

يحييــه مــن جديــد، حتــى حكــم الــبراءة!
واقفًــا أمامــي، يحــدق بعينيــه متعجبًــا بــل ومصدومًــا، فهــذه المــرة الأولى 
منــذ زواجنــا الــذي دام خمســة عــشرة عامــا، أقــف أمامــه أشــق عــن صــدري 

وأُخــرج جميــع أوجاعــي وأحــزاني التــي كان هــو الســبب فيهــا.
كنــتُ في ريعــان شــبابي عندمــا تقــدم لخطبتــي، بالغــة مــن العمــر الواحــد 
والعشريــن، لا أزال فتــاة جامعيــة. دامــت خطبتنــا ســنةً حتى أُنهي دراســتي. 

كان يتفنــن في إســعادي، يجلــب لي الهدايــا، يقــدم لي مــا أحــب.
كانــت لي أحلامًــا وطموحــات، ولكنــه أسَرني واصطــادني في شــباك 
ض فريســته. اكتفيــت بــه ماضيًــا  حبــه، فهــو صيــاد ماهــر يعــرف كيــف يــروِّ

ــو. ــن كل شيء، إلا ه ــت ع ــتقبلًا. تخلي ــاضًرا ومس وح
كنــت أحلــم باليــوم الــذي يجمعنــي بــه في بيــت واحــد، لأحظــى، ليــس 
بحبــه فقــط، بــل وبــه، كــي تكتمــل علاقتنــا ونصبــح أنــا وهــو شــيئًا واحــدًا.
أحــلام فتــاة خدعتهــا أفــلام الرومانســية التــي أشــعلت بداخلهــا نــران 
الحــب والعشــق، كنــت لا أدري أنهــا أفــلام وخيــالات بعيــدة عــن الواقــع 

المريــر.
ومــع أول ليلــة زواج، وأنــا أراك كالوحــش الــكاسر الــذي يلتهم فريســته 

بقســوة حتــى يشــبع لذتــه وجوعه.
ول تعطني الفرصة، ولو للحظة، في الاستمتاع بكَ أنا أيضًا!
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ولكنــي ل أبــالِ، فظننــت أنــه هكــذا تكــون العلاقــة، فكيــف لي أن أدرك 
غــر ذلــك؟!

ودائــاً كنــت أنــتَ الُمبــادِر، لأنــك ببســاطة أنــت الرجــل، عفــوًا قصــدت 
الذكــر، فشــتان بينــكَ وبــين الرجولــة الحقــة.

ماذا تقولين؟ عاد صوته بكثر من الحدة ردًا عى جملتي.
واصلتُ قائلة »دعني أكمل ولا تقاطعني«.

قلتها بحدة أقوى جعلته يخضع لساعي دون اعراض.
أذكــر ذلــك اليــوم، بعــد مــرور شــهر عــى زواجنــا، عندمــا بــادرت أنــا، 
ــادِرة،  ــون الُمب ــرأة أن تك ــوز للم ــلًا »لا يج ــي قائ ــك من ــتنكرت ذل ــف اس كي

ــا يظــن زوجهــا فيهــا الســوء«. فرب
السوء! عن أي سوء تتحدث؟!

 هــل هنــاك أســوأ ممــا أوصلتنــا إليــه؟ ولكنــي بــدوري اقتنعــت بكلامــك، 
فأنــت الإلــه الــذي يقــول وأنــا أســمع وأطيــع.

لتفــرغ بداخلهــا  تعتليهــا  الهامــدة،  الوقــت، أصبحــتُ كالجثــة  ومــع 
ــون  ــى أن تك ــت أتمن ــران. كن ــدي الن ــعل بجس ــت تش ــي كان ــك الت حيوانات

نــران الحــب والنشــوة ولكنهــا كانــت نــران الحــزن والأل!
وبعــد أن تنتهــي تســتدير موليًِــا، لتنــام كالحيــوان الــذي أنهــي مهمتــه 
ــن  ــزف م ــي تن ــراح الت ــالٍ بالج ــر مب ــه، غ ــباع جوع ــته لإش ــام فريس في الته

الفريســة.
قتلــتَ حبــكَ داخــي شــيئًا فشــيئًا، مــرة بأســلوبكَ البهيمــي في تعاملــك 
ــرى  ــرة أخ ــا، وم ــبهتكَ به ــات إن ش ــة للحيوان ــون ظالم ــا أك ــل رب ــي، ب مع
بعلاقاتــكَ المشــبوهة التــي كانــت تجعلــكَ تتســحب مــن جــواري في منتصف 
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ــن  ــودك م ــح وج ــد أصب ــم فق ــذا لا يُه ــة - وه ــادتك خالي ــاركًا وس ــل ت اللي
ــكلام  ــات وال ــا الهمس ــادل فيه ــة تتب ــة هاتفي ــري مكالم ــواء- لتج ــه س عدم
ــا،  ــن زواجن ــهر م ــرور ش ــد م ــاعه لي بع ــن إس ــتَ ع ــذي انتهي ــول ال المعس

ــلاككَ لي! ــت بامت ــة انته وكأن المهم
ــك أن  ــل مثل ــف لرج ــاسي؟ وكي ــل إحس ــي، ب ــك في ذكائ ــتَ تش ــم كن ك

ــرأة؟ ــاس الم ــن إحس ــيئًا ع ــم ش يعل
دائــاً مــا كنــتَ تجــرح مشــاعري غــر مبــالٍ، وأنــت تتغــزل في إحداهــن في 
حديثــك معــي، كــم أن فلانــة ذكيــة وأخــرى تديــر شركــة وثالثــة جميلــة لكنهــا 
قويــة، وببلاهــة منــي ظننــت أنــك تحــرم عمــل المــرأة، ففكــرت في أن أعمــل، 

ربــا أحظــى بالثنــاء والاهتــام منــكَ كــا تحظــى بــه العميــلات بمكتبــكَ؟
ــا ألا  وبمجــرد أن فكــرت في هــذا، ثــرت عــيَّ مســتنكرًا تفكــري، طالب

أعــاود التفكــر في هــذا الأمــر مــرة أخــرى.
كــم كنــتُ غبيــة ول أدرك أن الرجــال أمثالــك يريــدون خادمــة، بــل 

جاريــة بالمنــزل، مجــرد جاريــة كل مهمتهــا في الحيــاة إســعاد ســيدها.
وقــد أصبحــت لــكَ هكــذا بالفعــل، حتــى في تفكــري بالعمــل، ل أفكــر 
فيــه إلا لكيفيــة إرضائــك. كنــت لا أدرك أن النســاء العامــلات في نظــر 

ــوارٍ؟ ــن ج ــن لأن يك ــاب، ولا يصلح ــن للإعج ــك ه ــال أمثال الرج
ــم  ــك، أم فيك ــال مثل ــم إن كان كل الرج ــال، لا أعل ــا الرج ــم أيه ــا لك تبً
مــن هــم حقًــا رجــال، ولكــن مــا المهــم في الأمــر؟ فمثلــك كفيــل بــأن يجعــل 

امــرأة مثــي تكــره مــن يُدعَــون رجــالًا، والرجولــة عنهــم بعيــدة.
ــكَ، ل تعــد  ــر، ســوف أتحــرر من ــن أتحمــل أكث ولكــن ليــس بعــد الآن، ل

ــط. ــي فق ــي، ولنف ــش لنف ــوف أعي ــن الآن س ــد الآن، م ــي بع تمتلكن
**** 
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وداعُ حُلم

ولاء عبد الرازق

أمام الشاشة الملونة أقف..
أتابع الأرقام المراصة التي تتغر كل عدة دقائق.

ــا يحــدث داخــل الأجســاد الممــددة  شاشــتي الســحرية هــذه، تنقــل لي م
فــوق أفرشــة المــرض.

لإشــارات  حيواتهــم  وترجــم  لأرقــام،  الحيويــة  وظائفهــم  ترجــم 
ومنحنيــات.

هنا، في هذا الحيز الصغر من العال.
في هذا الدرب الضيق بين الحياة والموت، بين البقاء أو الرحيل.

هنا، أقي حياتي.
ممرضة بقسم الرعاية الفائقة بأحد أكبر المستشفيات.

ة المرض، يتجرد العال من كل مقاييسه ومحدداته. هنا، فوق أسِرَّ
يتجرد الإنسان من اسمه وعمله، من سلطاته وانتاءاته.
يعود جسدًا، يرتدي أردية ضعفه، ويُسمَى باسم مرضه.

هنــا، يتنــازل المــرء مرغــاً عــن مظاهــر حياتــه، ويخلــع عنــه هــالات طــال 
ارتداؤهــا، مــن أســوار وثوابــت المجتمــع. 
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هنا، تتجى حقائق الروابط الإنسانية.
عــي  تدَّ كانــت  طالمــا  ولــد،  عيــون  تذرفهــا  الحقيقــة،  دمــوع  فهــذه 

الاســتغناء. 
وهذه ارتعاشة لوعة، يختلج بها قلب حبيب كان قد انتوى الرحيل.

وهذه ابتسامة وِد زائفة من صديق جاء مجاملًا. 
وهذا غضبٌ مفتعل من قريب ينتظر الإرث الوشيك.

وهذا جزعٌ هائل من نَفْسٍ ترى في الفراق آخرةً لدنياها.
هنا لوحة بديعة الصُنع من مشاعر الخلق.

هنا كتاب سحري من حكايا البشر.
وهنــا رأيتــه، هنــا أراه كل يــوم مــن أســابيع طويلــة، ذلــك العجــوز 

الثانينــي. منحــنِ القامــة، متوكئًــا عــى عصــاه.
أنيق تتجى في مُحيَّاه وسامة ماضٍ بعيد.

ــه  ــف نظارت ــن خل ــلان م ــين تط ــين مشرقت ــم عين ــات، رغ ــن القس حزي
وتجاعيــد الزمــن.

يــأتي في اليــوم مرتــين، في كل موعــد زيــارة، يتــسرب في هــدوء إلى جــوار 
فراشــها.

ــه، هــي شمســه  ــة العميقــة، هــي زوجت هــذه الُممَــددة في غياهــب الغيبوب
ــه لا يكــف عــن الــدوران في أفلاكهــا. التــي تغيــب ولكن

ــاس  ــار الن ــراه، يحكــي أخب ــا تســمعه وت يجلــس بجوارهــا، يحدثهــا وكأن
ــا. ــداث الدني وأح

يحكــي عــن أبنــاء يقــل ظهورهــم كلــا طــال أمــد المــرض، يخبرهــا كــم هــم 
منشغلون.
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عن أحفاد يسألون عنها، عن كل يوم فيه يكبرون.
ولا يخبرها عن أصدقاء اختطفهم الموت، أو أقارب ابتلعتهم الغربة.

ــط بنفســجي  ــي، يمشــط شــعرها ويربطــه بشري ــة صب ــل يديهــا في رق يُقبِّ
مــن لونهــا المفضــل.

ويعطِّرها بعطر الياسمين الذي طالما عشقته.
كل يــوم يــأتي، كل يــوم تتحــول المــرأة العجــوز في الفــراش إلى لغــز 

ســحري.
يــود الجميــع لــو عرفوهــا قبــل المرض،.يــود الجميــع لــو رأوا هاتــين 

الروحــين في لحظــات ســعادتيها.
في أيامها الأولى، في جلستها بشرفة بيتها.

في رقصها يوم زفاف ابنتها، في فرحتها يوم مولد أول حفيد لها.
كل شخص يمر في هذا المكان لا يسعه إلا أن يقف أمامها مُلهَا.

ــو  ــا في أل وه ــف أمامه ــه، يق ــق لزوجت ــب العاش ــذا الطبي ــأتي ه ــين ي ح
ــا. ــش ليودعه ــره وألا يعي ــة عم ــار في حبيب ــه الاختب ــه ألا يأتي ــو رب يدع

وحــين تمــر مــن أمامهــا تلــك الممرضــة الصغــرة التواقــة للحــب، 
تتســاءل هــل تُراهــا تســتحق حبًــا مثــل هــذا؟ هــل سرســل الله لهــا حيــاةً في 

ــدة؟ ــكينة الراق ــك المس ــى تل ــم ع ــا أنع ــل مثل ــب رج قل
أمــا هــذه الطبيبــة الثلاثينيــة رائعــة الجــال التــي تعلــم أن زوجهــا وحــب 
حياتهــا خائنـًـا، فهــي تشــاهدهما بأعــين تختلــج فيها دمــوع الحزن والانكســار، 

تخــاف أن يحــين لهــا يومًــا كهــذا، فتقــي مــا تبقــى مــن نهايتهــا وحيــدة.
يــأتي الرجــل كل يــوم فــلا يرحــل عنــد انتهــاء موعــد الزيــارة، ولا يجــرؤ 

أحــد أن يطلــب منــه الرحيــل.
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ــا  ــه، و رب ــي كلات ــا ه ــاء، رب ــرة زرق ــن مفك ــات م ــرأ كل ــا، يق ــرأ له يق
كلاتهــا.

ينثر عى مسامعها أشعارًا من كتب قديمة.
و يقرأ لها قرآنا، ويكرر آيات السكينة مرات عديدة.

يُسبِّح عى عُقلات أصابعها باسم الله الشافي.
يضــع رأســه فــوق صدرهــا، يرتشــف مــن عطرهــا، يغفــو أحيانــا في هــذا 

الوضــع وكأنــا يعــود إلى مهــده الأثــر.
ــا،  ــة خاصته ــم الفراول ــة كِري ــن علب ــتين م ــن مرتعش ــا بيدي ــب كفيه يرطِّ

ــه. ــا عيني ــا مغمضً ــن كفه يحتض
نتمنــى جميعًــا أن نتســلل إلى عقلــه في تلــك اللحظــات لننعــم بــا يمــر بهــا 

مــن ذكريــات العشــق.
نغبــط كلُنــا هــذه المــرأة رغــم محنــة المــرض، ويبــدو لنــا أن مــا عاشــته مــن 

حــب مــع هــذا العاشــق قــد اســتنفذ قراريطهــا الأربعــة والعشريــن.
ونشــفق عــى هــذا العجــوز أضعــاف شــفقتنا عــى مريضتنــا، فمــع غــرام 

كهــذا الــذي يحملــه ســتأتي لوعــة الفــراق قاتلــة.
وتنتهي النهاية، يتوقف قلبها عن الخفقان، وتنهار مؤشراتها الحيوية.

أجســادهم  تتحــرك  قلبهــا،  لإنعــاش  والتمريــض  الأطبــاء  يحــارب 
لإنقاذهــا. اســتاتة  في  وأرواحهــم 

وتتســاقط دمــوع الأســى مــن أعــين بعضهــم، ســاعة كاملــة وهــم لا 
ييأســون، وكأنهــم يعملــون عــى إنعــاش شــابة في العشرينيــات مــن عمرهــا، 

ــة لا يُرجــى منهــا شــفاء. ــد في غياهــب غيبوب وليســت ســبعينية ترق
هل كانوا يحاولون إنقاذها حقا؟
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أم أنهم ينقذون عاشقها العجوز من فراق محتوم؟
أم هو حلمهم جميعًا ما ينقذون؟

وفي حــين يبحــث البعــض عــن أرقــام هواتــف أبنائهــا لاســتدعائهم، 
ــا.، العجــوز الثانينــي، بــلا عصــاه التــي يتــوكأ عليهــا،  نجــده وحــده أمامن

ــميكة. ــه الس ــلا نظارت وب
مشعث الهيئة، نجده أمامنا.

ــه إلى  ــاقته روح ــه، وس ــبره قلب ــده، أخ ــه أدرك وح ــد، ولكن ــبره أح ل يخ
مرقدهــا.

أخبرتــه مــدارات روحــه أن شمســه قــد أفلــت، وأن قلبًــا كان يحمــل 
ــض. ــن النب ــف ع ــد توق ــمه ق اس

وهنا، هنا فقط، ينهزم الأطباء في معركتهم.
يتحركــون في بــطء مغادريــن مواقعهــم حــول فراشــها، يركونــه وحــده 

ليعيــش لحظــات الــوداع.
يودعها، يودع عمرًا مى وفرحة ولَّت.

ونودعها نحن.
نودع حكايةً من سِحر.

نودع حُلاً.
**** 
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ذاكرةُ جُرم

ولاء عبد الرازق

تتحرك الجدران حولي وكأنا تنوي الانهيار..
يعترني البيت الذي طالما احتضنني وكأنا يلفظني.

دقائق طويلة تكاد تخنقني.
ــا،  ثــم يعــود كل شيء لطبيعتــه، تتوقــف الحركــة ويعــود بيتــي ناعــاً دافئً

وأعــود أســبح منعــاً مــن جديــد.
ــة، أعنــف مــن  ــار، وتعــود الاعتصــارات القوي مــرة أخــرى يعــود الانهي

ــي تنطلــق صرخــات حــادة. ــاك خــارج بيت المــرات الســابقة، وهن
إنــه صــوتٌ أعرفــه، صــوتٌ أحبــه، صــوتٌ ســمعته ينتحــب طــوال 

عمــري، وســمعته يبكــي، وســمعته يهــذي.
ــا  ــوم الأمــر يختلــف، الصــوت يــرخ صرخــات عنيفــة، رب و لكــن الي

ــة. ــدو مُلتاع ــة، تب ــدو مرعوب ــات تب ــل إن الرخ ــا، ب كان متألًم
تــزداد الاعتصــارات قــوة، ويتحــرك جســدي بعنــف، بفعــل انهيــار بيتــي، 
تنحــشر رأسي بممــر ضيــق رطــب، يضغــط الممــر عــى رأسي حتــى أشــعر بــه 

ــه يتحطم. وكأن
ــزداد الاعتصــارات،  ــا، وت ــزداد الممــر ضيقً ــزداد الرخــات حــدة، وي ت

ــي. ــي يلفظن ــد لي أن بيت لتؤك
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ــاء  ــه، إلى فض ــكان لا أفهم ــق إلى...، إلى م ــر الضي ــن المم ــت رأسي م ينفل
ــه كائنــات كبــرة كثــرة وأصــوات عاليــة. واســع ب

وينزلــق جســدي فجــأة خــارج الممــر هــو الآخــر، أصبحــت كي خــارج 
بيتــي، لفظنــي منــزلي.

أحــد الكائنــات الكبــرة يحملنــي، يحركنــي، يؤلمنــي بيــده عــى باطــن 
. قدمــيَّ

صراخ جديد، و.. ، وشيء يتسرب إلى داخل جسدي.
إن الــراخ مِنِّــي، وذلــك الــيء الــذي تــسرب إلى جســدي، إنــه…، إنــه 

. جميل
أســتمر في الــراخ، ويســتمر ذلــك الــيء الــلا مرئــي في الدخــول 
ــذه  ــد ه ــوة بع ــدي الق ــث بجس ــني، يب ــدي، ينعش ــن جس ــروج إلى ومِ والخ

ــي. ــن بيت ــروج م ــق الخ ــا في طري ــي خضته ــة الت المعرك
ــي في  ــبه بيت ــه لا يش ــانٍ، ولكن ــم ح ــاء ناع ــر في غط ــن الكب ــرني الكائ يدث

ــان. ــدفء والحن ال
يحملنــي، يضعنــي بــين ذراعــي كائــن آخــر لا يشــبه الأول في شيء، وجهــه 

شــاحب وعينــاه غائرتــان، وجســده مســتلقٍ في تعب.
يحرك الكائن الثاني شفتيه، و...، وينتحب. 

نَفْس النحيب الذي كنت أسمعه في بيتي طوال حياتي.
ــي،  ــي في بيت ــت تصاحبن ــي كان ــات الت ــس الدق ــمع نف ــده أس ــن جس وم

ــة. ــة الجميل ــة السريع ــات المنتظم الدق
إذن هذا هو بيتي، هذا المخلوق هو بيتي.

ياه.. كم كنت حزيناً مُلتاعًا حين لفظني بيتي.
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ــن  ــع الكائ ــي، م ــع بيت ــا الآن م ــة، أن ــده ثاني ــا أج ــا هن ــي الآن، ه ولكنن
الكبــر الــذي أحبــه ويحبنــي.

ولكــن بيتــي لمــاذا يبكــي؟! لمــاذا ينتحــب؟! أليــس مــن المفــرض أن 
يكــون ســعيدًا فرِحًــا هــو الآخــر لرؤيتــي؟

لماذا يُغرقني بيتي بدموعه؟ لماذا كان يبكي طوال الزمان الماضي؟!
ــذا  ــاذا ه ــا؟ لم ــون جميعً ــاذا ينتحب ــال؟! لم ــذا الع ــن في ه ــي كل م ــاذا يبك لم

ــا هــؤلاء؟ القــدر مــن الحــزن ي
يضعنــي بيتــي بجــواره، يركنــي، فــلا يَقربنــي أي مــن الكائنــات الحزينــة 

اءة. البــكَّ
يظــل كيــاني حائــرًا، أبحــث عــن ذاكــرة تحملنــي إلى مــا قبــل اســتقراري في 

بيتــي الــذي لتــوي لُفظــت منــه، ذاكــرة مــا قبــل الذاكــرة.
ليس عندي سوى ذكري قدومي إلى بيتي.

ــا صغــارًا إلى حــد الــلا  كان حــولي الكثــر والكثــر ممــن يشــبهونني، وكنّ
مرئيــة.

انطلقنــا جميعًــا بداخــل ذلــك الممــر الــذي يشــبه كثــرًا الممــر الــذي عبرتــه 
حــين لفظنــي بيتــي.

ــات،  ــر، صرخ ــي أول م ــوت بيت ــمعتُ ص ــتَ س ــذا كان وق ــر أن ه أتذك
ــلًا. ــدو توس ــة تب ــات مرعوب ــل، وكل وعوي

وبعدهــا ســاد صمــتٌ هائــلٌ إلا مــن نحيــب بيتــي، وتأوهــات أل وعجــز 
وحــزن.

والتقيت أنا وأقراني بتلك الكرة الناعمة الكبرة، رائعة الجال.
تجذبنــا نحوهــا في رقــة، فنظــل نحلــق حولهــا، يحــاول كل منــا الفــوز بتلــك 

الفاتنة.
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نتعــاون جميعًــا حتــى نصنــع بهــا ثقبًــا دقيقًــا، أنفــذ أنــا وحــدي منــه، 
ويختفــي باقــي رفاقــي.

ــا واحــدًا، وكأننــا  أنعــم أنــا بفــوزي، شــيئًا فشــيئًا أصبــح أنــا وكــرتي كيانً
اندمجنــا. ونتدحــرج ســويًا حتــى نصــل إلى بيتــي.
وهناك أرتاح، أنعم بالدفء والحنان والغذاء.

لولا ذلك النحيب الذي لا ينقطع..
لولا ذلك النشيج الذي يعلو أحيانًا..

ــا  ــي أحبه ــي، ولكنن ــي بيت ــي ه ــة الت ــك المخلوق ــا تل ــة دومً ــة مُلتاع حزين
ــرًا. كث

يحملنــي أحدهــم ليضعنــا بــين ذراعــي بيتــي، تضــع جــزءًا ناعــاً ليِنًــا مــن 
جســدها داخــل فمــي.

ألتقمه، يحمل لي سائلًا لذيذًا وكأنه سائل الحياة.
دموعهــا مــا زالــت تتســاقط عــى وجهــي، تنزلــق إلى فمــي، طعمهــا 

يؤلمنــي، أبكــي وأصرخ أنــا الآخــر.
هذا ما يفعله الجميع بهذا العال، ربا إذا فعلت مثلهم أفهمهم.

يمتلئ الفضاء الذي أسكنه أنا وبيتي بكثر من هذه الكائنات. 
يُصدرون أصواتًا كثرة، يبدون غاضبين، أو حَزانى، لست أدري.

أحاول أن أفهم لغتهم، أنصت ولا أفهم.
- »زنزانة« 

- » عار«
- » عسكري«
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- »ابن حرام«
- » غصب«
- » جامع« 
- » شارع«

- » كلاب السكك«
ــزداد احتضانهــا  ــزداد نحيبهــا، ي و مــع اســتمرار الأصــوات الصارخــة ي

ــي. ــا لهــا، فهــي بيت ــزداد الــراخ، وأزداد حبً لي، وي
**** 
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وَهمٌ

نسرين سليمان

جلسَــت هادئــة في مكانهــا تتأمــل لهيــب الشــمعة الخافــت أمامهــا في 
مطعــم فاخــر. ظلــت ترمقهــا وهــي تــذوب وترحــل في صمــت، تُنــر لمــن 
حولهــا وتضفــي عــى المــكان أجــواءً رومانســية هادئــة. تأملتهــا تــذوب شــيئًا 
ــواء  ــة لأض ــاء تارك ــزوي في حي ــة، تن ــم خافت ــاءة المطع ــت إض ــيئًا، وكان فش
الشــموع دور البطولــة. امتزجــت الأضواء المرتعشــة بموســيقى كلاســيكية، 
ــت بحنــوٍ عــى وجههــا  مــا جعلهــا تســبح بــين أمــواج أفكارهــا، موجــة تربِّ
ــم  ــها، ك ــدث نفس ــذت تح ــدة، وأخ ــا بش ــرى تصفعه ــة أخ ــي وموج الملائك
تشــبه تلــك الشــمعة، تتلاشــى في ســكون في محــاولات مســتمرة لاســتمرار 
الحيــاة في هــذا المنــزل الــذي طالمــا تعبــت مــع زوجهــا في بنائــه. تحــارب 
بشــتى الطــرق لإســعاد زوجهــا وصغارهــا، وأيضًــا لا تنســى نصيبهــا، فهــي 
ــع  ــك، فالجمي ــت في ذل ــد نجح ــا، وق ــر ذاته ــد في تطوي ــن الكَ ــف ع لا تتوق
يشــيد بهــا وبجالهــا الرقيــق وتفوقهــا الــدراسي وأيضًــا نجاحهــا في عملهــا 
وترقيتهــا عــبر الســنوات. عملهــا الــدؤوب عــى تحســين نفســها وعــى 
حرصهــا الدائــم عــى تربيــة أطفالهــا تربيــة صالحــة، فتنجــح بذلــك أيضًــا في 

ــا كأم. مهمته
جلسَــت في المطعــم القابــع في وســط المدينــة، كانــت تحــدق بركيــز شــديد 
في أضــواء الشــمعة المراقــص عــى نســات هــواء خفيفــة. لــو تعلمــين أيتهــا 
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الشــمعة أنــه بإنارتــك للطاولــة تمشــين بخطــوات ثابتــة نحــو العــدم، نحــو 
النهايــة، لكنــتِ بالتأكيــد آثــرتي الركــون بــلا ضــوء، غــر مباليــة بوظيفتــكِ 
ــي،  ــا مث ــود، تمامً ــلا وج ــو ال ــك نح ــن طريق ــتِ لتنري ــد خُلق ــمعة. لق كش
خُلقــت حتــى أُســعد مــن حــولي ولكــي أقــوم بعمــي عــى أكمــل وجــه وعــى 
ــو  ــي أدن ــرى أنن ــا الأخ ــم أن ــت أعل ــل كن ــن ه ــار، ولك ــي الصغ ــة أبنائ تربي

بذلــك مــن النهايــة؟ نهايــة ســعادتى، ونهايــة حلمــى.
ــادل  ــوت الن ــى ص ــت ع ــب الآن ؟«.. أفاق ــن الطل ــل تريدي ــيدتي، ه »س
ــه  ــا براس ــا«. أوم ــخص م ــار ش ــزم »لا، إني في انتظ ــت في ح ــذب، وقال المه
إيجابًــا وهــو يبتســم في أدب تــاركًا إياهــا تعــود مــن جديــد إلى خيالاتهــا 

وتعلــو في ســاء ذكرياتهــا.
ة حتــى تســتطيع التحدث  ت كل العُدَّ نعــم، إنهــا تنتظــر زوجهــا، لقــد أعــدَّ
لــت أن يتــم ذلــك بعيــدًا عــن المنــزل وفي غيــاب الصغــار. انتظرتــه  معــه، فضَّ
ــه  ــج ب ــا يختل ــوت أن تصارحــه ب ــة، لقــد انت ــلًا وســوف تنتظــره لا محال طوي
ــت مــن  ــه، وملَّ ــه بــكل جوارحهــا ولكنهــا ســئمت حماقات فؤادهــا، إنهــا تحب

انتظــارِه وهــي تحــرق وتــذوب تمامًــا مثــل تلــك الشــمعة الراقــدة أمامهــا.
ــوم زفافهــا، كــم كانــت ســعيدة  ــذوب في أفكارهــا، تذكــرت ي عــادت ت
ومبتهجــة مُعلنــة عــن شــغفها وبــكل خلجاتهــا، وكــم كان هــو منطلقًــا مُفعــاً 
ــطهم  ــرة تتوس ــكل دائ ــى ش ــون ع ــا المراقص ــب، وكان حوله ــرح والح بالف
هــي وحبيبهــا، لقــد جــاءوا ليشــاركونها ليلتهــا الســاحرة. وتذكــرت أيضًــا 
الشــهر التــالي، شــهر العســل، بــل شــهور العســل، كان دائــاً مــا يســقيها مــن 
شراب حديثــه الُمســكِر وحنانــه المفــرط، وعاشــا حياتهــا عــى وتــرة هادئــة 
ولكــن يشــوبها القليــل مــن المنغصــات، حيــاة أشــبه بالروتــين، حتــى رُزقــت 
بمولودهــا الأول ممــا اضطرهــا أن تقــي معظــم وقتهــا بالمنــزل، وهــذا الذي 
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ــقت  ــدر، واكتش ــا الق ــا له ــة خبأه ــة، مفاجئ ــاف المفاجئ ــا اكتش ــهل عليه س
أن حبيبهــا ومــن يســكن قلبهــا، مــن صــارت تحمــل اســمه، يخونهــا. خــان 
حبهــا، وخــان قلبهــا، خــان ســنين عمرهــا. اكتشــفت خياناتــه مــرات 
عديــدة، بالمصادفــة أحيانًــا حينــا كان يدعوهــا باســم معشــوقتة خطــأً، 
ــائل  ــرأ رس ــول وتق ــه المحم ــث بهاتف ــن تعب ــي م ــت ه ــري كان ــرات أخ وم
ــل  ــه، ب ــار جريمت ــأدني مجهــود لمحــو آث ــى ب ــه ل يقــم حت العشــق الأســود. إن

ــه. ــدًا كذب ــا أنهــا لــن تكتشــف أب تــرك الهاتــف برســائله ظانً
 ســيدتي، هــل اتخــذتي قــرارًا بشــأن طلبــك؟«.. نظــرت إلى النــادل بعينــين 
ــاعة  ــا الس ــت عقاربه ــد عانق ــا، لق ــاعة يده ــى س ــرة ع ــت نظ ــين وألق واجمت

العــاشرة، لقــد مــى عــى موعــده أكثــر مــن ســاعتين.
ــامة  ــه بابتس ــك«، أجابت ــن فضل ــر م ــن العص ــوب م ــب في ك ــم، أرغ »نع

ــرة. حائ
عــادت تــدور بعينيهــا في أرجــاء المطعــم الرومانــي، لقــد اختارتــه بعنايــة 
حتــى يتســنى لهــا محادثتــه في هــدوء، هــي تحبــه وتريــد أن تســتكمل مســرة 
حياتهــا بجــواره، ولكــن لا بــد مــن أن تصارحــه. كانــت تخشــى مــن أن يــأتي 
يومًــا إليهــا معرفًــا بــأن أخــرى قــد ملكــت قلبــه، وبأنهــا ليــس لديهــا أدنــى 
ــى تلــك  ــه، ولكــن حت ــه أحــب تلــك الأخــرى رغــاً عن ذنــب في هــذا، وأن

المخــاوف كانــت أفضــل بكثــر مــن حقيقــة عاشــتها لســنوات عديــدة.
ل يعشــق أخــرى، بــل أخريــات، يســبح معهــن في تيارعشــق ملعــون، كــم 
يعتــر قلبهــا عندمــا يعتــذر لهــا لتمضيــة بعــض الوقــت مــع أصدقائــه، إنهــا 
متأكــدة أنــه عــى موعــدٍ مــع إحداهــن، وتتــأل عندمــا تتخيلــه معهــا ويداعبها 

و...
ــل أن  ــك قُبَي ــرة، وكان ذل ــك والغ ــم الش ــا إلى جحي ــت حياته ــد انقلب لق
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ــب في  ــن ترغ ــم تك ــا، فل ــته بمفره ــم عاش ــاني، جحي ــا الث ــرزق بمولوده تُ
مصارحتــه، وإن كانــت تذكــرت لتوهــا أنهــا ذات ليلــة مــن ليــالي الخريــف، 
وكان صغارهــا قــد غطُّــوا في نومهــم، أنهــا طلبــت التحــدث إليــه وأن تمــي 
ــا  ــاجرة أو م ــة مش ــعال فتيل ــوي إش ــن تنت ــت، ل تك ــض الوق ــه بع في أحضان

ــد البــوح بعذابهــا وبمكنــون قلبهــا. شــابه، فقــط تري
ومــع ذلــك ل تصارحــه، ولكنــه أحــس أن هنــاك شــيئًا مــا يعكــر صفوهــا، 
ــل ذلــك بأنهــا ربــا كانــت تشــعر بالملــل، فهــي لا تــزال في إجــازة  ولكنــه علَّ
مــن عملهــا لرعايــة أطفالهــا، فطلــب منهــا أن تســامحه عــى تقصــره معهــا، 
ــا في  ــا واحتضنه ــم، وقبَّلَه ــه منه ــة تنتزع ــال البورص ــه في مج ــروف عمل فظ
حنــان واستســلمت هــي الأخــرى لــدفء ذراعيــه، فهــي تحبــه مــلء الســاء 

بــا رحبــت.
قطــع اسرســال أفكارهــا صــوت رســالة نصيــة أرســلها لهــا زوجهــا 
ــم  ــل، ك ــل في العم ــرف عاج ــرأ ظ ــي، ط ــدم مجيئ ــن ع ــذر ع ــي، أعت »حبيبت
كنــت أرغــب حبيبتــي في ملاقاتــك والتحــدث معــك، ولكنــي ســأدخر 
ذلــك لحــين عــودتي للمنــزل، وعندهــا ســأقبِّل راحتيــك الرقيقتــين، وأنــتِ 

غارقــة في أحلامــكِ، أحبــكِ«.
كــم تحبــه وتحــب انتقــاءه لعبــارات الغــرام وتعشــق اختيــاره لكلاتــه 
وإبداعــه في مداعاباتــه اللغويــة بــكل تفاصيلهــا. ولكــن لمــاذا اختــار اليــوم 
تحديــدًا للعمــل، إنهــا تنتظــره بفــارغ صــبٍر حتــى تُنهــي معاناتهــا، وحتــى لا 
تضطــر إلى إنهــاء حياتهــا الزوجيــة. تريــد أن تســتمر في تربيــة أبنائهــا ســويًا 
ولكنــه يــبرر عــدم اكراثــه لهــا بعملــه. تبًــا لعملــه ذلــك. وتذكــرت عندمــا ل 
يمتلــك في بدايــة زواجهــا مــالًا كافيًــا واضطــر أن يبيــع ســيارته، وبعــد فــرة 
طويلــة قاربــت العــام، قــرر أن يبتــاع أخــرى واضطــرت هــي أن تُقرضــه مــن 



158
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان

مدخراتهــا، وعــى الرغــم مــن أنهــا شــاركت في أكثــر مــن ثلاثــة أربــاع ثمنهــا، 
إلا أنــه كتــب الســيارة باســمه، كانــت تلــك مــن ضمــن بعــض الإشــارات 
لهــا، بأنهــا لا تمتلــك قلبــه كامــلًا، ولكنهــا ومِــن شــدة عشــقها لــه، تجاهلــت 
ــرى  ــا اش ــرى عندم ــارة أخ ــاءت إش ــا، وج ــا كمثيلاته ــالة تمامً ــك الرس تل
شــقة متوســطة في الإســكندرية عقــب توفيقه في اختيــاره الاســتثاري لمهارته 
ــرى  ــي الأخ ــا ه ــم وكتبه ــا له ــون مصيفً ــراها لتك ــه، اش ــديدة في عمل الش
باســمه. بخــل عليهــا بهــا، حتــى كهديــة عشــق أو كرســالة شــكر وامتنــان.

كــم أنــتَ أنــاني يــا حبيبــي، كنــت أتمنــى أن تَغــرق أنــت الآخــر في أحضاني 
ونســبح في بحــار حبنــا الأبــدي، بــدلًا مــن أن تُلقــي عــى مســامعي بعــذبِ 

الــكلام وأنــت تســبح مبتعــدًا عنــي!
عــادت إلى أرض الواقــع عــى إثــر رســالة أخــرى وصلتهــا بالخطــأ عــى 
مــا يبــدو »تمــام يــا حبيبتــي، خِلصــت خــلاص مــن مشــوار مــراتي، وهقابلــك 

في معادنــا، أنــا في الطريــق«.
**** 
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ــين؟«. لا  ــال الُمحب ــر الرج ــه آخ ــذا الآن؟ أم إن ــل ه ــلٌ مث ــاك رج ــل هن ه
ــم  ــى الرغ ــا ع ــزال يحبه ــدث، لا ي ــا ح ــن كل م ــم م ــى الرغ ــا ع ــزال يحبه ي
ممــا فعلتــه بــه طــوال هــذا العمــر، لا يــزال يتذكــر حديثهــا الــذي تشــع منــه 
ــه.  ــردد في أذني ــت ت ــا زال ــي م ــا الت ــيان كلاته ــم نس ــاول كري ــخرية. ح الس
ــن  ــا م ــل أيضً ــذا العم ــرفض ه ــل س ــب. »ه ــا الغض ــا يمأه ــت كلاته كان
ــن  ــكَ م ــترك عمل ــل س ــة؟«، »ه ــاة المدلل ــذه الفت ــاء ه ــة إرض ــل محاول أج
ــبب  ــا بس ــاة ابنن ــبب في وف ــتَ الس ــذه؟«، »أن ــل ه ــخيفة مث ــة س ــل هواي أج
ــا كريــم«، »مــا هــذا  ــاة ي ــد أن أظــل حــرة دونــك في الحي ــه«، »أري ــكَ ل إهمال
ــاة مدللــة إنهــا  العُقــد البشــع؟ أن لا أحــب هــذا الشــكل«. »إنهــا ليســت فت
ابنتــك التــي رأت حــادث وفــاة صديقتهــا العزيــزة المرعــب أمــام عينيهــا في 
غ بهــا  عمــرٍ صغــر، إنهــا ليســت هوايــة ســخيفة بــل إنهــا هوايــة أحبهــا وأفَــرِّ
ــدة ؟ إذا  ــكِ الوحي ــتِ في ابنت ــتِ أن ــاذا فعل ــي ف ــا ابن ــتُ أن ــى. إذا أهمل طاقت
تريديــن أن تعيــي بمفــردك فلــاذا تزوجتينــي؟ أنــا ل أجلــب لــكِ الشــكل 
الــذي تحبينــه؛ لأننــي ل أكــن أملــك المــال الــكافي ولكــن عندمــا أصبــح حــالي 
ميســورًا اشــريته لــكِ. أنــا أحبــكِ يــا رشــا ولا زلت أحبــكِ لدرجــة الجنون، 
ولكــن مــاذا فعــل حبــي لــكِ بي؟ لقــد رمــاني حبــكِ في بحــر الظلــات الــذي 
ــش  ــد أن أعي ــي أري ــك ولكنن ــك، أحب ــا رأيت ــد م ــن بع ــيته م ــد نس ــت ق كن
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ــتِ لي  ــي. قل ــي تحوطن ــى دون روحــك وذكرياتــك الت ــاتي دونــك أو حت حي
ــى لا  ــتِ حت ــكِ وأن ــه ل ــض والآن أقول ــت أرف ــا كن ــي وأن ــتِ أمام ــذا وأن ه
تســتطيعين أن تعــرضي عــى مــا أقــول، ســأرمي هــذا العُقــد -الــذي كنــتِ 
تريدينــه وفضلتــه عــى حبــي- عــى قــبرك؛ لكــي أتخلــص مــن مخــاوفي، كنــتُ 
ــف،  ــى التأف ــكِ أو حت ــول لا في وجه ــتطيع ق ــن أس ــي؛ لأني ل أك ــره نف أك
ولكــن الآن لا يــا رشــا، ســوف أنســاكِ وأعيــش وأحــاول أن أكرهــكِ«. بعــد 
هــذه الكلــات ســقط كريــم عــى الأرض، فنزلــت وراءه ابنتــه جميلــة تــرخ 
ــا  ــة أن ــم بكلــات غــر واضحــة »جميل ــم كري وتبكــي وتحــاول إيقاظــه، فتمت
ــن لي شرط،  ــه، ولك ــدني بجانب ــالله يري ــأترككِ ف ــف س ــي آس ــكِ، ولكن أحب
أريــد أن أكــون بجانــب رشــا حتــى عنــد المــات؛ لأن بعــد هــذا العمــر وهــذه 
الســخرية مــا زلــت أحبهــا ول أســتطع قــول لا لهــا أو حتــى لروحهــا«. لقــد 
ذهــب كريــم إليهــا؛ لأنــه لا يــزال يحبهــا حبًــا جنونيًــا مثــل حــب قيــس لليــى، 

ــا، بــل نحــن الضعفــاء. »الحــب ليــس ضعفً
**** 
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ــي  ــاة الت ــذه الفت ــن ه ــا؟ م ــن أن ــا! م ــا؟ أن ــا هن ــل أن ــاذا أفع ــا؟ م ــن أن أي
تتكلــم؟ مــا هــذا الجهــاز الغريــب؟ مــا هــذه الورقــة؟ هــذه الآلــة ســتنقلكِ 
أينــا تريديــن، حتــى تســتطيعي أن تعــرفي مــن أنــتِ ومــاذا جــاء بــكِ إلى هنــا. 
مــا هــذا الهــراء؟ أنــا حتــى لا أعــرف اســمى، هنــاك مــكان للبصمــة، ســأضع 

ــدي لأرى. ي
ــة  ــنة. الحال ــن: 27 س ــار. الس ــد النج ــعيد محم ــد س ــدة محم ــم: فري »الاس
الاجتاعيــة: متزوجــة. المهنــة: ممثلــة. أي عــام تريديــن؟ »ســأختار عــام 
ميــلادي: 199٠ م. مــاذا يحــدث؟ مــا هــذه الضوضــاء؟ آه، إنــه المــكان 
ــت«. »الحمــد  ــه. هــل هــذا أبي؟ »أســتاذ محمــد مــبروك بن ــدت في ــذي وُل ال
لله إن فريــدة جــت ســليمة، بــس الأم عاملــة إيــه؟«. »الأم ماتــت وقــت 
الــولادة، آســف«. لقــد ماتــت أمــي عنــد ولادتــى، إذن مــن هــذه المــرأة التــي 
توفيــت في حــادث مــع أبي منــذ عامــين؟ لقــد خُدعــت طــوال هــذا العمــر! 
أريــد عــام زواجــى؟ »عــام 2٠13 م«. هــذا يــوم زواجــى، يــوم ســعدى. إنها 
غرفــة زوجــى. »أخــرًا هتجــوز فريــدة بنــت محمــد ســعيد رجــل الأعــال«. 
»هــو إنــتَ مــش بتحبهــا؟«. »بحبهــا بــس الفلــوس مطلوبــة برضــو«. حتــى 
الــزواج والحــب خدعــة، حتــى أنــتَ يــا أحمــد خدعــة كبــرة! أريد عــام ولادة 
ــفى،  ــي المستش ــذه ه ــر، ه ــدأت في التذك ــم ب ــام 2٠1٤ م »، نع ــي، »ع طف
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ــل  ــلم فالطف ــن الس ــت م ــدام وقع ــل؟«، »الم ــي حص ــه ال ــور إي ــا دكت ــا ي »ه
مــات، وهــي مــش هينفــع تخلــف تــاني«، » أنــا عايــز أي ولــد ضروري 
ــة  ــاع الغرف ــة«، »خــلاص هاخــد الطفــل بت ــه أحســن تربي أرجــوك، وهنربي
الــي جمبكــم«، إنــه ليــس طفــي بــل طفــل هــذه المــرأة المســكينة التــي رأيتهــا 
ــد  ــي الجدي ــس مسلس ــد أن أرى كوالي ــا أري ــا! أن ــى طفله ــة ع ــي بحرق تبك
»عــام 2٠17 م«، »متخافيــش مــش هنديهــا فلوســها، هنخلــص الشــغل 
ونطردهــا ونفضحهــا بــس هــي  تقبــل بــس المسلســل«. مــا هــذا الهــراء؟ إن 

أمــي خدعــة، زوجــي خدعــة، عمــي خدعــة وحتــى طفــي خدعــة.
هــذه الآلــة هــي الخدعــة الكبــرة، أريــد أن أعــود إلى حياتــى، أريــد 
الواقــع الــذي كنــت فيــه، مــا هــذا النــور الكثيــف؟ مــن أنــتَ؟ »مــش لازم 
ــي  ــب ونف ــوف الغي ــي أش ــتِ نف ــوم قُل ــتِ في ي ــس إن ــين، ب ــا م ــرفي أن تع
أشــوف إيــه الأحــداث الــي بتحصــل في الناحيــة التانيــة وأنــا مــش عارفاهــا، 
وأنــا حققــت لــكِ الأمنيــة دي«، »أنــا غلطــت وعايــزة أرجــع حيــاتي«، »تمــام 
بــس المهــم تكــوني عرفــتِ إنــتِ مــين؟« أيــن أنــتَ أيهــا الرجــل؟ مــاذا يحــدث 

ــي. الآن؟ ســأفقد وعي
بعد ساعة..

»فريــدة، قومــي يــا حبيبتــي«، »أحمــد، الحمــد لله، أنــا رجعــت«، »رجعــتِ 
منــين يــا حبيبتــي؟ إنــتِ بقــى لــك أكــر مــن 12 ســاعة نايمــة، إنــتِ 
ــت  ــكول وكتب ــكت بالكش ــكولي«. أمس ــب لي كش ــس جي ــة؟«، »آه ب كويس
ــه،  ــي واحتضنت ــى طف ــت ع ــد، نادي ــل الجدي ــن دوري في المسلس ــذارًا ع اعت
ــم  ــب لاخرت ــم عــى الغي ــو اطَّلعت ــت »ل أمســكت بالكشــكول مجــددًا وكتب

ــع«. الواق
**** 
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اســتيقظتُ عــى صــوت أمــي وهــي تغــرد كالبلبــل الجميــل. ذهبــت إلى 
ــتُ لأصــي. جلســت عــى  ــم ذهب الحــام لكــي أتوضــأ وأرتــدي ملابــي ث
الطاولــة وأنــا أســتمع إلى حديــث أمــي وأبي المعتاد وأشــاهد أخــي وهو يأكل 
في صمــت، منــذ عــشرة أعــوام وأنــا أشــاهد هــذا المنظــر، ل يجــذب انتباهــي 
ــة  ــه صديق ــر، ووالدت ــذ الصغ ــي من ــي«، صديق ــمه »ع ــوى اس ــا س لحديثه
ــا إلى المدرســة اجتمعــوا  ــذ ســنوات الدراســة الطويلــة. في طريقن والــدتي من
جميعهــم عــى الحديــث عــن »عــي«، المشــكلة أننــي وجدتهــم يعرفــون أسرار 
لا يعلمهــا ســواي. عندمــا وصلنــا، دخلنــا إلى المدرســة وركضــت عــى 
مــكان كــرة القــدم، ناديــت عــى »عــي« فجــاء راكضًــا »شــفتِ يــا أمينــة الــي 
ــتِ  ــح؟ »، »عرف ــب، ص ــتَ مصاح ــت إن إن ــنية عرف ــط س ــل؟«، »طن حص
ــة  ــا«، »في الآخــر فاطمــة ســابتني أصــلًا«، »غران ــن مامــا وباب منــين؟«، »مِ
ــى  ــع ع ــلا نطل ــس يل ــرة ب ــدي فك ــا عن ــة«، »أن ــا أمين ــو؟«، »آه ي ــي برض من
ــا  ــا ». »عــي« يكــبرني بعــامٍ واحــد، وعامــين في الدراســة، لقــد تربين فصولن
مــع بعضنــا البعــض ولكــن لا توجــد فتــاة تفهــم هــذا الوضــع، ليــس هنــاك 
فتــاة تفهــم أن مــن تحــب »عــي« يجــب عليهــا أن تحبنــي. بعــد انتهــاء اليــوم 
ــب إلى  ــي فيذه ــن أخ ــا حس ــي«، أم ــا و »ع ــت أن ــب إلى البي ــدراسي نذه ال
الــدرس الخصــوصي. في الطريــق عرضــت عليــه خطتــي الذكيــة، أُعجــب بها 
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واتفقنــا أن ننفذهــا مــن الغــد؛ لأن الغــد يــوم عيــد ميــلادي ويــوم مناســب، 
يمكــن أن تكــون الفكــرة كبــرة عــيَّ ولكــن »عــي« يحــب فاطمــة ويجــب أن 
ــة،  ــى فاطم ــب ع ــل الح ــة تمثي ــذ خط ــا بتنفي ــاني، بدأن ــوم الث ــاعده. في الي أس
كانــت فاطمــة ســتموت مــن الغيــظ ولكــن كبرياؤهــا كان فــوق كل شيء. 
ــة  ــا في الثانوي ــة وأن ــة في الجامع ــي« وفاطم ــح »ع ــوام وأصب ــة أع ــرت ثلاث م
ــي  ــزداد تعلق ــرة وي ــة غ ــزداد فاطم ــة، وت ــس الخط ــى نف ــن ع ــة ونح العام
بـ«عــي«. كنــت أحــذر نفــي دائــاً أن »عــي« يحــب فاطمــة ويفعــل كل 
ذلــك مــن أجلهــا، ل يســتطع أحــد التقــرب منــي بســبب »عــي« عــى مــدار 
الثلاثــة أعــوام، ســوى »شريــف«. »شريــف« انتقــل إلى المدرســة في المرحلــة 
الثانويــة وتقــرب منــي بشــكل ملحــوظ. مــر هــذا العــام عــى خــر وأصبــح 
»عــي« في العــام الثالــث مــن كليــة هندســة، وأنــا في عامــي الأول مــن كليــة 
فنــون جميلــة، كنــت أظــن في بعــض الأحيــان أن »عــي« يحبنــي وتتملــك منــه 
الغــرة مــن ناحيــة »شريــف«، وأنــا أيضًــا أملــك نفــس هــذا الشــعور، ولكــن 
كنــت عــى الفــور أقــول إن هــذا وَهــم مــن العــشرة والتمثيــل المتقــن، كنــت 
دائــاً أقــول إن تمثيلنــا متقــن لدرجــة أن الجميــع صدقــه، حتــى أنــا، حتــى أنــا 
صدقــت سرابًــا ووهًمــا. كنــت أجتمــع أنــا و »عــي« كل يــوم تقريبًــا للــكلام 
عــن التفاصيــل ومــا ســنفعله في اليــوم الــذي يليــه حتــى يــوم عيــد ميــلادي. 
اتصــل »شريــف« بي وطلــب منــي مقابلتــه وعندمــا ذهبــت، وجــدت المــكان 
مجهــزًا بشــكل جميــل والــورود تمــأ المــكان. »إيــه الــي بيحصــل يــا شريــف«، 
» تتجوزينــى؟؟«. عندمــا ســمعت هــذه الكلــات ركضــت إلى الخــارج، لا 
ــاب،  ــح الب ــا فت ــي«. عندم ــت »ع ــت إلى بي ــب؟ فذهب ــن أذه ــرف إلى أي أع
ــه الــزواج منــي، اســتقبل  ــه بـ«شريــف« وطلب ــا مبتســمة، أخبرت دخلــت وأن
هــذا الخــبر بغضــب وعصبيــة مبالــغ فيهــا وعندمــا ســألته عــن الســبب 
ــار«،  ــش أخب ــى مفي ــه بق ــة إي ــة«، »وفاطم ــا أمين ــبروك ي ــذر لي »م ــدأ واعت ه
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»خطوبتــي أنــا وفاطمــة الخميــس الــي جــاي يــا أمينــة«. أســوأ عيــد ميــلاد 
ــوم  ــل الأربعــة أعــوام الســابقة. في ي ــه دون »عــي« معــي، مث ــاتي؛ لأن في حي
ــاركات  ــا زادت المب ــي وكل ــت أبك ــود وكن ــتانًا أس ــت فس ــة، ارتدي الخطوب
كنــت أبكــي أكثــر، لا أحــد يعلــم لمــاذا، فــإن »عــي« صديــق الطفولــة. جــاء 
ــون  ــع البيب ــاء وخل ــي«، ج ــدت »ع ــأة وج ــارج وفج ــا في الخ ــف فوقفن شري
ــرك  ــه ف ــيئًا في أذن ــف« ش ــال لـ«شري ــة وق ــت البدل ــة وجاكي ــة الخطوب ودبل
ــدت  ــة، وج ــن الفرح ــن م ــي ولك ــا أبك ــدي وأن ــي« بي ــك »ع ــكان. أمس الم
»عــي« ينظــر لي في عينــي وهــو يقــول »عندمــا بدأنــا التمثيــل كنــتِ صديقتــي 
ــدأت الغــرة، كنــت أظــن أنهــا غــرة  وعندمــا ظهــر شريــف في الصــورة، ب
ــا  ــاً أن مــا نشــعره سراب ووهــم، وأن صداقــة وكنــت أســمعكِ تقولــين دائ
ــا  ــة ي ــاعرنا حقيق ــفت أن مش ــوم اكتش ــى الي ــا، حت ــك أيضً ــول ذل ــت أق كن

أمينــة، اكتشــفت اليــوم أن ذلــك ل يكــن وهًمــا«.
**** 



166
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان

صُدفة

نسرين سليمان

كانــت كل صبــاحٍ تذهــبُ إلى عملهــا باكــرًا، وتُلقــي بابتســامتها الرقيقــة 
عــى كل مــن يقابلهــا في حيِّهــا، مــن جــران وأصحــاب محــال، وكانــت 
كالمــلاك يمــي عــى الأرض. ملامحهــا هادئــة رقيقــة جميلــة. كانــوا يســمونها 
وجــه الملائكــة، وســاعدها في هــذه التســمية عملهــا في المستشــفى كطبيبــة.
ــارع  ــن ش ــر م ــاً تم ــت دائ ــت. كان ــا في صم ــت بينه ــة جمع ــة غريب مصادف
منزلهــا متجهــة إلى عملهــا، ويجمعهــا نفــس الوقــت، فــكان هــو يقــف دائــاً 
ــه هــي  ــى تقلَّ ــة ذات الشــارع ينتظــر بــشرود ســيارته الأنيقــة حت ــد ناصي عن
الأخــرى إلى عملــه في المــرف، حيــث يــرأس فرعًــا مــن فروعــه المائــة 

ــة. ــط المدين بوس
ــه  ــقِ ل ــالاة، وهــي لا تل ــلا مب ــوم ويســتقبل ابتســاماتها ب كان يراهــا كل ي
ــور  ــرضى وأم ــن م ــا م ــر أفكاره ــة في بئ ــا غارق ــم هدوئه ــت برغ ــالًا، فكان ب

ــة. ــا الاعتيادي حياته
ظلــت الأيــام  تتــوالى بهــا، متشــابهةً، كل صبــاح تمــر عليــه وعــى وجههــا 
الملائكــي،  وإتقــان عــى وجههــا  بجــال  الطبيعيــة مرســومة  ابتســامتها 

ــا. ــل أفكاره ــى تخلَّ ــاردة، حت ــه الش ــو نظرات ــا ه ــل إليه ويرس
ــي  ــاء ه ــللت في خف ــمه؟ وتس ــا اس ــل؟ وم ــاذا يعم ــو؟ وم ــن ه ــرى م تُ
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الأخــرى إلى قلبــه وظــل يســال نفســه، تــرى مــن تكــون تلــك الحســناء 
الباســمة؟ كــم كان أنيقًــا ووســياً وكــم كانــت جميلــة ملائكيــة. تعلَــق 
ــات  ــك اللحظ ــران تل ــا ينتظ ــا كان ــى أنه ــت، حت ــي في صم ــه ه ــا وأحبت به
الصباحيــة حتــى يرتــوي مــن نبــع حبهــا، وهــي تســتغرق في أمــان نظراتــه. 
ــأن يتحــدث إليهــا، وقــد كان. انتظرهــا  ــرارًا ب ــى اتخــذ ق ــام حت ومــرت الأي
وظــل يراقبهــا تتجــه إليــه مــن بعيــد، ومــا إن اقربــت منــه ألقــى عليهــا تحيــة 
ــي  ــا، ه ــة ملامحه ــي جميل ــم ه ــا. ك ــه بدوره ــه وحيت ــرت إلي ــاح، فنظ الصب

ــيطًا. ــا بس ــه دفئً ــل في عيني ــادئ يحم ــو ه ــم ه ــشًرا، وك ــت ب ــد ليس بالتأكي
يــرخ، حتــى جــاء  الصامــت  أكثــر وتقاربــا، وبــدأ الحــب  تعارفــا 
ــا  ــص قلبه ــه، فراق ــة حيات ــح شريك ــا أن تصب ــه منه ــب في ــذي طل ــوم ال الي
فرحًــا وذاب بــين كلاتــه الُمحبــة. ذهــب إلى أهلهــا وطلــب منهــم أن يهــدوه 
جوهرتهــم ووافقــوا، فهــي لا تنفــك تحكــي لهــم عــن حبهــا ورغبتهــا في 

اســتكال طريقهــا تحــت ذراعيــه.
وتزوجــا، وقدراتــه الماديــة ســمحت لهــا بالســكن في نفــس الشــارع الــذي 
جمــع عشــقها الصامــت. وعــادت تذهــب إلى عملهــا كل صبــاح بابتســامتها 

الرقيقــة ولكنهــا متعلقــة بذراعــه.
**** 
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ليلة سعيدة

هبة زنون

تدفقــت أشــعة الشــمس الفرِحــة عــبر نافــذة المطبــخ العريضــة، بينــا 
ــة المربعــة تضــع اللمســات الأخــرة عــى كعكــة  وقفــت نــدى أمــام الطاول
ت أن تصنعهــا بنفســها تعبــرًا عــن حبهــا وتقديرهــا  عيــد الميــلاد. لقــد أصرَّ
العميقــين لأبيهــا. وبينــا هــي منهمكــة كليــةً في عملهــا، دخــل عليهــا ابنهــا 
الأصغــر مصطفــى، ذو الســنوات الثَــان، وهــو يقــذف بكرتــه الصغــرة مــن 
ــه إلى الأخــرى. أخــذ يتحــدث إليهــا بصــوت مرتفــع أزعجهــا  إحــدي يدي
فوبختــه، بعــد أن أعيتهــا كل الحيــل في الســابق عــن صرفــه عــن هــذه العــادة. 
يــه، فأمرتــه ألا يخــبر جــده بــا  أخبرهــا أنــه عــرف هديتَــيّ أختَيــه وأولاد عمَّ

ت عليــه المفاجــأة. عــرف، كعادتــه في عــدم الكتــان، حتــى لا يفــوِّ
ــي،  ــل العائ ــذا الحف ــا له ــاء أخويه ــا وأبن ــع أسرته ــدى م ــت ن ــد خطط لق
ــا لأبيهــا، لأنهــم أرادوا أن يُدخِلــوا عــى قلبــه بعــض  الــذي ســيكون مفاجِئً
ــا  ــين هينً ــين الماضي ــلال العام ــه خ ــر ب ــا م ــن م ــم يك ــعادة، فل ــرح والس الف
ــم  ــوا جميعه ــرة، وكان ــادث طائ ــل في ح ــبر كام ــه الأك ــد ابن ــد فق ــرة. لق بالم
يعلمــون أنــه كان الابــن الأثــر لديــه، بــل إن كامــلًا كان شــخصًا محببًــا 
ــه.  ــن حول ــكل م ــق ل ــه المتدف ــه، وعطائ ــرط حنان ــك لف ــع، وذل ــدى الجمي ل
لقــد تركــت وفاتــه جرحًــا غائــرًا في قلــب أبيــه، الــذي بــكاه أشــد مــا يكــون 
البــكاء. ومــا زاد مــن مأســاة هــذا الموقــف العصيــب، أنــه كان قــد فقــد 
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زوجتــه قبــل ذلــك الحــادث بخمســة أعــوام، فلــم تشــاطره ألمــه، وقــد كانــت 
رفيقــة دربــه الــودود المخلصــة، والشريكــة لــه في الــسراء والــضراء. وألمــت 
بــه وعــكات صحيــة منــذ فقدانــه كامــل، كان أشــدها آخرهــا، ونجــا منهــا 
ــك المــرض الأخــر، انشــغل  ــاء ذل بعــد أن كان عــى شــفر المــوت. وفي أثن
ــن  ــه م ــم، وأخرج ــتجاب الله لدعائه ــه، فاس ــل ل ــاء المتواص ــاؤه بالدع أحب
حلكــة المــرض المميــت. وقــررت الأسرة أن يكــون احتفالهــا بذكــرى ميــلاده 
هــذا العــام اســتثنائيًا، فقــرروا أن يخالفــوا القواعــد الصارمــة التــي فرضهــا 
عليهــم عــى مــدار الســنوات الفائتــة، إذ كان ممنوعًــا عليهــم إحضــار كعكــة 
عيــد ميــلاد أو هدايــا لــه، لأنــه كان يــري نفســه دائــاً كبــرًا عــى مثــل هــذه 
ــا،  ــى مُقدِميه ــا ع ــكل عبئً ــا تش ــري أن الهداي ــه كان ي ــة إلى أن ــور، إضاف الأم
ــي  ــة، ولكــن أيضًــا بســبب الحــرة الت ــة التكلفــة المادي ليــس فقــط مــن ناحي
ــه،  ــر ب ــا م ــكل م ــرًا ل ــة. ونظ ــة الملائم ــن الهدي ــث ع ــلال البح ــم خ تصيبه
ــام، فقــد  ــه في أمــس الحاجــة إلى الإحســاس بالحــب والاهت ولأنهــم رأوا أن
وجــدوا أن ترتيــب حفــل مفاجــئ لــه في اليــوم الســابق لذكــرى ميــلاده، مــع 
تقديــم الهدايــا التــي رأوا أنهــا يمكــن أن تُدخــل الــسرور عــى قلبــه، يمكــن 
أن يكــون لهــا أثــرًا إيجابيًــا عــى صحتــه النفســية، ومــن ثَــم صحتــه البدنيــة، 

ــا لديهــم. التــي أصبــح الخــوف عليهــا يشــكل هاجسً
أخبرتــه نــدى أنهــا ســوف تعــد عشــاءً عائليًــا هــذه الليلــة، يتضمــن 
صنــوف الطعــام التــي يفضلهــا، وأنهــا ســوف تنتظــره لتــزدان الجلســة بــه.
ــل  ــم، نج ــده كري ــع حفي ــاءً م ــه مس ــور وصول ــوا ف ــع وصفق ــل الجمي هل
أصغــر أبنائــه عــي الــذي يعمــل ويقيــم في الخــارج مــع زوجتــه، وكان قــد مــر 
عــى جــده ليصحبــه في ســيارته إلى بيــت عمتــه. كان الجميــع في انتظارهمــا، 
ــل  ــادل نج ــر، وع ــى الصغ ــان، ومصطف ــا الكبرت ــا، وابنتاه ــدى وزوجه ن
كامــل المتــوفي. جلــس وســطهم ســعيدًا مبتهجًــا بحضورهــم جميعًــا، وأخــذ 
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يداعبهــم ويداعبونــه بعبــارات مرحــة. كان رغــم أحزانــه يفضــل الابتســام 
والمــرح في أثنــاء تواجــده وســط الأهــل والأصحــاب، حتــى لا يكــون 
مصــدر هَــم ونكــد لمــن حولــه، فيكفيهــم مــا تحملــوه خــلال فــرات مرضــه. 
وكانــوا لشــعورهم بحرصــه عــى رفــع أحمالــه عنهــم، يحاولــون إســعاد قلبــه 

مــن الداخــل. 
مضــت ثلاثــة أربــاع ســاعة وهــم يتحدثــون في شــتى الأمــور، فتــارة يعلق 
ــارة يحكــي أحــد الأحفــاد  ــه وزوجهــا عــى حــدث ســياسي مــا، وت مــع ابنت
عــن آخــر موقــف طريــف تعــرض لــه، وكاد مصطفــى الصغــر أن يفضــح 

المخطــط لــولا نظــرة الزجــر التــي رمتــه بهــا أمــه.
ــاء  ــاول العش ــع لتن ــت الجمي ــم دع ــا كل شيء، ث ــع ابنتيه ــدى م ــدت ن أع
ــا  ــن أروع م ــام م ــول الطع ــة ح ــة العائلي ــت الجلس ــام. كان ــدة الطع ــى مائ ع
يكــون، فقــد بــذل الجميــع جهدهــم لكــي يكــون المــرح والبهجــة همــا الــروح 
الســائدة في هــذه الليلــة الاســتثنائية. كان الجــد هــو محــور الاهتــام والرعايــة. 
وبعــد أن انتهــوا مــن تنــاول العشــاء، ســاعدت الفتاتــان أمهــا مجــددًا في إزالة 
ــدة، بعــد أن طلبــت الأم مــن الجالســين أن يظلــوا في  ــار الطعــام عــن المائ آث

أماكنهــم حتــى تــأتي بأطبــاق الحلــو. 
ــت عليهــم نــدى، حاملــة الكعكــة بيديهــا وقــد  صفــق الشــباب حــين هلَّ
ــا وأدرك  ــا صوبه ــر أبوه ــتعلة. نظ ــرة مش ــمعة صغ ــطها ش ــت في وس غُرِسَ
عــى الفــور أنــه هــو المقصــود بهــذا الحفــل، فاتســعت ابتســامته، وبــدا عليــه 
الامتنــان مــن نظراتــه التــي وزعهــا عــى الجميــع شــاكرًا إياهــم بــا هــو أعمــق 
مــن الكلــات. وحــين وضعــت نــدى الكعكــة عــى المائــدة، نظــر إليهــا 

بحنــان قائــلًا: 
- أتعبت نفسكِ يا ندى. هذه الكعكة صُنع يديك.
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أقبلــت عليــه ابنتــه وقبَّلــت وجنتيــه ورأســه ويــده، وقــد اغرورقــت 
ــه مــن التأثــر الشــديد.  عيناهــا بالدمــوع. لاحظــوا لمعــة عينيــه وخشــوا علي
ــك  ــه، فضح ــم ل ــأ بغنائه ــه تفاج ــك، لكن ــى ذل ــر ع ــد الأم ــع أن يزي ل يتوق
مــسرورًا بــا يفعلونــه، وبرغــم تعلياتــه الســابقة لهــم بخصــوص هــذه 
المســألة. وبعــد أن تنــاول كل منهــم حصتــه مــن الكعكــة، عــادوا إلى غرفــة 
المعيشــة حيــث اســتأنفوا حواراتهــم اللطيفــة، ول تنــس نــدى أن تعــد لوالدها 
ــت  ــم كان ــلاق، ث ــى الإط ــل ع ــه المفض ــد مشروب ــذي يع ــاي، ال ــوب الش ك
المفاجــأة الكــبرى لــه، حــين اختفــى الأحفــاد في مــكان آخــر مــن البيــت، ثــم 
عــادوا محملــين بالهدايــا، التــي اختاروهــا بعنايــة. شــعر بالإحــراج الشــديد 
ولكنــه في داخلــه كان مغتبطًــا بــكل مــا يجــري، لمــا تحملــه مظاهــر هــذا 
ــاء  ــان. وفي أثن ــام والحن ــب والاهت ــارات الح ــن أم ــتثنائي م ــال الاس الاحتف
ــم  ــوانٍ، ث ــدى بدورهــا لث ــا تحــت إلحاحهــم، اختفــت ن ــح الهداي مــا كان يفت
ــراز  ــن الط ــيكي م ــص كلاس ــن قمي ــارة ع ــت عب ــي كان ــا الت ــادت بهديته ع
الــذي يفضلــه أبوهــا. لاحــظ أن حفيــده عــادل ظــل جالسًــا مكانــه ل يــأت 
ــادل  ــيئًا، أولًا لأن ع ــر ش ــك أن في الأم ــه ش ــن. لكن ــل الآخري ــة مث ــه بهدي ل
ل تكــن لتفوتــه المشــاركة في مثــل هــذا العمــل الطيــب، خاصــة وأنــه شــاب 
طيــب ودود، مثــل والــده الــذي توفــاه الله، وثانيًــا لأنــه كان يعلــم أنــه يتمتــع 
بمكانــة خاصــة لــدى جــده، وإن ل يفصــح جــده عــن هــذه الحقيقــة جهــرة 
أمــام الباقــين، حتــى لا يغــار باقــي الأحفــاد، وهــم كلهــم قطعــة مــن قلــب 

جدهــم الُمحِــب.
كان الجــد قــد وصــل إلى أعــى درجــات الاســرخاء والراحــة وهــو 
يرتشــف الشــاي مــن كوبــه باســتمتاع شــديد. وفي هــذه اللحظــة خــرج 

عــادل عــن صمتــه ووجــه إلى جــده ســؤالًا:
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- أنــا أعــرف يــا جــدي أنــك عاشــق للشــاي، وقــد قصصــت عــيَّ حكايــة 
الشــاي وأنــا صغــر، ولكنــي نســيتها، فهــل لي أن أســمعها منــك مجــددًا، فأنــا 

أذكــر أنهــا كانــت قصــة لطيفــة.
ابتسم الجد وتطلع في وجه حفيده قليلًا، ثم قال وهو يهز رأسه:

ــن  ــو م ــا لا تخل ــلًا ولكنه ــة فع ــة لطيف ــي قص ــم، ه ــاي.. نع ــة الش - قص
ــه  ــي أن ــا يُحك ــاطر، فم ــة والأس ــين الحقيق ــا ب ــوي مزيًج ــي تح ــف. فه طرائ
ــل الميــلاد اكتشــف الشــاي أحــد الأباطــرة الصينيــين، وقــد  في وقــت مــا قب
ــس في  ــث كان يجل ــة، حي ــق المصادف ــن طري ــك ع ــا، وكان ذل ــا أيَضً كان عالًم
ــه،  ــة في إنائ ــة مــن شــجرة بري ــم ســقطت ورق ــاء، ث ــه يغــي بعــض الم حديقت
ــه المــذاق  ــة الشــجرة، أعجب ــه ورق ــاء الــذي اختلطــت ب وحــين ذاق هــذا الم
كثــرًا واســتمتع بالمــشروب، وشــعر بالانتعــاش والقــوة يسريــان في عروقــه، 
وقــد دفعــه ذلــك الحــادث الحســن الــذي وقــع مصادفــة إلى إجــراء أبحــاث 
عــى هــذا النبــات، واكتشــف أن للشــاي خصائــص طبيــة معينــة. هــذه 
ــب  ــة تَنسُ ــرى هندي ــطورة أخ ــاك أس ــاطر. وهن ــن الأس ــدة م ــع واح بالطب
ــم تــرك  ــود، والــذي كان أمــرًا، ث اكتشــاف الشــاي إلى أحــد القديســين الهن
الهنــد للدعــوة إلى البوذيــة في اليابــان، ولإثبــات بعــض المبــادئ التــي يدعــو 
إليهــا، أخــذ عــى نفســه عهــدًا بالتأمــل لمــدة تســع ســنوات، وعندمــا اقــرب 
مــن نهايــة تأملاتــه، غلبــه النعــاس، وعندمــا اســتيقظ أصابتــه حالــة هيــاج، 
لدرجــة أنــه قطــع جفنيــه، ونشــأت شــجرة شــاي مــن المــكان الــذي ســقط 
فيــه جفنــاه الملطخــان بالدمــاء عــى الأرض، كتقديــس للتضحيــة التــي قــام 

بهــا.
وســأل  لطرافتهــا،  الأخــرة  الحكايــة  عــى  خافتــة  ضحــكات  سرت 

المشاكســة: ســبيل  عــى  الصغــر  مصطفــى 
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ــه  ــل رمــي، يمكــن أن تظهــر مكان ــو ســقط منــي شيء مث ــا ل ــي أن - يعن
ــجرة؟ ش

لكــزه أحــد الشــباب في كتفــه مداعبًــا إيــاه، وبرغــم أن الجــد كان يــدرك أن 
مــا قالــه حفيــده الصغــر، هــو مجــرد مــزاح، إلا أنــه أراد أن يبــين لــه بوضــوح 

شــيئًا مــا، فقــال لــه:
ــا  ــه م ــا قلت ــجرة. إن م ــت ش ــن تنب ــة ل ــذه الحال ــى، في ه ــا مصطف - لا ي
ــا  ــة، أم ــدث في الحقيق ــة لا تح ــة خيالي ــطورة حكاي ــطورة، والأس ــو إلا أس ه
ــتكالًا  ــال. واس ــس في الخي ــل ولي ــدث بالفع ــا ح ــي م ــة فه ــة الحقيقي الحكاي
لقصــة الشــاي، فإننــي ســأذكر الآن الحقائــق وليــس الأســاطر. فعــى الرغــم 
مــن صعوبــة معرفــة التاريــخ الحقيقــي لظهــور الشــاي، إلا أنــه مــن المرجــح 
أن نبتــة الشــاي كانــت موجــودة أصــلًا في جنــوبي غــرب الصــين، والتبــت، 

وشــال الهنــد..
هتف مصطفي من مكانه قائلًا:

- ما هي التبت؟
قال الجد وقد اندمج في حديثه تمامًا:

- ســوف أخــبرك لاحقًــا يــا مصطفــى ونحــن نشــاهد خريطــة فيهــا 
صــورة العــال.

ثــم اســتأنف كلامــه قاصًــا عليهــم الجانــب الحقيقــي مــن تاريــخ مشروبــه 
المفضــل، وهــو مســتغرق ومســتمتع بــا يــسرده.

ابتسموا جميعهم له، وأردف عادل قائلًا:
- إننــي أتذكــر يــا جــدي أنــه كان لــك صديــق يــأتي إليــك بأفضــل أنــواع 

الشــاي في الهنــد، وكان نوعًــا مفضــلًا لديــك.
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- نعــم يــا عــادل. ألا زلــت تذكــر يــا بنــي؟ لقــد تقاعــد صديقــي هــذا ول 
يعــد يســافر كــا كان في الســابق. ولكنــه يــوصي لي دائــاً أي شــخص يعرفــه 
، مــع أن ذلــك أصبــح يتــم عــى  مســافرًا إلى هنــاك، بإحضــار هــذا الشــاي إليَّ
فــرات متباعــدة للغايــة، وبخاصــة أنــه أصبــح مشــغولًا بشــؤونه الصحيــة. 

شــفاه الله وعافــاه.
ابتسم عادل ابتسامة غريبة وقال كلمة واحدة:

- حسناً.
ــا  ثــم التفــت بجِزعــه وانحنــى ليلتقــط شــيئًا مــن الأرض، كان موضوعً
في مــكان مخفــي بجــوار مقعــده، ورفــع يــده التــي كانــت تحمــل حقيبــة 
بلاســتيكية أنيقــة بــدا أنهــا مــن خــارج البــلاد، ثــم قــام وتوجــه نحــو جــده 

ــال: ــا، وق ــه يقبله ــى رأس ــى ع وانحن
- أرجو يا جدي أن يكون هذا وافيًا بالغرض.

ــت الجــد عــى كتــف حفيــده وهــو غــر متأكــد بعــد ممــا تحويــه العبــوة  ربَّ
التــي يمســكها بــين يديــه. فتحهــا برفــق وأخــرج منهــا علبــة، ول يســتطع أن 
يحبــس دمــوع التأثــر في عينيــه، فســالت عــى خديــه ووجهــه يحمــل ابتســامة 
ــه  ــى ل ــد أت ــر. لق ــب والتقدي ــاني الح ــت كل مع ــت، حمل ــون في ذات الوق حن
عــادل بالشــاي المفضــل لديــه مــن الهنــد، وهــو يعلــم جيــدًا أنــه باهــظ 
الثمــن، وأن حفيــده الرائــع ل يبخــل في ســبيل إســعاد جــده وإدخــال البهجــة 

إلى نفســه.
ــدرت  ــي ص ــة الت ــاءة الرقيق ــروا للإي ــين، وتأث ــاضرون مغتبط ــق الح صف

عــن عــادل ولتأثــر جــده بهــا.
تمنــى الجــد أن يَثبُــت الزمــن عنــد هــذه اللحظــة، فبعــد أوقــات الأل 
ــعوره  ــح ش ــب، أصب ــى عق ــا ع ــه رأسً ــت حيات ــها، وقلب ــي عاش ــة الت الفارق
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بقيمــة لحظــات البهجــة مــع مــن تبقــوا مــن أسرتــه، يفــوق في قوتــه مــا كان 
عليــه في الأوقــات الماضيــة. وبرغــم أنــه رغــب في أن تطــول الجلســة بمزيــد 
ــى  ــفق ع ــه أش ــة، إلا أن ــراد العائل ــا أف ــي يتبادله ــة الت ــث المبهج ــن الأحادي م
ــراف،  ــه في الان ــن رغبت ــا، فأعل ــب جفنيه ــاس يغال ــي كان النع ــه، الت ابنت
رافضًــا الاستســلام لإلحــاح ابنتــه عــى مبيتــه عندهــا، ومذكــرًا إياهــا أن 
الخادمــة ســوف تأتيــه في الصبــاح الباكــر، وعليــه أن يكــون متواجــدًا حتــى 

ــه. ــياء في منزل ــض الأش ــه بع ــب مع ــتقبلها لرت يس
كان ســعيدًا للغايــة لأن عــادل هــو الــذي رافقــه في رحلــة العــودة إلى 
المنــزل، حيــث ســيبيت معــه، إذ يتنــاوب أحفــاده المبيــت معــه حتــى لا 
يركونــه وحــده، بعــد أن أصر عــى عــدم مغــادرة منزلــه والإقامــة في بيــت 
أي مــن أبنائــه. وظــلا كلاهمــا يثرثــران طــوال الطريــق، إلى أن وصــلا ودخلا 

ــوم. ــل الن ــة قب ــادلا تحي البيــت وتب
نــام الجــد ليتلــه قريــر العــين، واســتيقظ في الفجــر منتعشًــا مــسرورًا، 
فصــى صــلاة الفجــر، وجلــس مســرخيًا في مقعــده المفضــل، يحمــد الله 

ويثنــي عليــه، وقــد تغلغــل الســلام والســكينة في كل ثنايــا نفســه.
**** 
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كائنةٌ من الماضي

هبة زنون

ــطةً  ــزال باس ــار لا ت ــال النه ــت أذي ــزل، وكان ــائق إلى المن ــا الس ــل به وص
ــارت  ــيارة وس ــن الس ــى م ــت مُن ــروب. نزل ــبق الغ ــي تس ــوء الت ــا الض بقاي
بخطــى وئيــدة نحــو بــاب المنــزل، وقــد بلــغ منهــا الإرهــاق مبلغــه. ل يكــن 
الإرهــاق بدنيًــا فحســب، بــل كان للنفــس نصيــبٌ منــه. فتحــت لهــا الخادمــة 
البــاب ودلفــت هــي إلى الداخــل. وقفــت مكانهــا وجالــت ببرهــا في 
أرجــاء المنــزل الفســيح، المزدانــة أركانــه بأفخــم الأثــاث، والمكســوة نوافــذه 
ــات البلوريــة  بأغــى الســتائر. رفعــت رأســها إلى أعــى متطلعــة إلى الثُريَّ
المتدليــة مــن الســقف. ابتســمت ابتســامة خفيفــة لا تخلــو مــن ســخرية. 
كانــت ســخرية مــن نفســها، وممــا اشــتعل بداخلهــا يومًــا مــن أحــلام كبــرة 
ــا يشــبه غمضــة العــين، ومــع ذلــك ل تنعــم بــكل الراحــة التــي  تحققــت في
ظنــت أنهــا ســتلازمها عقــب تحقيــق تلــك الأحــلام. ل تختلــف عــادة الأيــام  
معهــا عــن عادتهــا مــع ســائر البــشر. فتــارة تحمــل الحــلاوة في طياتهــا، وتــارة 
تكــون المــرارة طعمهــا. ثــم هــا هــو يجــيء اليــوم الــذي أحــرزت فيــه، مــن 
وجهــة نظرهــا، واحــدًا مــن أهــم انتصاراتهــا بالنســبة إليهــا. لقــد قابلتهــا مــن 

دون توقــع لهــذا اللقــاء. 
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كان زوجهــا رجــل الأعــال المهــم، قــد أخبرهــا أنهــا ســيتناولان الغــداء 
ــك  ــة، وأن ذل ــة أجنبي ــين في دول ــين المقيم ــال المري ــال الأع ــد رج ــع أح م
الرجــل يريــد أن يســتثمر جــزءًا مــن أموالــه في الوطــن، كــا أنــه ســوف 
يحــضر زوجتــه معــه إلى الغــداء، وهــي كــا هــو معــروف عنهــا ســيدة راقيــة 
النشــأة. وقــال لهــا زوجهــا أيضًــا إن مــن اللياقــة أن تَحــضر هــي معــه لتســي 
زوجــة الآخــر وتتســى معهــا. لقــد أصبــح هــذا الــدور يضجرهــا كثــرًا بعــد 
أن اعتادتــه، برغــم فرحتهــا بــه في بدايــة عهدهــا بالــزواج. ومــع ذلــك، فهــي 
ــدم  ــوي لع ــببٌ ق ــد س ــى ل يوج ــا،  مت ــات زوجه ــض طلب ــب أن ترف لا تح

تلبيتهــا.
اختــارت ثوبًــا مــن ثيابهــا العديــدة الباهظــة لتحــضر بــه المقابلــة، وحــضر 
إليهــا مصفــف الشــعر ووضــع لمســاته الاحرافيــة لتبــدو في النهايــة كأمــرة. 
رآهــا زوجهــا وقــد أنهــت اســتعداداتها، وبــدا عليــه الاستحســان والارتياح. 
كانــت تضــع قــلادة مناســبة لوقــت الغــداء، مــع بعــض الأســاور والخواتــم، 

فقــد كانــت تعشــق المجوهــرات بمختلــف أنواعهــا وأشــكالها.
ــه،  ــل وزوجت ــع الرج ــه م ــيتقابلان في ــذي س ــكان ال ــلا إلى الم ــين وص ح
أشــار لهــا زوجهــا إلى إحــدى الطــاولات الملاصقــة لنافــذة المطعــم العريضــة. 
هــت برهــا إلى حيــث أشــار، فاصطدمــت عيناهــا بالمــرأة الجالســة  وجَّ
بفخامــة إلى جــوار زوجهــا. باغــت مُنــى شــعور قــوي بعــدم الارتيــاح، 
ــا  ــيدة يذكره ــذه الس ــه ه ــعور إلا أن وج ــذا الش ــا له ــببًا واضحً ــرف س ل تع
ــدة، وتصافــح الأربعــة  ــا مــن المائ ــدرك كنهــه في الحــال. اقرب ــا ل ت بــيء م
مــع إبــداء القــدر المناســب والمطلــوب مــن المــودة والتهذيــب. بــدأ الــكلام 
بينهــم ببعــض المجامــلات واللغــو الــذي يمهــد لخــوض المناقشــات العمليــة. 
الســيدتين ســوى أن تنشــغلا  أمــام  يبــق  الرجــلان بحديثهــا ول  انشــغل 
بدورهمــا في أي حديــث لإضاعــة الوقــت. تكلمتــا حــول موضوعــات عامــة، 
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ــور  ــى الف ــا ع ــزت إلى ذهنه ــى قف ــا، حت ــم محاورته ــى اس ــت من ــا إن عرف وم
ــر في  ــين لآخ ــن ح ــه م ــص خيالات ــذي تراق ــد، ال ــاضي البعي ــن الم ــورة م ص
ذهــن المــرء، وقــد يثــر بعضهــا في نفســه مشــاعر اضطــراب وانقبــاض، أو في 
أحيــان أخــرى مشــاعر مبهمــة مــن الفــرح والنشــوة، إلى أن ينــزاح الضبــاب 
عــن الصــورة فتتجــى واضحــة المعــال ويتجــى الشــعور بالذكــرى كأوضــح 
مــا يكــون. كانــت الصــورة التــي قفــزت إلى عقــل مُنــى هــي لطفلــة صغــرة 
بشــعر أســود مصفــف عــى شــكل ذيــل حصــان طويــل. أدركــت في الحــال 
سر عــدم الارتيــاح الــذي داهمهــا فــور رؤيــة هــذه الســيدة. إنهــا تلــك 
ــه ذلــك النــوع مــن  ــة، ولكن الذكــرى القديمــة التــي تعــود إلى عهــد الطفول
الذكريــات الــذي يــرك أثــرًا غائــرًا في النفــس. صمتــت لثــوانٍ كــي تشــاهد 
ــور  ــة ص ــا الداخلي ــام عينه ــرض أم ــذي ع ــات ال ــط الذكري ــا شري في عقله

ــة.  ــرة في المدرس ــذة صغ ــد تلمي ــي بع ــتها وه ــة عايش ــوات قديم وأص
لقــد كانــت مُنــى مــن أسرة بســيطة الحــال، تعمــل بكَــدِّ كبــر لتدبــر 
ــع  ــد، وم ــهر الجدي ــب الش ــتلام رات ــهر واس ــة الش ــى نهاي ــة حت ــا المالي أموره
ذلــك، فقــد حــرص والداهــا كل الحــرص عــى التضحيــة بــأي شيء تمكــن 
التضحيــة بــه حتــى تحصــل ابنتهــا عــى أفضــل تعليــم ممكــن، وكانــت 
ــا  ــاذب معه ــة تتج ــرأة ناضج ــت الآن ام ــي أصبح ــة الت ــك الطفل ــرة، تل أم
ــات لأسر  ــات المنتمي ــدى الفتي ــمية، إح ــة رس ــث بصبغ ــراف الحدي ــى أط مُن
ثريــة، ولكنهــا كانــت تختلــف عــن غرهــا في غرورهــا الواضــح، وشــعورها 
المفــرط بالتميــز. كانــت طفلــة شــديدة الــدلال، طلباتهــا مُجابــة دون حســاب. 
أمــا مُنــى، فبرغــم أنــه ل يكــن يتيــسر لهــا الحصــول عــى كل مــا تبغــي نظــرًا 
لضيــق ذات اليــد، فإنهــا ل تكــن تشــعر بالإهانــة إذا مــا رأت لــدى غرهــا مــا 
ــا لامتــلاك مثلــه، ولكــن الإهانــة بــدأت  لا تمتلكــه وإن تاقــت نفســها أحيانً
تعــرف طريقهــا إليهــا حــين أخــذت أمــرة، الطفلــة المغــرورة، تســخر منهــا 
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ــة  ــخرية اللاذع ــادة والس ــات الح ــت الكل ــة. وكان ــيائها الرخيص ــن أش وم
شــديدة الإيــلام لطفلــة تتفتــح عــى الحيــاة مثــل الزهــور، وأقــى مــا كانــت 
تســتطيعه مُنــى هــو أن ترتمــي باكيــة في حضــن أمهــا، التــي كانــت تهدهدهــا 
وتخبرهــا أنهــا أفضــل مــن الأخــري بأدبهــا وأخلاقهــا، وأنهــا يومًــا مــا 
بــإذن الله ســوف تمتلــك كل مــا تتمنــى. حملــت مُنــى هــذه المشــاعر الســلبية 
بداخلهــا، ودارت الأيــام وكــبرت الفتاتــان قليــلًا، وكــم كانــت راحــة مُنــى 
كبــرة حــين عرفــت أن غريمتهــا ســوف ترحــل مــع أهلهــا إلى بلــد أجنبــي 
لأن الأب ســوف ينقــل عملــه إلى هنــاك. مــرت ســنون ونضجــت مُنــى 
وصــارت فتــاة شــابة تتمتــع بقبــول شــديد مــن المحيطــين بهــا. وعــى الرغــم 
ــك ل يكــن بالدرجــة  ــا، إلا أن ذل ــا م ــة نوعً ــا المادي مــن تحســن أوضــاع أبيه
التــي تمكنهــا مــن اقتنــاء كل النفائــس التــي كانــت تحلــم بهــا. ولمــا وصلت إلى 
عامهــا الأخــر بالكليــة، تمــت خطبتهــا إلى شــاب يكبرهــا بعــشر ســنوات، ل 
يكــن مــن أسرة غنيــة بــدوره، ولكنــه كان نابغًــا في مجــال الأعــال التجاريــة، 
واســتطاع في وقــت قصــر نســبيًا أن يعقــد صفقــات رابحــة حققــت لــه 
درجــة مــن الثــراء شــكلت أحــد العوامــل الأساســية التــي دفعــت مُنــى إلى 
الموافقــة عــى الــزواج منــه. كان زوجهــا شــخصًا جيــدًا بشــكل عــام، ولكنــه 
كان منغمسًــا بشــكل شــبه كي في عملــه لينتقــل مــن ربــح إلى آخــر، وبرغــم 
ــا مــن هــذا الوضــع، وبرغــم شــعورها بالضجــر الــذي كان  شــكواها أحيانً
يشــتد عليهــا أحيانًــا، إلا أنهــا ل تنكــر أمــام نفســها أنهــا أحبــت هــذه الحيــاة، 
وأنهــا أصبحــت تملــك أشــياء كثــرة، وبخاصــة المجوهــرات، التــي كانــت 
عشــقها الأول، وأن مــا مــن إنســان ينــال كل مــا يتمنــى في آن واحــد، فــإذا 

مــا حــاز المــرء شــيئًا، وجــب عليــه أن يدفــع مقابلــه شــيئًا آخــر.
عــادت مُنــى فجــأة من رحلــة شرودهــا، وقد تملكهــا شــعور بالاضطراب 
ووجــدت بعــض المشــاعر القديمــة طريقًــا إلى الخــروج مــن جديــد لتتســبب 
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في إزعــاج لُمنــى في ذلــك الوقــت غــر المناســب، وشــعرت بالإحــراج حــين 
استشــعرت الدهشــة عــى وجــه أمــرة مــن طــول تحديــق مُنــى فيهــا. ل 
تشــعر أن أمــرة تذكرتهــا كــا فعلــت هــي، وحتــى تتخلــص مــن الارتبــاك 
ــا إلى  ــت انتباهه ــالي، صرف ــف الح ــرى والموق ــر الذك ــن أث ــا م ــذي أصابه ال
مشــاهدة المــكان الــذي تجلســان فيــه، وعلقــت عليــه ببعــض العبــارات 
ــرة  ــرت أم ــد تغ ــد لق ــة، بالتأكي ــرًا بالجلس ــتمتعة كث ــن مس ــرة. ل تك القص
ــك  ــا بذل ــن غروره ــح ع ــة لا تفص ــيدة ناضج ــت س ــد أصبح ــا. لق ــا م نوعً
الأســلوب الطفــولي الســاذج، ومــع ذلــك، فقــد استشــعرت مُنــى شــيئًا مــن 
التعــالي في نظراتهــا، أو هكــذا هُيــئ لهــا، ولكنهــا في الحقيقــة راعــت أصــول 
اللياقــة والــذوق في حديثهــا مــع مُنــى كــدأب أيــة امــرأة راقيــة تجيــد أفانــين 
ــرى فيهــم علامــات  ــا مــع مــن ت ــة، وخصوصً ــل المختلف التعامــل في المحاف
التكافــؤ معهــا. والمثــر أيضًــا مــا لمحتــه مُنــى مــن انكســار خفــي وراء هــذه 
ــا أن تعــرف ســببه وإن  ــاح طبعً ــة. ل يكــن مــن المت الواجهــة المرســومة بعناي
ــاة، لا  ــة حــال، هــذه هــي الحي كاد الفضــول أن يقتلهــا لأن تعــرف. عــى أي

تعــدم طريقــة تكــسر بهــا أنــوف الجبابــرة!
ــد  ــدًا في التمهي ــوطًا جي ــا ش ــد قطع ــلان ق ــداء، كان الرج ــاء الغ ــع انته م
لصفقتهــا القادمــة. تصافــح الأربعــة مجــددًا اســتعدادًا للانــراف، وتبادلــوا 
التحيــات عــى أمــل عقــد لقــاء آخــر قريــب. طلــب زوج مُنــى مــن الســائق 
أن يوصلــه إلى شركتــه لاســتئناف بعــض الأعــال، وعــادت مُنــى إلى بيتهــا 
ــة لا  ــامة خفيف ــها ابتس ــم لنفس ــا وتبتس ــا حوله ــاهد م ــت تش ــر، ووقف الكب

تخلــو مــن ســخرية.
**** 
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فلسـفة الدوران

شيماء الصغير

بِــتُّ شــاخصًا نظــري أتطلــع إلى لآليء الســاء اللامعــة في ليلــةٍ ل يكتمــل 
فيهــا دوران القمــر، مأخــوذًا بصــوت الكــروان الــذي يَنــدُر أن تســمعه 
وســط صخــب وضوضــاء المدينــة، فقــد أُتيحــت لي فرصــة التواجــد في 
ــة  ــن دوام ــروج م ــاء للخ ــن الأصدق ــة م ــع مجموع ــة م ــة هادئ ــواء ريفي أج

ــة. ــة الُمملّ ــاة العملي ــين والحي الروت
وإذ بي أفكــر بــأن القمــر يــدور حــول الأرض والأرض تــدور حــول 
الشــمس والشــمس مركــزٌ لــدوران الكواكــب والكواكــب تــدور في الأجرام 
ــه  ــدور في فلكــه ؛ فنحــن نطــوف حــول بيت ــه ت الســاوية، ســبحانه، مخلوقات
ــد، والدراويــش يقومــون بالــدوران للذكــر والتأمــل فتَســمُوا  الكريــم للتعبُّ

أرواحهــم ويتواصلــون مــع الله في دورانهــم. 
ــأ أنفــاسي  ــت نســائم الصيــف الحانيــة برائحــة مســك الليــل الــذي عبَّ هبَّ
وعَطِــرَت أُذني عــى موســيقى قادمــة مــن ورائــي وكأن أفــكاري في المولويــة 
والدراويــش قــد سُــمِعت وجذبــت إليَّ موســيقاها »دوري بينــا.. دوري 
ــة«. ــة كحكــة منقوشــة بالحن ــا حكاي ــدا.. واحكــي لن ــا أرض الراون ــا.. ي بين

فأيقظنــي مــن شرودي اقــراب الموســيقى أكثــر، إذن هــو حقيقــة وليــس 
خيــالًا!
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وإذ بهــا تمــر بجــواري لتختــار مقعــدًا مــن الخــوص عــى جانــب الطاولــة 
وســط الحديقــة التــي انتصفــت النُــزُل الــذي كنــا بــه وجلســت عليــه بهــدوء 
وهــي تســتمتع بكلــات الأغنيــة كأنهــا تعيــش معهــا وتخــرق روحهــا فتتايل 

عــى موســيقاها. 
م نفسها هكذا؟! وإذ بسؤالٍ دار في خاطري مُلِحًا ؛ لماذا قررّت أن تُقدِّ

عــن  ف  لتُِعَــرِّ الحلقــة  تتوســط  أن  طلبــت  التعــارف  دائــرة  فوســط 
شــخصيتها بطريقتهــا الخاصــة، فقــد أمســكت بجانــب ثوبهــا المنســدل 
وارتكــزت بقدمهــا لحظــة أغلقــت عينيهــا بهــدوء وثقــة، ثــم انطلقــت تســبح 
في فلكهــا وبــدأت تــدور، دارت ودارت إلى أن ارتفــع طــرف ثوبهــا مُظهِــرًا 
ســاقين ممشــوقتين تتبــادلان الخطــوات في دقــةٍ وانســيابية لتُِكمِــلَ رســم دائــرةٍ 
ــسِرعُ اللــف أكثــر ليبتعــد كل مــن يقــرب مــن  ــا وتُ قطرهــا هــو محيــط عالَمهِ
حــدودِ مســاحتهِا بلُِطــفِ تيــارِ الهــواء الُمنبعِــثِ إثــر دورانهــا.  ثــم قــررت أن 
ــنُ بالأخــرى وتوقفــت.  فــا كان مــن محيــط دائــرةِ ثوبهــا  ــا وتَركَ ــت قدمً تُثَبِّ

ــا.  ــة ارتكازه ــي نقط ــك ه ــا أن تل ــوةٍ مُعلِنً ــا بقِ إلا أن احتضنه
قررت اخراق حالة انسجامها مُتسائلًا عمَّ دار في خاطري.

ــا  ــا أمه ــرة أهدته ــة صغ ــة طفل ــعار فرح ــة: أردت استش ــمت قائل فابتس
ــا. ــرة ثوبه ــاع دائ ــدى اتس ــبر م ــت أن تخت ــة وأحب ــات مُموّج ــا ذا طبق ثوبً

سألت: وماذا وجدتِ؟
ردت: الحرية في الدوران. 

وأطرقت مستطردة: كأني مركزٌ للكون والأجرام تدور من حولي. 
أجــل، شــعرت بحريــة لا حــدود لهــا. رددتهــا بســعادة حالمــة وكأنهــا 

تتذكــر وتعيــش تلــك اللحظــات مجــددًا.
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ل أفهم معنى أو رابط الدوران مع الحرية، فتساءلت؟
فــرَدّت: لأن عنــد اكتــال الدائــرة لا تســتطيع أن تعــرف أو تحــدد لهــا 

ــة. ــة أو نهاي بداي
ت بحــرارة: هكــذا اخــرت وجــودي بــين النــاس، لــن تلحــظ  ثــم تنهَــدَّ

بدايتــه ولــن تعــرف نهايتــه.
ــه هاتــين النقطتــين لــن  ــذكاء وأردفــت: ومــن لا تُعــرَف عن وابتســمت ب

ه أيُّ حواجــز.  ــدَّ ــدًا أن تَحُ تســتطيع أب
ــأحاول أن  ــت س ــه.. كن ــا ل أتبين ــاردة في شيءٍ م ــي ش ــزم وه ــا بح قالته
أناقشــها في فلســفتها التــي اختارتهــا في الحيــاة إلا أنهــا اختــارت نهايــة كلامهــا 

لتوقــف دائــرة الحــوار بيننــا.
آثــرت الصمــت، فاســتأذنَت مبتعــدة تاركــةً لي أفــكاري حــول الــدوران 

برؤيــةٍ ونظــرةٍ أخــرى.
وإذ بي أعــودُ أتابــع لألأة النجــوم الخافتــة والســاطعة مدندنًــا »دوري 
قًــا عــى غنائــي عذوبــةُ ألحــان  بينــا.. دوري بينــا يــا أرض الراونــدا..«، مُصَدِّ

ــه. الكــروان وصوت
**** 
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خَوَاء

سوسن رضوان )وصيفة الرضوان(

ــه، مرتعشــة أصابعــه،  ــة أجفان ــان، متهدل ــاه غائرت صحــا مــن نومــه. عين
يشــعر بــدقٍ في رأســه يــكاد يفجرهــا. ينظــر أمامــه نظــرات تائهــة ومــا إن هــمَّ 

بالوقــوف حتــى وجــد شــخصًا آخــر أمامــه، يصــاب بالذعــر.. مــن هــذا؟
هــذا لســت أنــا، فــزع مــن ذلــك الوجــه، هــرب مــن أمامــه، أخــذ يــدور 
حــول نفســه، ل يجــد أحــدًا آخــر معــه. دار في البيــت كلــه، فتــح كل الغــرف، 
ل يجــد أحــدًا قــط؛ هــو أراد أن يجــد أحــدًا ليســأله: هــل هــذا وجهــي؟ هــل 
ا مــن العــودة إلى هــذا الشــخص مــرة  ــدَّ أنــا صاحــب هــذا الوجــه؟ ل يجــد بُ
ــه، ودقــق  ــه عمــن صاحــب هــذا الوجــه. نظــر إلي ــه يجيب أخــرى ليســأله علَّ
فيــه النظــر، اســتعطفه، كان يــراه، ينظــر إليــه نظــرة ميتــة خاليــة مــن أي حياة، 
ــذا  ــب ه ــن صاح ــبرني م ــالله، أخ ــتحلفك ب ــه »أس ــع أمام ــكاد يرك ــو ي وه
الوجــه الــذي أراه؟«، أمســك بــه ليشــده ونفــرت عــروق رقبتــه، لمــاذا أنــت 
صامــت هكــذا؟ انطــق، وهــو كــا هــو يــكاد يبتلعــه بهــذه النظــرة العميقــة 
ــه إلى أغــوار ســحيقة. غــى الغضــب في رأســه، رفــع قبضــة  ــي تذهــب ب الت
ــه موزعــة  ــة، ونظرات ــده، وهــوى بهــا عــى ذلــك الوجــه، وإذا بقهقــه عالي ي
ــت  ــده، وجحظ ــن ي ــاقط م ــي تتس ــدم الت ــرات ال ــرآة، وقط ــظايا الم ــى ش ع

عينــاه في ذلــك الوجــه الــذي مــا زال ماثــلًا أمامــه، وســقط مغشــيًا عليــه.
**** 
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اَ رُبَّ

سوسن رضوان )وصيفة الرضوان(

ــد  ــاقية عب ــال، س ــاقية المح ــال في س ــالي الخي ــن لي ــة م ــش ليل ــت تعي أن
المنعــم الصــاوي تحتفــل بعيــد ميلادهــا الثالــث عــشر، توالــت الفقــرات 
تبهرهــا، تبعدهــا بعيــدًا بعيــدًا. تحلــق في الخيــال، فقــرة مــن تايلانــد، فقــرة 
ــئلَت  ــة، وسُ ــه في ليل ــال كل ــت الع ــا، لفَّ ــن كوري ــرة م ــطين، فق ــن فلس م
ــن  ــال م ــوق الخي ــرة تف ــت فق ــة؟! وأت ــت مري ــل أن ــاد: ه ــؤال المعت الس
ــة،  ــوق الروع ــارة تف ــاس، مه ــارعت الأنف ــة، تس ــون القتالي ــال، الفن نيب
كل شيء ســاحر في هــذه الليلــة، شيء يشــدها، تــرى الليــل قــادم ولكنهــا 
ــة،  ــت جالس ــا زال ــيئًا، وم ــيئًا فش ــل ش ــاس في الرحي ــدأ الن ــتمرة. يب مس

ــحب. ــى دور الس وأت
ــرد أحــد، رقــاً وراء رقــم، وتنظــر  ــادي »12«، لا ي أخــذ الصــاوي ين
في الرقــم الــذي معهــا، ليــس هــو، ثــم رقــاً وراء رقــم. اقــرح الصــاوي 
»إذا الرقــم غــر موجــود نأخــذ الــذي بعــده«، كثــرون رفضــوا هــذا 
ــة  ــا علام ــر بإصبعه ــي تش ــاوي وه ــا الص ــم، رآه ــي منه ــراح وه الاق
الرفــض، وقــال إنهــا ترفــض بشــدة، ربــا ســتفوز، وأخــذ ينــادي، رقــم 
يصيــب وأرقــام تخطــئ، مــلَّ الصــاوي، تــرك المهمــة لغــره، مــرة أخــرى 
أرقــام وأرقــام فقــدت الأمــل ل يتبــق إلا هديــة واحــدة، أكيــد ليســت لهــا، 



186
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان

ــت بالقيــام؛ لرحــل، ســمعت »316«، هــذا رقمهــا، صرخــت »أنــا«.  همَّ
تعرقلــت بفــرح وذهبــت لتأخــذ الجائــزة مــع التهنئــة. حــين تيــأس يتحقق 
الأمــل، تتذكــر الإشــارة القويــة وهــي تقــول لــه »لا«، هــل كانــت تــرى 
ــرًا؟ أم عندمــا تثــق في حدســها يتحقــق؟ الغيــب؟ أيصــدق حدسُــها كث

**** 
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رمَادُ الذِكرَى

سوسن رضوان )وصيفة الرضوان(

ــد ذات  ــي ل تع ــرى الت ــذه الذك ــتغربت له ــرى، واس ــا ذك ــت تراوده كان
خيــال راقــص، بــل أصبحــت باهتــة شــاحبة، تبــدو لهــا كذبالــة الشــمعة التــي 
تتهــاوى في رمقهــا الأخــر. وتتعجــب لهــذه الذكــرى التــي كانــت تفعــل بهــا 
الأفاعيــل، تــؤرق مضجعهــا، تجعلهــا تــدور وتــدور، تســقط مغشــيًا عليهــا 

ومــا هــي بمغــي عليهــا.
ورغــم أن الذكــرى أصبحــت غــر ذات بــأس، إلا أنهــا مــا زالــت رغــم 
ــاق، ولكنهــا  ــكاد يصيبهــا بالاختن شــحوبها تحــاول إشــعال الرمــاد الــذي ي
الآن تتذكــر أن هــذا ليــس إلا مجــرد رمــاد، فتنفــخ فيــه لعــلَّ الريــاح تــذروه، 

وهــي لا تــدري أن هــذا يزيــده اشــتعالا!
**** 
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مَدَار

سوسن رضوان )وصيفة الرضوان(

ــام  ــن بالازدح ــرو، ل يك ــذا الم ــب ه ــا لا ترك ــذي جعله ــا ال ــدري م لا ت
ــا أرادت  ــر ازدحامــا مــن ذلــك. رب الــذي تخشــاه، لقــد ركبــت مــا كان أكث
بعــض الرفاهيــة في مــرو تســتطيع الوقــوف فيــه؛ لتســتطيع أن تمــارس 
تــرف الكتابــة الصباحيــة، ولكــن هيهــات، انتظــرت قليــلًا، فجــأة ســمعت 
همهــات، عــلا الصــوت قليــلًا، عــلا أكثــر، تلفتــت لــرى مصــدر الصــوت، 
إذ بامــرأة، ل تســتوعب مــا تــراه، مــا الــذي أصابهــا، إنهــا ترفــع ثوبهــا تُظهــر 
ســوءتها، لمــاذا؟ مــا الــذي يجعلهــا تفعــل هــذا؟ أو مــن الــذي؟ تهــذي بــكلام 
غــر مفهــوم، ل تفهــم منــه شــيئًا، مــاذا تفعــل؟ كيــف تســرها؟ خافــت عــى 
نفســها مــن ردة فعلهــا، ليــس لديهــا الجــرأة أن تذهــب إليهــا، أصابتهــا لوعة.
ســمعت إحــدى الواقفــات عــى الرصيــف تقــول: مــن تــأتي معــي 
ــن،  ــيدات وذهب ــض الس ــجعت بع ــذا. تش ــا هك ــب ألا نركه ــرها؟ يج لنس
ــت  ــول »عمل ــي تق ــة، وه ــتطعن في النهاي ــاوم، إلى أن اس ــي تق ــن، وه حاول
ــه؟ ابعــدي عنــي، هقــول للشــيخ ســكينة، ابعــدي عنــي«، والنســاء  لــك إي
تقــول لهــا »مهــا كان الــذي أغضبــك، فمينفعــش تعمــي كــدا، اســري 
نفســك«. وألبســنها الجلبــاب الآخــر وهــي مــا زالــت تهــذي والنســاء تطيــب 
خاطرهــا، ويحاولــن تهدئتهــا بإبعــاد الســت التــي تتحــدث عنهــا »ابعــدي.. 
ــه، ولا  ــيت أهي ــي مش ــا، ه ــك منه ــا »ولا يهم ــن إليه ــم يتحدث ــدي«، ث ابع
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تزعــي«. تهــدأ قليــلًا ثــم يرتفــع صوتهــا مــرة أخــرى. شــارك بعــض الرجــال 
ــرو«. ــوا الم ــلا اركب ــت، يال ــا س ــدي ي ــث »اه في الحدي

نظــرت، فــإذا المــرو قــادم يــرع الطريــق، كــا صرع منظــر الســيدة 
ــا  ــاءل: م ــي تتس ــا وه ــت دموعه ــي، نزل ــة الوع ــرو مغيب ــت الم ــا. ركب قلبه

ــدارِه؟  ــن م ــا ع ــرج عقله ــا ألا يخ ــن له ــذي يضم ال
**** 
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مصلحة

سوسن رضوان )وصيفة الرضوان(

انتظــار  في  يطــول،  الصــف  دورهــا.  انتظــار  في  الصــف،  في  وقفَــت 
الموظــف، ســمعَت همهــات »أصابتــه وعكــة لســوء الأحــوال الجويــة، 
لأســف الوعكــة ل تصــب أحــدًا إلا هــو، وليــس هنــاك مــن يقــوم بعملــه 
إلا هــو، ل القلــق؟ هــو قــادم، في الطريــق«، ورغــم ذلــك هنــاك مــن خلَّــص 

ــه. أوراق
وللمســاواة بــين الرجــل والمــرأة، ظلــت واقفــة في الصــف في انتظــار 
الموظــف، ل يكــن هنــاك إلا هــي، المــرأة الوحيــدة في الصــف، رغــم أن هنــاك 
ــه مــن »ذوي« الاحتياجــات الخاصــة«،  ــه أن ــا من مــن رأف بحــال رجــل ظنً
فقــط لأنــه يمســك بعصــا، أمــا هــي فــا زالــت تقــف في الصــف في انتظــار 

ــأتِ بعــد. الموظــف الــذي ل ي
خــلا الصــف إلا منهــا، ســمعت أحــدًا يــرخ »يــلا يــا حــضرات انتهــى 

الوقــت، اليــوم نصــف يــوم عمــل، وغــدًا أجــازة«.
**** 
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معشوق

سوسن رضوان )وصيفة الرضوان(

مُتحــرة هــي، تفكــر فيــه. يداعــب كل مــن تعــرف ومــن لا تعــرف، إلا 
هــي. كل مــن تعجبــه يذهــب إليهــا ويأخذهــا عنــوة، لا يأخــذ رأيهــا، وهــي 
تنظــر إليــه ببلاهــة، لمــاذا يُعجــب بالأخريــات ويركهــا؟ أليســت في غناهــن، 

جمالهــن، علمهــن، وربــا غبائهــن؟!
ــا  ــون عن ــن يرغب ــرم بم ــاً نُغ ــا دائ ــه، أم أنن ــتياقها ل ــدى اش ــرف م ألا يع

ــم؟ ــن نزهده ــا م ــب فين ويرغ
لماذا تُعجب به رغم عدم وسامته وأسنانه القبيحة؟

ــاً ســراها، إنهــا هــي التــي ســيأتي عليهــا الــدور في  ــه حت ــي نفســها أن تُمن
ــرة القادمــة. الم

تراه بضحكته المجلجلة التي تفطر قلبها، حينا يخذلها في كل مرة.
أحيانًــا تــراه مقبــلًا عليهــا، حتــى إذا مــا فكــرت تفتــح ذراعيهــا له، تجــد أخرى 
لا يهمهــا كلام النــاس ســبقتها إليــه وأذابتــه في أحضانهــا، وهــي لا تــدري مــدى 

الأل الــذي ســيصيبها بــه، وهــو لا يبــالي، ربــا يتطلــع إلى ثانيــة وثالثــة ورابعــة.
ــديدة في  ــه الش ــا لثقت ــديدًا، رب ــا ش ــه كُرهً ــن يكره ــاك م ــك، هن ــم ذل رغ
ــوا؛ فهــو  ــه مهــا حاول ــا لغطرســته، فــلا أحــد يســتطيع النيــل من نفســه، رب

ــق. كالزئب
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عنــد مــروره تجــد عينيهــا شــاخصتين لا تســتطيعان فــكاكًا مــن أسِره، وفي 
نفــس الوقــت لا تســتطيع التعبــر لــه عــن شيء.

تشك فيه أحيانًا، لا يهمه إلى من يتودد، امرأة، رجل، طفل، صبي.
وكلهم مرغمون عى التعامل معه، ولا يستطيعون هروبًا منه.

أصبحت تراه أمامها دائاً، ما اقرب إلا ليبتعد.
يتحجج بحججٍ واهية، لا تُقنع طفلًا صغرًا.

أتدرون من الذي تعشق؟ وهل تعشقونه مثلها؟
إنه الموت!

**** 
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إحساسٌ مرعب

محسن صالح

يمــأ ضــوء الشــمس شــارع عثــان محــرم المزدحــم العريــض. أصــوات 
ــه  ــمَّ عباءت ــزال صمــت الليــل ل يلُ ــاء، فــلا ي ــة في هــذه الأثن المــارة غــر عالي
ــاردة  ــواء ب ــمة ه ــا نس ــا، تصحبه ــابعة صباحً ــاوز الس ــاعة لا تتج ــد. الس بع
ــوت،  ــم كالكتك ــو القدي ــت البالط ــش تح ــز تكم ــة الخب ــد بائع ــلًا. أم أحم قلي
ــرة  ــيارة أج ــة س ــن حادث ــسرت م ــي انك ــسرى الت ــا الي ــك ذراعه ــي تمس وه
ــارع  ــة الش ــه أرضي ــاعتها دم ــى س ــل، غط ــه البغ ــن كأن ــائق أرع ــا س يقوده
ــام  ــى الالتئ ــيُِّ ع ــا عَ ــسُر ذراعه ــه.  ك ــلات ل ــاب المح ــن ضرب أصح م
لــداء الســكر الــذي ينخــر جســدها الهزيــل، لقــد وقعــت هــذه الحادثــة بعــد 

عــودتي مــن العمــرة بشــهر.
تحيــاتي لهــا كل صبــاح تعقبهــا دعواتهــا لي والتــي تلــف المــكان مــن حــولي 
كضــوء بلّــوري أزرق يحمينــي مــن الحســد ولــؤم الأشرار وشِراكهــم. تخطــو 
ــن  ــد الرحم ــي عب ــارع حلم ــن ش ــا م ــي خارجً ــق ليقابلن ــى الطري ــي ع أقدام
أخــي فهيــم في انحنــاءة كتفيــه وهــو يحــث الخطــى إلى عملــه في مدينــة نــر، 
بعــد ذلــك تلــوح منــي التفاتــة لســعيد الفكهــاني لأجــد يــده اليمنــى في 

الِجبــس، وأســأله فيخــبرني بســقوطه مــن عــى الســلم في داره.
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أسرعــت الخطــى إلى منــزلي وقــد جــاء إلى ذاكــرتي مشــهد عراكنــا الأخــر 
منــذ يومــين لعــدم دقتــه في وزن الفاكهــة، للدرجــة التــي جعلتنــي أدعــو عــى 

يــده اليمنــي بالكــسر وأنــا أقولهــا صراحــة لــه:
- إلهي إيدك دي تتكسر يا بعيد

ــا والــذي  ــي الشــقي في حارتن تشــابكت هــذه الذكــرى مــع ســمر الصب
كُــسرت ســاقه منــذ ثلاثــة أســابيع لســقوطه المفاجــيء تحــت إحدى ســيارات 
الأجــرة، وكانــت القــدم المكســورة هــي قدمــه اليمنــى التــي ابتهلــتُ إلى الله 
ــواب  ــان والأب ــرة الحيط ــدُكُّ بالك ــث كان ي ــا، حي ــالى لكسره ــبحانه وتع س

بخبطــات لا تُطــاق.
ــارة  ــل الع ــت إلى مدخ ــد دلف ــت ق ــين كن ــين الحادثت ــري هات ــال تذكُ ح
حيــث أقطــن في الدورالســادس، فوجــدت قدمــيَّ قــد تســمرتا بعدمــا 
صعــدت الدفعــة الأولي مــن درجــات المدخــل، وإذا بي أتســاند عــى الحائــط 
الرخامــي وحبــات العــرق قــد تزايــدت عــى جبهتــي، بــل ل أكــد أتــم دفعــة 
ــة  ــة المواجه ــى الأريك ــي ع ــي أرتم ــى، إلا ووجدتن ــة الأع ــات الثاني الدرج

لأسانســر. 
هنــا طافــت أمــام عينــيَّ حادثتــان، الأولى كنــت قــد دعــوت عــى عينيهــا 
لمــا نظــرت إليَّ بامتعــاض وتلفظــت بألفــاظ نابيــة لأســمع أنهــا دخلــت 
المستشــفى لحــروق في وجههــا وعينيهــا مــن جــراء طرطشــة الزيــت المغــي. 
ــا  ــة ســكر. هن ــة المركــزة مــن جــراء غيبوب ــزال في العناي ــلا ت ــا الأخــرى ف أم
بالضبــط تجمعــت الخيــوط أمــام عينــيَّ لأعــدو عــى درجــات الســلم حتــى 
ــجل  ــرتي وأس ــة إلى حج ــل بسرع ــقة وأدخ ــاب الش ــح ب ــقتي، أفت ــل ش أص
ــاة  ــت وف ــا علم ــدني أكاد أصرخ حين ــة لأج ــه حادث ــن أصابت ــات وم ــن م م
أحــد أبنــاء مطــر في عــراك مــع مجموعــة مــن الشــباب، ولأكتشــف أنــه ذلــك 
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ــا  ــه مــن شــباك البيــت داعيً الشــاب الــذي ســب ابنــي حمــادة وصرخــت في
ــه: علي

- إلهي تموت وتشرب أمك من نارك.
 انتفضــت مــن مــكاني حيــث تذكــرت مــن يومــين دعائــي عــى زوجتــي 
ــدور  ــر بال ــاب الأسانس ــى ب ــا ع ــي وأن ــا لي في كتف ــا لدفعه ــلل في يديه بالش
الســادس. أخــذت الرعشــة بيــدي وعــدوت إلى زوجتــي أنــادي عليهــا 
ــا  ــاش مم ــي في انده ــا وه ــا لتحريكه ــا وأدعوه ــس يديه ــا أتحس ــع وأن في هل
ــا أردد في نفــي الدعــاء لهــا بالصحــة والســلامة وطــول العمــر  يحــدث وأن

ولســان حــالي يقــول:
- اللهــم اغفــر وارحــم، رحمتــك وعفــوك يــا رب. يــارب الســلامة لــكل 

الــي شــفتهم. مســامح الــكل يــا رب، مســامح الــكل يــا رب.
**** 
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»الدابة« في شارع عثمن محرم

محسن صالح 

أخــذتُ أســمع أحــد البرامج الدينيــة عى واحدة مــن القنــوات الفضائية، 
ــت  ــدًا، فأصخ ــه ع ــدُّ كلات ــك تع ــوت كأن ــادئ الص ــدث ه ــدت المتح وج
الســمع إليــه وهــو يتحــدث عــن موضــوع »الدابــة« التــي ســتخرج في آخــر 
الزمــان قبيــل قيــام الســاعة ومــا ســيحدث منهــا مــن الجــري وراء النــاس في 
أرجــاء الأرض والنــداء عليهــم بأســائهم ووشــمهم عــى جباههــم بإحــدى 
الكلمتــين »مؤمــن« أو »كافــر«. اقشــعر جســدي مــن هــذه الكلــات الأخرة 
ومــن أنــه قــد نفــذ الســهم، فهــذا مؤمــن وهــذا كافــر، فوجدتنــي أبكــي مخافــة 

أن أكــون مــن الكافريــن ولا أقــدر أن أغــر شــيئًا ســاعتها.
نمِــت عــى مخــدتي في هــذه الســاعة ولا أدري كــم مــر بي في نومــي، حتــى 
وجدتنــي في شــارع عثــان محــرم بطولــه وصخبــه وضجيجــه، ولكــن في 
النقطــة التــي يلتقــي فيهــا مــع شــارع حلمــي عبــد الرحمــن، حيــث أســكن أنــا 
ــان. رأيــت رجــال  ــي كالثعب ــلًا والمنحنِ وأسرتي في هــذا الشــارع الضيــق قلي
ــاء  ــات والنس ــرًا البن ــال وأخ ــباب والأطف ــم الش ــون يتبعه ــارات يخرج الح
وفي آخــر المطــاف العجائــز وكبــار الســن وكأنهــم يجــرون أجســادهم جــرًا.
 ، ــيَّ ــى ع ــى كاد يُغم ــا حت ــا إن رأيته ــي م ــة الت ــة الداب ــري مخاف ــكل يج ال
ضخمــة القدمــين دقيقــة الســاقين، لهــا رأس طويــل كأنــك تــرى عــارة 



مبادرة القراءة بالمجان

197
ليان للنشر ولتوزيع

شــاهقة تتحــرك، ولهــا رغــام في فمهــا وهــي تتحــدث إلى مــن تجــري ورائهــم، 
ــردد عــدة مــرات:  ــه وهــو ي فنجــد منهــم مــن يســكن مكان

- لا إله إلا الله. 
ــه، فــرى  ــا مــا تفعلــه فتوشــمُه في جبهت ــه فينظــر إليهــا مرتقبً فتقــرب من
الأل بــادٍ في عينيــه مــع نــزول الــدم الأحمــر الــذي سرعــان مــا يكشــف 
ــياء  ــه س ــو وجه ــه ويعل ــا حركات ــدأ بعده ــن«، ته ــة »مؤم ــة مضيئ ــن كلم ع
الراحــة والدعــة، بــل ويعــرج إلى أحــد الأماكــن التــي يجلــس عليهــا مــن تــم 
وشــمهم، طالبًــا أحــد المشروبــات البــاردة المرطبــة. وهنــاك آخــرون -وهــم 
ــزع كأنهــم يجــرون مــن المــوت وهــي  ــة في ف ــام الداب ــون أم ــرون- يهرول كث
ــه أرضًــا عــى ظهــره فتوشــمُه عــى  تجــري وراءهــم لينطــرح مــا تقــرب من
ــة  ــن كلم ــسر ع ــا ينح ــان م ــود سرع ــره دم أس ــى إث ــزل ع ــم ين ــه بوش جبهت
ســوداء »كافــر« فيلطــم وجهــه وهــو يجــري مــن الأل والمصــر الــذي ينتظــره.
الغريــب أننــي وجــدت معظــم مــن يقطنــون شــارع عثــان محــرم يهرولــون 
مــن الدابــة مخافــة الوشــم الأســود وكلمــة كافــر التــي تســيل منهــا دموعهــم 

مخلوطــة بــدم.  
ــا  ــة كلن ــود لكلم ــاً أس ــداري رس ــا ت ــة وجدته ــا المنتقب ــر« جارتن »أم عم
نعرفهــا، أمــا »عــم مســعود« الــذي كنــا نظنــه لا يصــي وجــدت وجهــه 

مضــاءًا بكلمــة »مؤمــن«، ولمــا ســألته قــال لي:
- الصــلاة ســر وسر بــين العبــد وربــه، والصــلاة عــى الرســول الخاتــم 

سر لا يعلمــه إلا مــن يجربــه.
أخــي الأكــبر وجــدت عــى جبهتــه كلمــة »مؤمــن« ووجــدت فرحتــه لي 
ــي »نورهــان« وجدتهــا تبكــي ودمــاء حمــراء  كذلــك بنفــس المصــر.  زوجت
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في كفيهــا ووشــم »مؤمنــة« يزيــن جبهتهــا فقبلــت يديهــا وأخذتهــا إلى منــزل 
الأسرة نحتفــل بهــذه المناســبة.

بعــض أقــاربي وجــدت وجوههــم مســودة بكلمــة »كافــر« ووجــدت في 
عيونهــم انكســار ومذلــة الكفــر وقلــة الحيلــة.  نهضــت فجــأة مــن نومــي وأنــا 
أتحســس بــلا إرادة منــي جبهتــي وأهــرول لأوقــظ زوجتــي لصــلاة الفجــر 

ولســان حــالي يقــول: يــارب ســلم.. يــارب ســلم.
**** 
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القصة القصيرة »مونولوج«)*(

محسن صالح

ــة،  ــائج حديدي ــدر بوش ــوط الق ــا خي ــل، تربطن ــويًا ولا ننفص ــش س نتعاي
أصدقكــم القــول إننــي أخــي كلمــة »حديديــة« هــذه، لأنهــا ترعبنــي 
وترعــب جســدي ويقشــعر منهــا شــعري ويقــف كشــعر القنفــذ بــل أشــد. 
مــا ذنبــي وهــذا قــدري الــذي أقتــات عليــه، ألا وهــو التنقــل مــن هــذه اليــد 
إلى اليــد الأخــرى. تضغــط عــى يــده بعنــف في أحيــان كثــرة وبرقــة في 
ــادر منهــا، و في هــذه اللحظــات القليلــة أشــعر بالراحــة وأحــس بالــبرد  الن
في صــدري وتهــدأ دقــات قلبــي وكأننــي أهجــع طــوال ليــل جميــل ســاكن. 
ــاط  ــا فقــط أؤدي ماهــو مطلــوب منــي في انضب مــا ذنبــي؟ لا تلومــوني، فأن
الســاعة ودقتهــا. بالطبــع عمــي يؤثــر عــى شــكي أحيانًــا ويؤثــر بالتــالي عــى 
جســدي الخارجــي، فيتغــر شــكي وبالتــالي ملامحــي وأحــس بخجــل دفــين 
لا أملــك الإفصــاح عنــه. صدقــوني إن قلــت لكــم إننــي أمــوت خوفًــا مــن 
ــراني  ــا لا ت ــيارات حين ــك الس ــره كذل ــي، وأك ــي تحرقن ــا، فه ــار وأكرهه الن
وتمــر عــيَّ متجاهلــة إيــاي، فهــي تكــسرني وتحيلنــي للخدمــة كــيء آخــر. 
لا تغضبــوا منــي، فأنــا مــن متطلبــات هــذه المهنــة ولصيقــة بصاحبــي لا 
أفارقــه طيلــة النهــار وبعــض الليــل، لا أريــد أن تنعتوننــي بــأي صفــة غــر 
ــا عــى  ــشرح العــين، فأن ــن تجــدوا أي مــكان يُ ــدوني ل ــة إلى أنفســكم، ف محبب

ــكان.  ــد وفي أي م ــواني في أي ي ــكالي وأل ــلاف أش اخت
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منــذ فــرة أراه غاضبًــا منــي ونحــن قــد اتفقنــا في صمــت عــى أن نتشــارك 
عــى الحلــوة والمــرة كــا يقولــون. إننــي أراه غاضبًــا منــي، أســتحلفكم بــالله 
أن توفقــوا بينــي وبينــه وتعيــدوا الميــاه إلى مجاريهــا، وبالتــالي أحــس بوجــودي 
الــذي يــكاد يتبخــر مــن تجاهلــه لي وأنــا في يديــه. إن عِشرتنــا تمتــد إلى ثلاثــين 
عامًــا أو يزيــد، لقــد كنــت معــه في غبــش الفجــر وفي هجــر الظهــرة ورعــدة 
الــبرد في المســاء، وأحيانًــا يضعنــي في مــكان مــا ويفــرد عــيَّ جاكتتــه لأحميــه 
مــن لســع الشــمس كــا كنــت ســلاحه حينــا كان يتطفــل عليــه متطفــل بعــد 
ــل  ــه أو أثق ــل في يدي ــا أو أتثاق ــا م ــه يومً ــل. ل أخُن ــق وطوي ــل مره ــوم عم ي

عليــه أو أطلــب منــه شــيئًا ل يقــدر عليــه، كنــت طائعــة لــه دائــاً.
ــي وتســاقط شــعري وإحســاسي  ــا رغــم تعب ــه يومً ــالله عليكــم ل أُغضب ب
بالعجــز وصراخــي غــر المســموع طلبًــا لإعــادة التأهيــل لأصبــح في شــكل 
ــه الحــزن منــذ شــهرين ولا أســتطيع أن  أفضــل وأيَــسرِّ عليــه العمــل، لقــد أهمَّ
أســاعده، لقــد حــدث ذلــك فجــأة كــا تواجهنــا الكــوارث فجــأة ومــن غــر 

مقدمــات ســوى أن قدرنــا قــد حــان.
ابنــه الكبــر »عــي« يريــد أن يتــزوج، وكانــت الأمــور كالجــدول الرائــق في 
الحديقــة الوارفــة الظــلال كأنهــا الجنــة الموعــودة حتــى جــاءت هــذه بشــكلها 
الغريــب وملابســها الغريبــة وطريقــة نطقهــا للــكلام الأكثــر غرابــة ومشــيتها 
التــي ل أرَ مثلهــا قــط في حيــاتي. أول مــا نَظــرَتْ نَظــرَتْ إليَّ في يــده فاقشــعر 

خَــت في تأفــف: جلــدي، وصَرَ
- زبال.. زبال!

ــد  ــا، ولق ــاهدتها فيه ــة ش ــن أول لحظ ــا م ــد كرهته ــول، لق ــم الق أصدقك
صــدق حــدسي، اشــتعل البيــت بســببها نــارًا. »عــي« لا يكلــم أبيــه أو أمــه، 
وإخوتــه انقلبــوا عليــه وأبــوه يمســكني بارتعاشــات أول مرة أراها وأحســها 
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في يديــه، وأحيــان كثــرة يحملــق فيَّ بــشرود وكأنــه يريــد أن يبــدأ معــي حــوارًا 
ولا يــدري كيــف، وأنــا أغــي في داخــي كالمرجــل وأكاد أصرخ فيــه أن يهــدأ 
حفاظًــا عــى صحتــه التــي أنهكتهــا الســنوات.  تبدلــت الأحــوال فمنــذ أن 
رأتنــي هــذه »الغــراب« وأنــا هنــاك مُلقــاة خــارج المنــزل لا يحفــل بي صاحبــي 

، تيبســتُ مــن الــبرد وقلــت في نفــي: ولا يلتفــت إليَّ
- أزمة وتعدي.

الأن فقــط انزعجــت وبشــدة، وكأن حريقًــا اشــتعل في جســدي ولا 
ــه، فلقــد شــاهدتهم  ــوني علي ــة، أرجوكــم طمنئ ــى النهاي ــد أن يركــه حت يري
ولأول مــرة في حياتنــا يحملونــه في عربــة الإســعاف. إننــي أبكــي، وزاد مــن 
بكائــي أننــي بعيــدة لا أعــرف أخبــاره، ولــو لماِمًــا.  إن قلبــي يتقطــع ويــكاد 
أن ينفطــر حزنًــا عليــه، يُزيــد مــن ذلــك عــدم قــدرتي عــى معرفــة مــا يــدور 
وكأنهــم يتعمــدون ألا يتحدثــون عــن صاحبــي وصحتــه أمامــي أو بالقــرب 
ــن  ــت م ــط لتمكن ــدًا فق ــرًا واح ــلًا م ــرك قلي ــو أتح ــي ل ــول في نف ــي، أق من

ــالي. ــاح ب ــه وارتحــت وارت ــه الصحي ــي وحالت ــار صاحب ســاع أخب
القلــق يعــرني، أرجوكــم طمئنــوني عليــه، فقــط أريــد أن أراه، ولــو 
ألقــوا بي في أعــاق الجحيــم بغــر رجعــة، أعلــم أن شــكي لــن يعجبــه الآن 
ــه  ــرب من ــوني أق ــط دع ــن فق ــراب، ولك ــلاني ال ــعري وع ــاقط ش ــد تس وق

. ــيَّ ــي ع ــوا الباق ــم، ودع ــا أرجوك ــون معً ونك
**** 

ــة،  ــان الثقافي ــرة في الخ ــة القص ــة القص ــى ورش ــود، ع ــف منج ــب/ الشري ــة للكات ــة واجب )*( تحي
ديســمبر 2٠1٥، والتــي كتبــت هــذه القصــة القصــرة خلالهــا. 
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حديثُ الغُرباء

خلود

»شعراية بيضا دي؟!«
هكــذا بــدأت تلــك الغريبــة حديثهــا، بعــد مــا اعتدلَــت في جلســتها عــى 
ذلــك المكتــب المنمّــق، في تلــك الغرفــة المليئــة باللوحــات. جلســتُ أمامهــا 
الُمعلّقــة عــى جــدار الحائــط المطــي باللــون الأصفــر  أتأمــل اللوحــات 
الكنــاري، وقــد بــدأت هــي حديثهــا وأنــا أســبح وأركــض بخيــالي مــع 
الجوادَيــن الموجوديــن باللوحــة. قاطعتنــي بســؤالها الممــزوج بالدهشــة، 
ــة إخفــاء تلــك  فأجبتهــا مبتســمة كالبلهــاء -بعــد أن عدّلــت شــعري محاوِل
ــون  ــزوج بالل ــود المم ــعري الأس ــلات ش ــل خص ــاء داخ ــعرات البيض الش
الباذنجــاني- قائلــة: نعــم، لقــد أورثتنــي والــدتي شــعرها الأبيــض، وكانــت 
أول شــعرة بيضــاء تظهــر لي حينــا أتممــت عامــي التاســع عــشر. ثــم صمــت، 
ول أعــرف مــاذا أقــول بعــد هــذا. فوجدتهــا ابتســمت، وقــد كانــت عيناهــا 
مليئتــان بالــدفء. عامــان يــا أمــي! كــم اشــتقت لنظــرة دفء مِــن عينيــك، 
عامــان يــا أمّــي! وقــد استوحشــت الدنيــا بمَــن عليهــا، وقــد اتســعت تلــك 
ــة  ــاءة العتم ــاولاتي لإض ــئ كل مح ــي، وتطف ــا تأكلن ــى أنه ــي حت ــوّة بداخ اله
ــكِ  -: ولكن ــد لمحــتُ في عينيهــا نظــرة تحــدِّ ــة -وق بداخــي. أكملــت الغريب
قويــة مثلهــا، كــم مــر عــى رحيلهــا؟ أجبــت بصــوت خافــت يــكاد لا 
ــي:  ــة منّ ــار إجاب ــا دون انتظ ــت حديثه ــد أكمل ــت ق ــان! وكان ــمع: عام يُس
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ــن  ــكِ مِ ــكِ، دع ــين حقوق ــد ألا تهمل ــي ولا ب ــتِ أنث ــتِ، أن ــن أن ــي مَ لا تن
الواجبــات، واجباتنــا لــن تنتهــي ولــن تفنــى، لا تقلقــين لــن تنتهــي، ولكــن 
أيــن أنــتِ مِــن كل هــذا؟ أرى بــا أمامــي مِــن أوراق أنّــكِ تبلغــين مِــن العُمــر 
ــات،  ــاة في العشريني ــذه فت ــول: أه ــا يق ــا– وكأن صوته ــن عامً ــة وعشري ثاني
ــكِ لشــغل هــذه الوظيفــة  ــة مــا يؤهل ــن الخــبرة العمليّ ــا؟!- وتملكــين مِ حقً
ــزّت  ــم ه ــة! ث ــكِ جميل ــة إلى أن ــة، بالإضاف ــتؤدينها ببراع ــل وس ــا، ب وغره
رأســها ضاحكــة - بعــد أن رأتنــي أنظــر في الأوراق التــي افرشــت ســطح 
ــاذا  ــة: م ــت قائل ــكِ. وأضاف ــين الأوراق جمال ــودًا ب ــس موج ــا- لا لي مكتبه
تفعلــين بحياتــكِ الآن؟ أجبتهــا: أبحــث عــن عمــل، وأكتُــب! فســألت 
مــرّة ثانيــة: مــاذا تفعلــين بحياتــكِ الآن؟ قلــت وقــد ارتســمت عــى وجهــي 
علامــات الاضطــراب: أبحــث عــن عمــل، وأرعــى إخــوتي، وأكتــب! 
ســألت مــرّة أخــرى: مــاذا تفعلــين بحياتــكِ الآن؟ أبحــث عــن عمــل، و.. 
ــا  ــا أن ــا، وه ــا م ــين يومً ــا تفعل ــل مثل ــت أفع ــة: كن ــدت قائل ــم. تنه ولا أعل
ــلًا بينــي وبــين ســعادتي، كنــت  ــارًا آخــر. كنــت أقــف حائ ــكِ خي ــد ل ذا أري
ــت  ــعادتي. فدفن ــد س ــن أج ــم أي ــعادة، ولا أعل ــي الس ــا ه ــم م ــى لا أعل حت
ــاّ كان  ــت ع ــي تغافل ــى أنّن ــى، حت ــي أنس ــا علّن ــاتي، وأفنيته ــي في واجب نف
ــئولياتكِ، ولا  ــن مس ــكِ، ولا ع ــن هوايات ــألكِ ع ــا ل أس ــوق. أن ــن حق لي مِ
عــن طموحاتــكِ، أنــا ســألتكِ عنــكِ وعــن نفســكِ وحياتــكِ. أفيقــي! ولا 
ــي  ــكاره. تعلَّم ــه، وأف ــراده، وقوانين ــع بأف ــال والمجتم ــه الع ــا يقول ــين ب تهتمّ
كيــف تكونــين رجــلًا– إن كنــتِ تريديــن وقتهــا أن تكونــين رجــلًا - حــين 
يقتــي الأمــر، ولكنّــك أنثــى، فــلا تدعــين أحــدًا يقارنــكِ بالرجــل، لأنــكِ 
ــا  ــة، ولكــن كل منّ ــا فيهــم ولا مذمّ ــن أي رجــل. وهــذا ليــس عيبً أقــوى مِ
ينتمــي لجنــس وأفــكار وشــعور مختلــف. لقــد خُلِقنــا مختلفــين، حتــى الجنــس 
ــد،  ــارَن بأح ــد أن أق ــا لا أري ــة: أن ــا مقاطع ــت له ــا. قل ــق مختلفً ــد خُلِ الواح



204
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان

رجــلًا كان أو امــرأة، أريــد فقــط ســلامًا، أريــد أن أحيــا حــرّة، لا قيــد حــولي، 
أريــد أن أركــض كهذيــن الجواديــن باللوحــة، أريــد أن أنعَــم بحيــاة خاليــة 
ــا  ــطح مكتبه ــى س ــا ع ــتندت بذراعيه ــد. اس ــد، والفَق ــفقة، والنقَ ــن الش مِ
ــا،  ــاس اهتامً ــن الن ــي. لا تعري ــا طفلت ــأس ي ــت: لا ب ــي وهمس ــت منّ ودَن
أعلــم كيــف أن الشــفقة تقتلــكِ، ولــو أن المــوت أهــون مِــن الشــفقة. المهــم 
الآن ألا تنســين مَــن هــي أنــتِ في مــا تعيشــينه حتــى لا يــأتِي الوقــت الــذي 
ــكِ،  ــكِ نفس ــى لا تكره ــكِ. حت ــئوليات، ونفس ــالَ، والمس ــه الع ــين في تكره
ــة،  ــم اعتدلــت في جلســتها مسرعــة وارتــدت نظاراتهــا الطبيّ وتكرهينهــا. ث
ورســمت عــى ملامــح وجههــا الجدّيــة، ونظــرت في الأوراق أمامهــا، 
ــم ســلّمتني إياهــا وهــي تضغــط زرًا بجانبهــا، فحــضرت  وكتبــت شــيئًا، ث
مديــرة مكتبهــا، فقالــت لهــا: »ودّيهــا لأســتاذة مرفــت عشــان تمــي العقــد، 
ــي بنظــرة أمّ  ــت، وودّعتن ــن أت ــن أي ــم مِ ــا بابتســامة لا أعل مــبروك«. ودّعته

ــرككِ! ــن أت ــن تضيعــين، ل ــة، وكأنهــا تقــول لي: ل حنون
**** 

»لوحة يا بيه، لوحة حلوة أنا الي راسمها يا أستاذ«.
كان ذلــك اليــوم جميــلًا والليلــة التي تســبقه أجمــل، كأنَّ ذلك اليــوم وتلك 
الليلــة خــارج حســابات الزمــن، كنــت قــد اشــتقت لعينيــكَ، وابتســامتكَ، 
ورائحتــكَ أيهــا الغريــب. كنــت أريــد أن يقــف الزمــن بنــا ونحــن جالســين 
نضحــك ونتشــارك التفاهــات، وأحــاول إخفــاء مــا بي مِــن مشــاعر، وأنــتَ 
تعلــم ذلــك جيــدًا فتجارينــي. أيــن و متــى ولِ أحببتــكَ أنــتَ؟ أســئلة غــر 
منطقيــة ليــس لهــا إجابــات واضحــة في عالمــي. لســتُ أنــا مِــن الُمنتمــين لذلك 
النــوع مِــن الفتيــات الــلاتي يلجــأن للحُــب احتياجًــا، مــع إنّــه حــق لهــن أن 
ــد الله  ــب، ونعبُ ــش بالحُ ــب، ونعي ــاج الحُ ــشر نحت ــن كب ــك، فنح ــن ذل يفعل
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حُبًــا، فهــو المحبّــة الخالصــة، والمحبّــة أصــل كل شيء. كيــف حالــكَ؟ أقصــد 
ــا  ــكَ دومً ــا أنادي ــكَ ســتكون بخــر، فأن ــم أن ــكَ الآن دوني؟ أعل كيــف حال
بدعــواتٍ كثــرة في حديثــي اليومــي مــع الله، نعــم أنــا أيضًــا أكتــب رســائل 
للخالـِـق، بــل وأحادثــه كثــرًا، أشــكو لــه مِــن النــاس، وأخــاف أن أشــكوكَ 
إليــه، فأذكُــركَ بدعــوات عنــده، ســتعلم يومًــا أن صُحفــي تمتلــئ باســمك. 
ــق لا  ــي، وللحَ ــدث في يوم ــاّ ح ــة ع ــدًا كل ليل ــزي ج ــا عزي ــكَ ي ــب إلي أكت
ــم  ــكَ! أعل ــى في غياب ــاركني كل شيء، حت ــت تش ــتَ أن ــف أصبح أدري كي
ــر  ــم. أتذكُ ــا تعلَ ــدٍ ك ــارَن بأح ــي لا أق ــرات، ولكننّ ــل كث ــدكَ مث ــي عِن أنّن
حــين قلــتَ لي أنّنــي حقيقيــة؟ نعــم هــذه حقيقتــي، وأعلــم أن فيهــا عــذابي، 
فالكثــرات حولــكَ يتخــذن الحيــاة غــر الحقيقيــة ســبيلًا لهــن - لا يمكننــي 
ــع  ــة لأقن ــت لي بصل ــا لا يم ــع عالًم ــن لِ أتصنّ ــات – ولك ــن مخطئ ــول بأنه الق
أحدهــم أو بعضًــا مِــن النــاس أو كل النــاس بــه؟ ربــا لديهــن أســبابًا خاصــة 
بنشــأتهن أو بظروفهــن الحياتيــة، لا أشــغل بــالي حقًــا، ولا أعــر هــذا الأمــر 
بالــذات اهتامًــا. فأنــا وشــأني جُــلَّ مــا يعنينــي، ومؤخــرًا انضممــت أنــتَ إلى 
تلــك القائمــة الســابقة. أيهــا الحقيقــي الحزيــن حامِــل القضيــة، كيــف حالــك 
يــا عزيــزي جــدًا؟ هــل أنهــكك التفكــر في حَــلٍ ليعُــم الســلام أنحــاء العــالَ؟ 
هــل انتهيــتَ مِــن كتاباتــكَ اليــوم؟ هــل هاتفــت أحبائــكَ وأصدقائــكَ؟ هــل 
خطــرت عــى بالــكَ أبــدًا؟ أيهــا الغريــب البعيــد القريــب، أتعلــم أن غصّــة 
فراقــك آلمتنــي حــين تحدّثــت تلــك الغريبــة عــن ســعادتي، كنــت أنــت أول 
ــي  ــي عنّ ــي حدّثتن ــة الت ــك الغريب ــم. تل ــك تعل ــا، ليت ــالي وقته ــر بب ــن خط مَ
قبــل أن أســتلم عمــي الجديــد معهــا. لا أعلــم لِ كان مُقــدّرًا لي الفــراق مــع 
مَــن أحببــت! رحلــت أمّــي بجســدها تحــت الــراب، ولكــن ظلــت روحهــا 
ــي - لأنــك لا تحتاجــه  حــاضرة، ورحلــت أنــتَ لبــلاد أخــرى، رافضًــا حُبّ
كــا علمــت منــكَ –وتركــتَ رائحتــكَ لا تــزال حــولي. أيهــا العزيــز جــدًا، ل 
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ــي  ــا، ولكننّ ــا لا أشــحذ منــكَ شــعورًا ولا اهتامً ــا، فأن أعــد أريــد منــكَ حُبًّ
أريــدكَ أن تعلــم بأنــكَ عنــدي غــر كل رجــل آخــر، ولا أريــد منــكَ في 
ــى تبتســم حــين  ــل شــيئًا ســوى لحظــات تذكــرني فيهــا بدعــوة، أو حت المقاب
تــأتي– إن كانــت تــأتي - صــورتي في مخيّلتــك. أنــا ل أكــن أريــدكَ أن ترحــل، 
يمكنــكَ أن تنعــم بحياتــكَ مــا شــئت، ولتكــن في حيــاتي بــأي صــورة 
تريدهــا، فأنــا أعتــز بــكَ لأنــكَ أول كل شيء في حيــاتي. ولتتذكّــر أنّــه حينــا 
ســألني ذاك الرجــل الغريــب -الغريــب جــدًا – هــل هــو حبيبــكِ؟ ورأيتــكَ 
ــك  ــة: لا! يمكن ــه مسرع ــكَ، أجبت ــق في عيني ــرات القل ــت نظ ــا، ولمح صامتً

القــول بأنــه أخــي.
إلي الأحباء الراحلين،

إلي الشاربين مِن كأس الفَقد،
إلي الغُرباء تحت هذه السماء،

إلي الوحيدين ليلًا ونهارًا،
إلي البعيدين القريبين،

سلامًا!
**** 
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رسائلٌ خَفيَّة

حسام الدين إبراهيم

ــي  ــا الرجع ــاة، تفكره ــة الحي ــق رتاب ــي لا أطي ــدًا أنن ــين جي ــت تعرف - أن
ــن،  ــكِ غره ــكِ الآن لأن ــا مع ــة، أن ــي والعائل ــع أبي وأم ــه م ــذي أتحسس ال
تتحرريــن مــن أفــكار مقيِــدة للحريــات، الدنيــا جميلــة والله جميــلٌ يحــب 

ــا. ــا، هاهاهاه ــر مزاجه ــن لنعك ــأتي نح ــال، ون الج
ــاً  ــاتي دائ ــا، صديق ــكَ تمامً ــاني مثل ــا أع ــا أيضً ــراء، أن ــا ب ــق ي ــك ح - مع
يخبرننــي بالصــواب والخطــأ، افعــي ولا تفعــي، هــا هــا هــا، غبيــات، لا 
ــي  ــن أنن ــزام، لا يعرف ــتار الالت ــف س ــترن خل ــاة، يس ــى للحي ــن معن يفهم
أعــرف جيــدًا فقرهــن، لمــا لــديَّ مــن مفاتــن وكاريزمــا تــأسِر عيونكــم أنتــم 

ــباب. الش
- ريــم، أتعرفــين أنــكِ جريئــة لدرجــة كبــرة!!! نحــن أصدقــاء منــذ فــرة 
طويلــة، حتــى هــذا المقهــى، اعتدنــا الجلــوس فيــه نتكلــم في كل شيء، في أي 

وقــت، هــذه أول مــرة تقولــين كلامًــا كهــذا.
- براء.. أنتَ تناولت جرعة من صنفنا الجديد، صحيح؟

- لماذا تسألين هذا السؤال؟
- لا أعــرف، أتحســس في كلامــكَ نــبرة لا أفهمهــا، مــا الغريــب في 
ــي،  ــتمتع بوقت ــباب، أس ــن الش ــذا، أفت ــأظل هك ــذا وس ــا هك ــي؟! أن كلام
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أتغــذى عــى نظــرات الغبيــات وهــن يتحــسرن عــى عــزوف الشــباب عنهن، 
ومــن هــذا الــذي يتجــرأ عــى الاقــراب منهــن وطيفــي يجــول بخاطــره؟! هــا 

هــا هــا هــا.
ــه يفعــل نفــس  ــار غيظــه، رغــم أن ــراء لمــا يســمعه مــن كلامٍ أث امتعــض ب

ــا مســتاء هكــذا؟!«، قالهــا في نفســه. ــاذا أن الــيء، »لم
- بــراء.. بــراء، أيــن ذهبــتَ بعقلــكَ؟، لا تحــاول إقناعــي أنــكَ غضبــت 
بســبب مــا قلتــه، هــذه أول مــرة أراكَ هكــذا بعــد أكثــر مــن عامــين ونحــن 

معًــا.
- لا عليكِ يا ريم، سوف أرحل الآن، أشعر ببعض التعب.

- كا تشاء.
قالتها ثم نظرت في هاتفها تتصفح الفيس بوك وكأن شيئًا ل يحدث.

نظــر إليهــا ســاخطًا عــى ردِ فعلهــا الــذي اعتــاده، لكنــه ل يكــن يســتطيع 
أن يجــد ســببًا لضيقــه. يــا حدوتــة، أحــضر الحســاب بسرعــة، قالهــا في 

ــره. ــا تفك ــتعجال قاطعً اس
ــأتي مــن خلفــه، بعــد أن جلــس يتفحــص المــارة، يحــاول  ــه لصــوت ي تنب

تشــتيت انتباهــه:
)يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا مَــنْ يرَتْـَـدَّ مِنْكُــمْ عَــنْ دِينِــهِ فسََــوْفَ يـَـأتِْ اللَّــهُ بِقَــوْمٍ يحُِبُّهُمْ 

ــهِ وَلَ  ــبِيلِ اللَّ ــدُونَ فِ سَ ــنَ يجَُاهِ ــزَّةٍ عــى الكَْافِرِي ــنَ أعَِ ــةٍ عــى المُْؤْمِنِ ــهُ أذَِلَّ وَيحُِبُّونَ

يخََافـُـونَ لوَْمَــةَ لَئـِـمٍۚ  ذلـِـكَ فضَْــل اللَّــهِ يؤُتْيِــهِ مَــن يشََــاءُ وَاللَّــهُ وَاسِــعٌ عَلِيــمٌ(

.صدق الله العظيم
ه بحثًــا عــن روحنــا  لــن ينصلــح الحــال إلا إذا غصنــا بداخلنــا، نشــقُّ
التــي خُلقنــا بهــا، وقــد دُفنــت تحــت ثــرى خطايانــا، فانقطــع حبلهــا الــسُري 
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ــن  ــاءً، لك ــا أحي ــي علين ــذاء يُبق ــا بغ ــا، يمدن ــذ ولادتن ــا من ــل بن ــذي اتص ال
انظــري إلينــا الآن، مــن نحــن؟، ولمــا أتينــا؟ وفيــمَ ســنموت؟ لــن تســتطيعي 
الإجابــة، فهــي تحتــاج لرحلــة بحــث عــن الــروح، ولــن نجدهــا إلا عندمــا 

ــن ــوم آخري ــا بق ــل أن يُبدلن ــن روح الله، قب ــث ع نبح
كانــت الكلــات قــد أسَرت بــراء، لا يعــرف مــاذا حدث لنفســه، انجذبت 
ــلًا، ثــم  ــه قلي أســاريره لــيء خفــي يكمُــن في طيــات الكلــات. شرد بذهن
ــا ويســارًا، يجــول بنظــره،  التفــت خلفــه، فلــم يجــد أحــدًا، أخــذ ينظــر يمينً
يتفحــص المــارة، فــلا يجــد أحــدًا يشــبه الــكلام الــذي ســمع، حتــى اســتقر 
نظــره أمامــه لــرى حدوتــة واقفًــا أمامــه وقــد بــدأ يــدرك صوتــه يقــول »يــا 
بــراء بيــه، مالــك؟، إنــتَ تعبــان؟ بقــى لي يامــا واقــف قدامــك وبقــول لــك 

الحســاب«.
أمســك بيــد حدوتــة، فوقــف، تتعــالى أنفاســه، وقــد احتــدَّ نظــره، قائــلا 

»حدوتــة، فــين الراجــل الــي كان قاعــد ورايــا؟«.
- خضِتنــي يــا بــراء بيــه، دا أســتاذ مــراد، راجــل زي مــا تقــول كــدا بتــاع 
ربنــا، بييجــي مــن وقــت للتــاني، يقعــد عــى الكــرسي بتاعــه، ويبتــدي يتكلــم 
مــع نفســه، إنــا الراحــة كلام نــاس عاقلــين، كلام ربنــا، والله بنرتــاح لــه 
كــدا متعرفــش إزاي، واخــد بــال حضرتــك؟، كنــا فاكرينــه مجنــون، لكــن كل 
مــرة كان بينــده لي فيهــا ويكلمنــي الاقيــه عاقــل أوي، ويقــول لي متخفــش أنا 
مــش بكلــم نفــي، أنــا بقــول كلام علمــه لي ربنــا، عشــان يســمعه صاحــب 

. نصيبه
- لكن دا كان بيكلم واحدة ست!

- والله عــادي يــا بــراء بيــه، شــكلها طلبــت معــاه يكلــم واحــدة ســت، أو 
كان بيتكلــم في التلافــون.. تؤمــر بحاجــة تانيــة يــا بيــه؟
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- شكرًا يا حدوتة.
كانــت ريــم لا تــزال تلتهــم هاتفهــا بعينيهــا عندمــا نظــر إليهــا بــراء، 
ولكنهــا زادت مــن اســتفزازها لــه بتحريــك رقبتهــا يمينًــا ويســارًا بابتســامة 

ــفي«. ــا يش ــه »ربن ــى قائل ــه حت ــر إلي ــاخرة، لا تنظ س
رمقهــا بــراء بنظــرة كادت تحرقهــا مكانهــا، انتفــض ونظــر إليهــا مــن 

أعلاهــا لأســفلها، منرفًــا.
ركــب ســيارته، أدار المحــرك، وتحــرك يفكــر في الــكلام الذي ســمعه، ولا 

يــزال يعتقــد أن مــن كان خلفــه ل يكــن بــشًرا، إنــا شــيئًا آخــر غــر موجــود.
جلــس في الجامعــة في مكانــه المعتــاد، لكــن هــذه المــرة كان بمفــرده، 
واضعًــا وجهــه بــين كفيــه، يســند يديــه عــى رجليــه، لا يشــعر بأحــد، 
ــن  ــب، لك ــه ويذه ــه فيرك ــد ردًا من ــه لا يج ــد أصدقائ ــه أح ــرب من ــا اق كل
كانــت تلــك الفتــاة الهادئــة الطبــاع، ترتــدي حجابًــا أبيــض طويــلًا يميــل إلى 
الدرجــة الأغمــق، وجههــا أبيــض يُشــع نــورًا مــن نــوع خــاص. تجلــس عــى 
الناحيــة الأخــرى تراقبــه باهتــام شــديد، حتــى قــررت أن تقــرب وتقتحــم 
الأســوار التــي قــد بناهــا حولــه لهــذا اليــوم. وقفــت أمامــه للحظــة تتفحصــه، 
حــت بيدهــا  وكأنهــا تألَــف كيانــه، ثــم جلســت. ل يلحــظ وجودهــا حتــى لوَّ
ــه مــن  ــزل علي ــه، لرفــع نظــره ليجــد أمامــه مــلاكًا قــد ن الرقيقــة أمــام عيني
الســاء، يبتســم ابتســامة تســع الدنيــا بأكملهــا. ظــل صامتًــا للحظــات 
ــشًرا أم هــي الأخــري  ــاة، يتحقــق مــن كونهــا ب يحــاول اســتيعاب تلــك الفت

ــلًا: ــه قائ ــى كــسر صمت ــة، حت ــة الماضي تشــبه مــن ســمع في الليل
- أنتِ بشر؟ أليس كذلك؟

تعجبت الفتاة، وبكل رقة قالت:
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- نعــم، انظــر، أحــرك يــدي أمامــكَ وهــذا هــو هاتفــي، انظــر، أظهــر في 
الكامــرا كــا تــرى، إذن أنــا بــشر.

ابتسم ابتسامة تكاد ترى بالعين المجردة.
- آســفة عــى إزعاجــك، أنــا أريــج زميلتــكَ في الســنة الأخــرة، أعــرف 

أنــكَ تكــبرني بأربــع ســنوات لكننــا في الأخــر زمــلاء، أليــس كذلــك؟
- هــا هــا، نعــم زمــلاء، لا عليــكِ، بالعكــس اســتطعتِ أن تُخرجينــي مــن 

دوامــة تعتــرني.
ــرة  ــن أول م ــا م ــرة، أو رب ــرة كب ــذ ف ــذا من ــرة أراكَ هك ــذه أول م - ه

ــنوات. ــع س ــذ أرب ــا من ــكَ فيه رأيت
- غريبــة! اعذرينــي فلــم أركِ ولا مــرة، اســمحي لي، لا تســيئي فهمــي، 

كيــف لجــال كهــذا ألا يلاحــظ؟!
- إحم إحم، هذا براء الذي أعرفه، حمد لله عى السلامة.

- هــا هــا، انظــري، لقــد أســأتِ فهمــي، والله لا أقصــد مغازلتــكِ، 
بالعكــس منــذ ليلــه أمــس وبــراء ليــس بــراء الــذي أعرفــه، أفكــر في كل شيء 
بشــكل مختلــف، أنظــر لأمــور وكأني أراهــا لأول مــرة، حتــى الآن لا أعــرف 
ــي أجــد  ــكِ، ولكن ــكاد أعرف ــكل ســهولة هكــذا وبال ــم معــكِ ب كيــف أتكل

راحــةً في الــكلام معــكِ، راحــة ل أتلمســها منــذ زمــن بعيــد.
- أنــا ســعيدة بكلامــكَ هــذا يــا بــراء، ولكــن مــاذا حــدث؟ ولا يفصلــك 
عــن بــراء الــذي نعرفــه حتــى البارحــة عــن بــراء الــذي يجلــس أمامــي الآن 

إلا ســويعات قليلــة.
ــة  ــذ الليل ــري من ــول بخاط ــا يج ــرج م ــد أن أُخ ــا أري ــكِ، فأن ــأقول ل - س
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ــاتي  ــاركه لحظ ــاتي أش ــخص في حي ــن ش ــت ع ــا بحث ــي عندم ــة، لكن الماضي
ــلاكًا  ــكِ م ــي وكأن ــرتِ أمام ــى ظه ــم، حت ــن يفه ــد م ــذه، ل أج ــة ه الغريب
جــاء لرحمنــي، بالأمــس كنــت أجلــس عــى المقهــي كعادتــى، حتــى ســمعت 
رجــلًا يذكــر آيــة مــن القــرآن وكأنــه يكلــم أحــدًا في الهاتــف، لكنــي شــعرت 
أنــه يحدثنــي محــاولًا إفهامــي شــيئًا مــا وكأنــه رســول جــاء برســالة مــن 

ــي؟! ــاذا أصابن ــرف م ــاء..لا أع الس
- أتحدثت إليه يا براء؟

- لا لأسف، عندما التفت له ل أجده وكأنه كان طيفًا.
- أعرفت اسمه؟

- نعم حدوتة القهوجي قال لي إن اسمه مراد.
- أتسمح لي أن أساعدكَ في البحث عن ذلك الشخص؟

- أحقا ستساعديني؟
- نعم، لطالما وددت مساعدتكَ.

ــلال  ــف، وخ ــك الطي ــراد ذل ــن م ــان ع ــهور، يبحث ــام  والش ــرت الأي م
هــذه الفــرة تعلــق بــراء بأريــج، وقــد أذاقتــه رحيــق النجــاح، تعطيــه معنــى 
للحيــاة، وقــد عــزف عــن النبــت الفاســد، هــؤلاء الأشــخاص الذيــن 
قابلهــم في حياتــه وتلــك الفتــاة ســليطة اللســان. حاولــت ريــم جاهــدة 
جــذب انتباهــه مــرة أخــرى، وإرجاعــه لقبضتهــا محاوِلــة تشــويه كيــان أريــج 
بشــتى الطــرق، لكــن محاولاتُهــا بــاءت بالفشــل، فقــد امتلكــت أريــج قلــب 
ــذور حبهــا النقــي، وظلــت تُســقيه بفيــض حنانهــا ليطــرح  ــراء وألقــت بب ب

ــراء. ــه روح ب ــعد ب ــا تس ــل رحيقً ــورًا تحم زه



مبادرة القراءة بالمجان

213
ليان للنشر ولتوزيع

ــة تحمــل خــبًرا ســعيدًا غــاب  ــأتي نتيجــة الكلي جــاءت لحظــة الحصــاد، ت
عــن بــراء لســنوات أربــع، نجــح وتخطــى الســنة الأخــرة ليبــدأ حيــاةً جديــدة 

مــع أريــج.
أمــام الكمبيوتــر، كانــا يجلســان، ينظــر لهــا بعينــين ترســلان رســائل 

قائــلًا: ليبادرهــا  والتقديــر،  الامتنــان 
- أريــد أن أكمــل مــا تبقــى مــن عمــري معــكِ، عرفــت الحيــاة عــى 
ــة  ــقت الجن ــه، عش ــكِ فأحببت ــه في ــت صفات ــا رأي ــت الله عندم ــكِ، عرف يدي

عندمــا حدثتنــي عنهــا، أتقبلينــي زوجًــا لــكِ؟
**** 

أريج.. أريج
رفعــت عينيهــا تنظــر إليــه بابتســامة كانــت بمثابــة نســمة عليلــة تتهــادى 

عــى وجنتيــه، تومــئ برأســها معلنــة عــن قبولــه رفيقًــا لهــا.
أشرقــت الشــمس لأول مــرة، وبــراء يرقــب ظهورهــا وكأنها المــرة الأولى 
التــي يقابــل فيهــا أشــعتها بعــد أن أتــم صــلاة الفجــر. جالسًــا، يدعــو ربــه 
ليوفقــه في خطوتــه الجديــدة، ثــم ســجد يشــكره عــى ظهــور أريــج في حياتــه.
ــه وهــو في تمــام الاســتعداد إلى بيــت حبــه الصــافي وكأنــه يســر معتليًــا  توجَّ
ســحابة تحملــه لتمطــر، تــروي جســد حبيبتــه. دخــل البيــت منتظــرًا حضــور 
ــه،  ــاة. دخــل أخوهــا ليســلم علي أخيهــا، فلــم يكــن والداهــا عــى قيــد الحي
ــا  ــأن كل منه ــد اطم ــاعة وق ــرت س ــث، م ــراف الحدي ــان أط ــذا يتجاذب أخ

للآخــر، لتحــضر أريــج، ويركهــا أخوهــا ليتحدثــا قليــلًا.
نظرت إليه قائلة:

- من المؤكد أن أخي ل يذكر اسمه، فدائاً ما ينسى.
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ابتسم براء قائلًا:
- فعلًا، ل يذكر اسمه.

- مممم. اسمه مراد.
**** 

- نعم هو أستاذ مراد، كا أخبرك حدوتة.
- كيف حدث ذلك، أكان يعرفني؟

ــكَ في  ــى بحب ــك، وألق ــن كان يعرف ــو م ــكَ ه ــكَ، رب ــن يعرف - لا ل يك
قلبــي فعرفتــكَ، ســمعتكَ تتحــدث مــع ريــم، تتفــق معهــا عــى زيــارة المقهــى 
الــذي يرتــاده أخــي، نزلــت خلفــه وانتظرتــكَ حتــى حــضرت أنــتَ وريــم، 
وشــاء القــدر أن تجلــس إلى جانبــه. اتصلــت بــه عندمــا رأيــت ريــم تمســك 
بهاتفهــا وأنــت غاضــب، ســألته عــن الآيــة التــي ســمعتها فكنــت أريــدكَ أن 
تســمعها، مســتغلة قــدرة أخــي التــي وهبــه الله إياهــا في شرح كتابــه العزيــز، 
آمِلــة أن تــدك كلاتــه حصــون قلبــكَ، وقــد كان بحمــد الله. أنــت بــراء، أي 
ــا حــظ مــن اســمه، وهــا أنــت الآن  الخالــص الــبرئ مــن الســقم، ولــكل منَّ
بحمــد الله قــد بــرأت مــن ســقمك. بالمناســبة مــراد لا يعــرف مــا قلتــه حتــى 

الآن.
ما إن سمع براء هذا الكلام، حتى غمرت عينيه الدموع قائلًا:

- أنــتِ مــلاك بعثــه الله لي، في وقــت كنــت قــد فقــدت نفــي، أحبــكِ يــا 
جنــة العمــر.

**** 
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اختيار

سمية سعد دويدار

ــه ويخفُــت بسرعــة  ــه بفــرحٍ واســتمتاع. يعلــو صوت يــرخ بفــزعٍ ويُقهقِ
ــة يسرقهــا  ــة مجنون ــد. يعيــش لحظــات حنون بالغــة، كلــا اقــرب منهــا أو بعُ

ــةً مــن زمنــه دون موعــد. بغت
يبتســم قلبهــا لبراءتــه وطُهــره الداخــي رغــم قــذارة بدنــه الظاهــرة 

وملابســه التــي كانــت رثّــة ومهلهلــة.
ألقــت بــه الأقــدار في طريقهــا، ل يكــن موجــودًا في عالمهــا منــذ ســاعتين. 
كانــت تائهــة ضائعــة لا تُحــس دفءَ شــمسٍ ولا حــلاوةَ ربيــع. قريبــة للــكل 
بعيــدة عــن نفســها. تــرى جمــال الحيــاة وألوانهــا المبهجــة مــن صومعتهــا كأنهــا 
ــا شيء  ــه، لا ينقصه ــتمتع ب ــعره أو تس ــبرَّ لا تستش ــار مك ــا بمنظ ــر إليه تنظ
ســوى سريــان الحيــاة نفســها في روحهــا وحياتهــا. ســاعتان فارقتــان لكليهــا 

معًــا.
كان يئــنُ عــى جانــب الطريــق كجثــة هامــدة، مــن شــدة جوعــه وارتجافــه 

لقلــة ملابســه وبــرودة الجــو التــي تســحق روحــه قبــل عــوده الأخــضر.
لمســت عينــاه الذابلتــان قلبَهــا، دنَــت منــه، فــلَاحَ لهــا شِــبه ابتســامة 
هــا بصمتــه، ل تســتطع المقاومــة، خلعــت رداءهــا  مكســورة عــى شــفتيه، أسَرَ
وألبســته إيــاه. ارتعــش صوتــه »جعــان«. ل تنطــق كأنهــا مســحورة بــه، 
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أمســكت يديــه الصغرتــين تســاعده عــى النهــوض بهــدوء شــديد. تخشــى 
ــه. ــدة ضعف ــن ش ــا م ــت في يده ــه التَفَتُّ علي

صُــدم وهــو لا يــكاد يصدقهــا وهــي تعــرض عليــه المطاعــم القريبــة 
ليختــار منهــا لأول مــرة في حياتــه مــا يحــب مــن مطعــم ووجبــة ولعبــة بذوقــه 

ــد أو شرط. ــه دون قي ومزاح
ض  ــا، بنهــم شــديد يلتهــم طعامــه دون توقــف أو اســراحة، يعــوِّ صامتً
حرمــان ســنوات مضــت دون زَادْ، ويشــحن لأيــام قادمــة لــن تختلــف عــن 
ــق  ــم نط ــق ث ــا لدقائ ــا يرقُبه ــل صامتً ــه وظ ــن طعام ــى م ــه. انته ــابق أيام س
باســتحياء »مكســوف أقــول لــك، بــس لســه جعــان«، وأردف قائــلَا »عايــز 
آكل تــاني مــن الأكل إلــي أكلتــه«. أحسّــت بغرابــة طلبــه، لا تفهــم سر طلبــه، 
كانــت واثقــة أن معدتــه امتــأت عــن آخرهــا، ولكــن لا بــأس. وقفــت 

تطلــب لــه وجبــة أخــرى، فاليــوم يومــه.
فجــأة يخاطبهــا »أنــا آســف، أنــا مــش جعــان، بــس مامــا جعانــة وتعبانــة 

أوي في البيــت، وعايزهــا تــاكل وتشــبع يمكــن تخــف«.
مــادت بهــا الأرض تحــت قدميهــا، صغــر هــو للغايــة عــى هــذا الأل 
ــا«.  ــه »تعــالَ معاي ــه ونقائ هــا بترف والجــوع وهــذه المســؤلية والقهــر. أسَرَ
بسرعــة تتحــرك وهــي تنفــذ قرارهــا، أخذتــه لمــكان يبيــع ملابــس الأطفــال، 
ــاؤه الرائعــة. شرعــت  بُهــت أمامــه. ســحبت أنفاســه أضــواؤه المبهــرة وأزي
ــا  ــا تعوضــه قســوة الدني ــه، علّه ــه وتحتوي ــدة تحمي ــس جدي ــه ملاب تشــري ل
ــها  ــا ويتحسس ــو يجربه ــة وه ــق غبط ــة ويصف ــن الفرح ــز م ــا. يقف وجبروته
بيديــه، وهــي تضفــي عليــه جمــالًا وبهــاءً وينظــر لنفســه في المــرآة بزهــوٍ وثقــة 
»آخــر طلــب هطلبــه منــك، نفــي أركــب المــرو وأنــا لابــس الهــدوم القيافــة 
دي عشــان الأمــن بيجــري ورايــا ويزعــق لي وينزلــوني ويقولــوا ممنــوع بتــوع 
الزبالــة«. يــا لبســاطة أمنياتــكَ وبــراءة أحلامــك، ســهلة وبعيــدة المنــال »يللا 
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بينــا عــى المــرو«. وبابتســامة منــرة داعبتــه »اســمح لي أطلــب منــك طلــب، 
عشــان إنــت بتفكــر في مامــا هعمــل لــك مفاجــأة، نــروح الملاهــي بعــد المــرو 
تلعــب وتتبســط ونــروح لمامــا نجيــب لهــا كل إلــي تحتاجــه ونشــريه ســوا«.
اختلــط صراخــه في رأســها مــن هــول مفاجأتهــا لــه وشــدة فرحتــه 
عندمــا أخبرتــه بهــذه المغامــرة الخياليــة بالنســبة لــه وبانفعالــه وصخبــه وهــو 
ــي  ــا أخــرى، وهــي تجــري لتلحــق بــه وتلبِّ ــه ألعاب كبَ يســحبها مــن يدهــا لرِّ

ــسرورة. ــةً م ــه فرح رغبت
ســعادته المفرطــة تصــب كنهــر جــارٍ متدفــق في ســعادتها وهنائهــا، وتهــب 
حياتهــا لحظــات نقيــة بريئــة، قلّــا يجــود بهــا الزمــان، تُــدرك الآن أن الزمــام 

بيدهــا لتعيــش هــذه اللحظــات دومًــا أو تعدمهــا لأبــد.
هــرجٌ ومــرجٌ وحوقلــة عنــد دخولهــا عُشــة محطمــة يُفــرض أنهــا مــأواه 
ــبرد والمــرض والجــوع  ــه راجعــون، مقدرتــش تســتحمل ال ــا إلي ــا لله وإنّ »إنّ
وقلــة الــدواء«، »ابنهــا الصغــر دا يــا حبــة عينــي ملهــوش حــد«، أصــوات 
ــه  ــى أم ــه وتنع ــه في فاجعت ي ــى تعزِّ ــزن وأس ــدث بح ــاك تتح ــا وهن ــن هن م

ــن أزرِه. ــد م ــاول أن تش ــة وتح الراحل
هكــذا يســتقبله أهــل الحــارة هــو وصديقتــه الجديــدة بعــد عودتــه محمــلًا 
ــة  ــه لمدين ــة الألعــاب المصغــرة ودخول ــه الأولى في مدين بالخــرات مــن رحلت

الألعــاب الكبــرة فجــأة دون ظهــر أو ســند مــن الآن فصاعــدًا.
ــة فاغــرة فاهــا، يســقط كل مــا تحملــه في يدهــا مــن دواء  تتوقــف مذهول
وغــذاء كان ســيؤول إلى والدتــه، تحتضنــه هــو وبــكاءه دون صــوت ودمــوع. 
صمــت مــرة أخــرى ولكنــه صمــت لأبــد هــذه المــرة .. ظلــت واقفــة تنظــر 
لمـِـا حولهــا ، تفكــر و تفكــر ، ل يلزمهــا وقــت طويــل لتمســك بيــده ثــم 

تتحــرك بــه عائــدة مــن حيــث أتــت..  
****



218
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان

طباطيب العجب

الراوي: سالم حسين

بقلم: د/ حسن زايد

ــك  ــذا المل ــار. كان ه ــك جب ــة لمل ــة عظيم ــاك مملك ــت هن ــه كان ــى أن يُحك
يحــب ابنتــه الوحيــدة حبًــا شــديدًا، وكان لا يريــد أن تفارقــه ابنتــه أبــدًا طــوال 
حياتــه. ولمــا وصلــت الابنــة ســن الــزواج، ل يُــرد لهــا أبوهــا أن تتــزوج أبــدًا، 
فوضــع شرطًــا لــكل مــن أراد أن يتــزوج منهــا، وإذا ل يتحقــق هــذا الــشرط 
ــاب المملكــة.  فــإن جــزاء المتقــدم للــزواج هــو قطــع رأســه وتعليقــه عــى ب
ــا  ــد كان شرطً ــاورة، وق ــك المج ــة وفي المال ــاء المملك ــأ في كل أرج ــع النب أُذي
ــرة  ــت الأم ــا. كان ــدم لزواجه ــن يتق ــع م ــه م ــدث ابنت ــو أن تتح ــيطًا وه بس
ــي  ــا ه ــا، وم ــا له ــب أبيه ــبب ح ــدًا بس ــر أب ــن الق ــرج م ــن تخ ــا ل ــم أنه تعل
إلا عــدة أيــام وقــد عُلقَــت الــرؤوس عــى بــاب المملكــة لمــن ل يســتطع ممــن 
تقــدم لهــا أن يجعلهــا تتكلــم. ثــم جــاء اليــوم الموعــود الــذي مــر فيــه فــارس 
زمانــه، ســال الحكيــم. تعلــم ســال الحكمــة منــذ صغــره، ل يكــن غنيًــا ولكنــه 
ــك  ــد كان يمل ــة، لق ــب والفض ــن الذه ــن م ــى وأثم ــو أغ ــا ه ــك م كان يمل
الحكمــة، وعندمــا مــر ســال الحكيــم ورأى الــرؤوس المعلقــة عــى بــاب 
ــا بنفســه ليواجــه جــبروت وقســوة  ــه مُضحيً المملكــة عــزم أن يختــبر حكمت

ــرر أن يذهــب للملــك في قــره وأن يتحــدث معــه. هــذا الملــك، وق
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- مولاي الملك العظيم، إنني أريد أن أتقدم للزواج من الأمرة.
فقال له الملك باستهزاء:

- أو ل ترَ الرؤوس المعلقة عى باب المملكة؟ هل تعرف شرطنا؟
فقال له:

ــعى في  ــا أس ــوت وأن ــم لي أن أم ــشرف عظي ــه ل ــولاي، إن ــا م ــرف ي - أع
ــة. ــم الكريم ــن أمرتك ــرب م التق

فانبهــر الملــك مــن كلامــه وحكمتــه، ولكنــه كان قــد دبــر كل شيء حتــى 
ــره  ــك وزي ــر المل ــا، فأم ــدم لزواجه ــع أي متق ــه م ــاب ابنت ــدم ذه ــن ع يضم
الُمقــرب بــأن يذهــب مــع ســال وأن يجلــس خــارج غرفــة الأمــرة وأن يتابــع 
مــا يحــدث ويخــبره بــكل شيء، ولمــا دخــل ســال الحكيــم إلى حجــرة الأمــرة 
انبهــر بجالهــا وصمتهــا، هــي  رائعــة الجــال في وجههــا نــور مضــئ وعليــه 
علامــات حــزن مختلــط بالأمــل. كانــت في انتظــار فــارس شــجاع يســتطيع 
ــح  ــذي أصب أن يرســم البهجــة عــى وجههــا ويخرجهــا مــن هــذا القــر ال

ســجناً بالنســبة لهــا، فبــدأ بإلقــاء الســلام عليهــا، ولكــن الأمــرة ل تُجــب.
- كيــف حالــك؟ هــل تحبــين أن نتحــدث قليــلًا؟ هــل تعيشــين بمفــردك 

في هــذا القــر الكبــر؟
ظــل يتحــدث ويتحــدث ولكنهــا لا تجيبــه، فذهــب إلى بــاب الحجــرة 

ــه: ــال ل ــاب، وق ــف الب ــر خل ــم أن الوزي ــو يعل وه
- هل تستطيع أن تخبرني بقصة؟ أم أخبرك أنا؟ 

فقال له:
- بل أخبرني أنتَ.

فقال له:
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- يُحكــى أنــه كان هنــاك ثلاثــة رجــال مســافرون بمفردهــم إلى قريــة 
ليعملــوا بهــا، عــبر طريــق ملــئ بالوحــوش الخطــرة، وكان أحدهــم نجــارًا 
والثــاني خياطًــا والثــاث زمــارًا. ومشــى الثلاثــة باتجــاه القريــة، وأطــل 
عليهــم الليــل فــأرادوا أن ينامــوا فنظمــوا الأمــر، بحيــث ينــام اثنــان منهــم 
ويبقــي الثالــث ليحرســها مــن أي شيء خطــر عليهــا، وأن يتبادلوا الحراســة 
حتــى الصبــاح. واقرعــوا لمعرفــة ترتيــب الحراســة، فجــاء النجــار أولا ثــم 
الخيــاط ثــم الزمــار. اســتلم النجــار ورديتــه وذهــب الخيــاط والزمــار للنــوم، 
ــام، فظــل يبحــث  ــه بعمــل حتــى لا ين فجلــس النجــار وأراد أن يشــغل وقت
حتــى وجــد قطعــه كبــرة مــن الخشــب فأخــذ يشــكلها وصنــع منهــا عــروس 
جميلــة وتفنــن فيهــا حتــى أكملهــا، ولمــا انتهــى منهــا كانــت ورديتــه قــد انتهت 
ــل  ــه وظ ــاط ورديت ــتلم الخي ــه، فاس ــتلم ورديت ــاط ليس ــظ الخي ــب ليوق وذه
ــتانًا  ــا فس ــط له ــرر أن يخي ــبية، فق ــروس الخش ــد الع ــل، فوج ــاذا يفع ــر م يفك
ــا، وأبــدع الخيــاط في عملــه وألبــس العــروس الفســتان، فــكان روعــة  بديعً
في الجــال وانتهــت ورديتــه فذهــب ليوقــظ الزمــار ليكمــل حتــى الصبــاح، 
وأعطــاه العــروس ذات الفســتان البديــع ونــام الخيــاط، فأخــذ الزمــار يفكــر 
مــاذا يفعــل حتــى لا ينــام، فأمســك المزمــار وظــل يعــزف للعــروس معزوفــة 
ــا  ــرك كأنه ــروس تتح ــه، إذ بالع ــاء عزف ــات، وأثن ــل المعزوف ــن أجم ــة م طويل
ــاط  ــار والخي ــتيقظ النج ــار فاس ــاح الزم ــاة، فص ــا الحي ــت فيه ــص، ودبَّ ترق
ليصبــح الجميــع في ذهــول ممــا حــدث. لقــد أصبحــت عروسًــا حقيقيــة، ثــم 

بــدأ الــراع بينهــم، مــن أحــق بالعــروس ذات الفســتان البديــع؟
فأخبرني أيها الوزير من الأحق بالعروس؟؟

فاحتار الوزير، وبعد فرة قال له:
- النجار، لأنه هو الذي صنعها في البداية.
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وهنا صاحت الأمرة، وقالت:
- لا.. إن من يستحقها هو الزمار لأنه من جعل الحياة تدبُّ فيها. 

وهنــا انــشرح صــدر ســال الحكيــم، لقــد تحدثــت الأمــرة أخــرًا، وقــال 
للوزيــر:

- هل سمعت الإجابة من الأمرة يا وزير؟
فقال له:

- نعم، وسوف أخبر الملك في الصباح.
ولمــا أصبــح الصبــاح، ذهــب الوزيــر للملــك وأخــبره بــا ســمع، فتعجــب 
ــه  ــر بأن ــم، وأراد أن يُفســد الأمــر وأخــبر الوزي الملــك مــن ذكاء ســال الحكي
ــاء  ــر. وفي المس ــر آخ ــور وزي ــرى في حض ــرة أخ ــرة م ــم الأم ــي أن تتكل ينبغ
ذهــب الفتــى ســال إلى حجــرة الأمــرة وهــو يظــن أنهــا ســوف تتحــدث معــه 

بطلاقــة، فقــال لهــا:
ــل  ــرة، ه ــا الأم ــكِ أيته ــي حكمت ــد أعجبتن ــوم؟ لق ــكِ الي ــف حال - كي

ــة؟ ــكِ القص أعجبت
ــأس، ولكــن ســال ازداد  لكنهــا ل تُجــب، لقــد تمكــن منهــا الصمــت والي
عزيمــة وصــبًرا وأمــلًا في الفــوز بالأمــرة، فمــن أوتي الحكمــة فــإن الهزيمــة 
والاستســلام لا يعرفــان لقلبــه طريقًــا، فذهــب للوزيــر وحدثــه مــن خلــف 

البــاب، وقــال لــه:
- هل تحدثني بقصة يا وزير أم أحدثك أنا؟

فقال له:
- بل أخبرني أنتَ بقصة.

فبدأ سال بالحكي:
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ــه كان هنــاك رجــل وزوجتــه وصديقهــا يســرون في طريــق  - يُحكــى أن
ــى  ــر ع ــول تس ــة خي ــا ثاني ــة تجره ــائرون، إذ بعرب ــم س ــا ه ــحور، وبين مس
سرعــة كبــرة جــدًا لتصطــدم بهــم، فقطعتهــم جميعًــا إلى أنصــاف متســاوية، 
ــق مســحور إذ بأشــلاء أجســادهم تتجمــع  ــوا يســرون في طري ولأنهــم كان
ــا  ــين تجمع ــا الرجل ــن نصف ــا ولك ــع نصفه ــرأة م ــت الم ــرى، فتجمع ــرة أخ م
ــفل في  ــه الأس ــب ونصف ــى في جان ــزوج الأع ــف ال ــح نص ــين، فأصب متبادل
جانــب آخــر. ولمــا أراد نصــف الرجــل الأعــى الذهــاب مــع زوجتــه اعرض 
الرجــل الثــاني، وأخــبره بأنــه الأحــق بزوجتــه، لأن الــزواج الحقيقــي لا 
يكــون إلا بالنصــف الأســفل الــذي يحملــه معــه، وحــدث تشــابك بينهــا، 

ــر في رأيــك، مــن الأحــق بتلــك المــرأة؟ فأخــبرني أيهــا الوزي
فتعجب الوزير من القصة وصمت قليلًا، ثم قال له:

- نصف الرجل الأعى هو الأحق بزوجته، لأنه يحمل العقل.
وهنا صاحت الأمرة:

- لا إن نصــف الرجــل الثــاني هــو الأحــق بهــا لأنــه لا زواج حقيقــي إلا 
بهــذا الجــزء، وهنــا ابتســم ســال الحكيــم، لقــد جعــل الأمــرة تتكلــم. وقــال 

للوزيــر:
- هل سمعت الأمرة وهي تتحدث بالإجابة الحكيمة؟

- فقال له:
- نعم، سوف أخبر الملك في الصباح.

ولكــن الملــك ل ينــم في تلــك الليلــة، لقــد فكــر كثــرًا كيــف يوقــف ســال 
ــدث،  ــا ح ــك ب ــبر المل ــر وأخ ــب الوزي ــاح ذه ــده. في الصب ــد ح ــم عن الحكي
التــي ازداد  الــوزراء والقــر كلــه في حضــور الأمــرة  واجتمــع جميــع 
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ــك: ــال المل ــل، فق ــعر بالأم ــت تش ــورًا وأصبح ــا ن وجهه
- لقــد أبهرتنــي أيهــا الفتــى الشــجاع بحكمتــكَ، لقــد تعديــت الاختبــار 

الأول، والآن أريــد مهــر ابنتــي.
فقال الفتى سال الحكيم:

- اطلب ما تشاء، سنحضره لكَ.
فقال الملك:

- مهر ابنتي طباطيب العجب.
ــب  ــمه طباطي ــد شيء اس ــه لا يوج ــون أن ــم يعلم ــع لأنه ــش الجمي فانده
ــد  ــم وق ــال الحكي ــرج س ــرة، فخ ــب الأم ــأ قل ــزن ليم ــاد الح ــب، وع العج
نجــا مــن تعليــق رقبتــه عــى بــاب المملكــة، ولكنــه قــد أحــب الأمــرة بشــدة، 
ــدًا،  ــا أب ــه عيناه ــا. ل تفارق ــرة لعينيه ــن أول نظ ــد م ــذي ول ــب ال ــك الح ذل
فقــرر أن يبحــث في جميــع المالــك عــن أي أحــد يعــرف طباطيــب العجــب، 
ولكنــه ل يعثــر عــى أي أثــر لــه. وفي أثنــاء بحثــه تعــرف عــى ســاحر وعمــل 
عنــده مــن أجــل قــوت يومــه، وتعلــم ســال فنــون الســحر حتــى أتقنهــا كلها، 
ــرر الســاحر التخلــص  ــون الســاحر، فق ــه ولا يطلب ــاس يطلبون ــح الن وأصب
مــن ســال بــأن يقتلــه، فلــا شــعر ســال بالخطــر والغــدر، قــرر الهــروب مــن 
ــدة  ــرب بش ــه واق ــا أدرك ــاحر، ولم ــارده الس ــم شره، فط ــه يعل ــاحر، لأن الس
ل الســاحر  ل ســال نفســه إلى حمامــة، ليطــر هربًــا منــه، فحــوَّ مــن ســال، حــوَّ
نفســه إلى صقــر ليلحــق بالحامــة، وقطعــا مســافة كبــرة حتــى ظهــرت مملكــة 
ــك،  ــام المل ــباك أم ــن الش ــل م ــر ودخ ــو الق ــار نح ــرة، فط ــك والأم المل
ــر نفســه  ــة، ونث ــة ذهبي ل نفســه إلى رمان والصقــر يطــر وراءه، وحينهــا حــوَّ
إلى حبــات كثــرة وكل هــذا أمــام الملــك، فنــزل الصقــر عــى الأرض باحثًــا 
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ــا الصقــر مشــغول بالبحــث،  ــه، وبين ــر علي ــه يعث ــات عــن ســال لعل في الحب
ــي،  ــى الحقيق ــال الفت ل إلى س ــوَّ ــد تح ــتار وق ــن وراء الس ــرج م ــى يخ إذ بالفت

وأمســك بالصقــر وأخــرج ســيفه وذبحــه.
فصاح الملك:

- ما هذا؟
فقال له سال:

- طباطيب العجب يا مولاي الملك.
ــى  ــه ع ــال بحكمت ــاز س ــم، وف ــتطع أن يتكل ــك، ول يس ــل المل ــا ذُه وهن
ــا  ل حزنه ــوَّ ــلًا وتح ــها أم ــدل يأس ــي تَب ــرة الت ــاز بالأم ــوزراء، وف ــك وال المل

ــزم أي شيء. ــة ته ــأن الحكم ــين ب ــى يق ــع ع ــح الجمي ــا، وأصب فرحً
**** 
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نمُّول ونمُّولة

د. حسن زايد

يتحدث أحد المتسابقين إلى الآخر وقد اقرب ميعاد السباق.
- يا لها من مسافة طويلة سنقطعها، ما رأيك؟

- أرى أن المسافة قصرة جدًا مقابل ما سنفوز به.
- هل أنت متأكد من أن الملكة جميلة؟ إنكَ ل ترها من قبل!

- نعم ل أرها ولكني أحلم بها كل يوم.
- هلا تخبرني عا تحلم به، فأنا ل أستطع تخيلها أبدًا.

ــا  ــان م ــا عين ــدها، وله ــاقة جس ــجر في رش ــبه ورق الش ــا تش ــم بأنه - أحل
أروعهــا، يشــبهان حبــات الرمــل التــي نســر عليهــا، شــعرها يشــبه الحريــر 

الــذي تصنعــه الــدودة مــن ورقــة التــوت الكبــرة.
- هــل تعلــم أني مفتــون بهــا حتــى مــن قبــل أن أراهــا، وأعلــم أني أنــا مــن 

ســيفوز بهــا.
- وأنت؟ أل تحلم بها من قبل أبدًا.

ــاذا تجلــس  ــد أن أســألك ســؤالًا، لم ــي أري ــم بهــا قــط، ولكن ــا ل أحل - أن
الملكــة عــى بُعــد هــذه المســافة الكبــرة التــي تتجــاوز ألــف حبــة مــن حبــات 
ــة  ــذه النخل ــد ه ــرة لنصع ــذه المخاط ــنا كل ه ــر بأنفس ــاذا نخاط ــذرة؟ ولم ال

ــاء و...؟ ــة؟ هــل تظــن أن الأمــر يســتحق العن الطويل
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قال غريمه مقاطعًا إياه ومتكلاً بحاس:
- نعــم، إن الأمــر يســتحق، نحــن لا نســتحق الحيــاة إذا ل نخاطــر بأنفســنا 
فيــا نريــد أن نفــوز بــه، إن مــن يفــوز يُنقــش اســمه عــى حجــر المجــد 
والــشرف والشــجاعة، لأنــه يــؤدي دورًا عظيــاً في اســتمرار هــذه المملكــة.
- لقــد أعــددت نفــي لهــذا اليــوم العظيــم، وإننــي عــى يقــين بــأني 

ســأكون الفائــز اليــوم.
- يا لها من ثقة كبرة.. أنا حتى لا أعلم لماذا دخلت السباق..

- يــا صديقــي أنصحــك بــألا تدخــل الســباق أصــلًا، لأنــك بذلــك 
تضحــي بحياتــك مــن أجــل لا شيء. مــن لا يعلــم أيــن يذهــب فإنــه لا 
ــا. ألا  ــوز قطعً ــوف تف ــب فس ــت ذاه ــن أن ــت أي ــاة، وإذا علم ــتحق الحي يس

تعلــم قوانــين هــذه المســابقة؟
- لقد فات الأوان يا صديقي، سوف يبدأ السباق الآن وسوف نرى.

يتحدث الآن مُنظم السباق في المملكة:
- انتباه للجميع.

بسم الله..
في هــذا اليــوم العظيــم مــن كل عــام تتزيــن جميــع أركان المملكة لاســتقبال 
هــذا الحــدث الكبــر، مــن يفــوز اليــوم يفــوز بلقــب الملــك الشــجاع. هنــاك 

ثلاثــة قوانــين لتنظيــم هــذا الســباق.
القانون الأول: إن كل الوسائل ممكنة للصعود لأعى النخلة.

القانون الثاني: من يفشل في الوصول لخط النهاية فهو لا يستحق الحياة.
القانــون الثالــث: تتــم مراســمه بعــد الفــوز بالملكــة، ولا يعلمــه إلا مــن 

يفــوز بالملكــة.
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إن كل الأحــداث ســينقلها لنــا مذيــع النمــل الــذي تحملــه النمــلات 
الطائــرات حتــى خــط النهايــة، حتــى تعلــم جماهــر النمــل مــن الفائــز بلقــب 

الملــك الشــجاع.
ويتوقــف نقــل الأحــداث عنــد اللقــاء بالملكــة. ســوف يبــدأ الســباق عنــد 
ــا ذكــور  ــان، اســتعدوا ي ــة الــذرة ثــلاث مــرات عــى الحجــر الرن النقــر بحب

النمــل.
- بدأ السباق.

يتحدث مذيع النمل.
- يتقــدم الآن.. يــا إلهــي، لقــد ســقط أول منافــس عــى بُعــد خمســين حبــة 
ــاقط  ــل يتس ــة والنم ــة وسريع ــة شرس ــى الأرض، إن المنافس ــوى ع ذرة وه
سريعًــا. ولكــن هنــاك عــى اليمــين نملــة تســبقهم جميعًــا. إنــه يحمــل العلامــة 

الحمــراء،  إنــه نمــول.
ــة  ــة حب ــافة مائ ــع بمس ــاوز الجمي ــدًا، وتج ــرة ج ــة كب ــد بسرع ــه يصع إن
مــن الــذرة، لقــد اقــرب مــن الحــد الفاصــل الــذي لــن نســتطيع بعــده نقــل 

ــباق. ــاز بالس ــد ف ــه ق ــداث، أرى أن الأح
هنيئًا لك أيها الملك الشجاع نمول.

سوف يلتقي بملكة ملوك النمل، الملكة نمولة.
نمول وقد وصل لخط النهاية، أخذ يحدث نفسه:

- أســتطيع الآن أن أهــدأ قليــلًا وأن أرتــب نفــي للقــاء الملكــة، ســوف 
ألتقــي بحلــم عمــري، هــل هــي كــا حلمــت بهــا؟

ــة  ــر الملك ــاحة ق ــة في س ــوات ثابت ــراس بخط ــط الح ــول وس ــدم نم يتق
المعطــرة برائحــة زهــرة البرتقــال الخلابــة، إن كل شيء مرتــب بدقــة بالغــة، 
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ــه  ــر علي ــذي يس ــر ال ــة المم ــكان وفي نهاي ــن الم ــضراء تزي ــذرة الخ ــات ال ورق
ــين الملكــة والملــك الشــجاع. ــدأ حــوارٌ ب ــة، ويب يوجــد عــرش الملكــة نمول

قالت الملكة:
- أهلًا بالملك الشجاع نمول.

أجابها نمول وقلبه يدق بشدة:
- مولاتي ملكة ملوك النمل أو تعرفين اسمي؟

فأجابته ضاحكة:
- أنا الملكة التي تعرف كل شيء.

قال نمول:
- هــل أســتطيع أن أقــرب مــن جلالتــكِ؟ أنــتِ تمامًــا كــا حلمــت بــكِ 
كل يــوم، يــا ربي، الشــعر الحريــر والعــين التــي تشــبه حبــات الرمــل والجســم 
ــا  ــكِ اس ــة؟ وأن أمنح ــكِ بنمول ــتطيع أن أنادي ــل أس ــولاتي، ه ــيق. م الرش

كنــت أردده في خيــالي.. نمنــم.
قالت الملكة:

- لكَ الحق في كل شيء حتى الصباح.
قال نمول مستغربًا:

- حتى الصباح؟!َ
قالت الملكة:

- نعم فستبدأ مراسم القانون الثالث في الصباح.
قال نمول شاردًا:

- نعم القانون الثالث.. لقد نسيت.
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تتقــدم الملكــة نحــو نمــول وتضــع يدهــا في يــده، ويتقدمــان نحــو الحجــرة 
الملكيــة الخاصــة، كل شيء مُعــد بدقــة، أكــواب العســل تمــأ المــكان، وعبــق 

زهــرة البرتقــال ينتــشر في الأجــواء.
قالت نمولة بدلال:

ــم  ــوق عليه ــك تتف ــذي جعل ــا ال ــكِ لي م ــول، اح ــا نم ــجاع ي ــت ش - أن
ــا.؟ جميع

قال نمول:
- يــا مــولاتي نمنــم، كان عنــدي إيــان بالفــوز، لقــد حلمــت بذلــك 
طــوال عمــري، لقــد أعــددت لهــذا اللقــاء منــذ الصغــر، وأردت أن يُنقــش 

ــر. ــى الحج ــمي ع اس
- ولكــن يــا نمــول سأســألك ولا تغضــب منــي، إنــك شــجاع ولكنــك 

لســت قــوي العضــلات؟
- مــولاتي ليــس مــن يفــوز القــوي فقــط، إنــما يفــوز مــن يؤمــن أن بإمكانــه 

الفوز.
- يفوز من يؤمن أن بإمكانه الفوز؟! يا لها من كلات حكيمة.

وا  وا أبدانهــم ولكنهــم ل يعــدُّ - كان إيــاني أقــوى منهــم جميعًــا، لقــد أعــدُّ
قلوبهــم، لقــد كنــت أحلــم بــكِ كل يــوم يــا نمنــم.
تتقدم نمولة نحو نمول وقد تحرك قلبها نحوه:

- أو كنت تحلم بي كل يوم حقًا؟
- نعم يا مولاتي، إنه الحب.

قالت نمولة وقد أمسكت بيد نمول:
- حدثني عن الحب يا نمول.
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أجاب نمول ناظرًا إلى عينيها:
ــا تنــزل قطــرات المــاء مــن الســاء في الشــتاء وتكــون  ــتِ حين - هــل رأي
الســاء مليئــة بالغيــوم، ثــم يــأتي الربيــع، فتتفتــح الزهــور وتبتســم للحيــاة، 
ويــزداد الشــجر تألقًــا وبريقًــا ويغــرد الكــون بصــوت جميــل، ونســات 
العبــر تغــازل الوجــوه وتصبــح الســاء صافيــة بعــد الغيــوم، هكــذا الحــب 
في القلــب. إن الحــب هــو الزهــرة وهــو نســات العبــر وهــو صــوت جميــل 
في القلــب يــا مــولاتي، وإن حــب الله هــو أســمى حــب في الكــون يــا مــولاتي.

- إن حكمتكَ فاقت الوصف يا نمول.
- إن جمالكِ هو الذي فاق الوصف.

- إن لكَ قلبًا نقيًا يا نمول.
- إن القلب لا يكون نقيًا إلا إذا أحب.

- لقــد ذاب قلبــي مــن روعــة مــا تقــول أيهــا الملــك الشــجاع، وإني أتمنــى 
أن يطــول بنــا الزمــن يــا نمــول.

أردتِ شــيئًا  إذا  أفعــال،  بــلا  أحــلام  فالأمــاني  الأمــاني،  أحــب  - لا 
الأمــاني. تتحقــق  هكــذا  فافعليــه، 

قالت نمولة بقليل من الردد:
- هناك بعض القوانين التي أريد تغيرها يا نمول.

ــا  ــذا مملكتن ــذ الأزل، وله ــين من ــذه القوان ــى ه ــر ع ــا تس ــن مملكتن - ولك
ــع. ــى الجمي ــة ع متقدم

- إن الحياة قد تظلم في بعض الأحيان يا نمول.
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- إن الحيــاة لا تظلــم أبــدًا، نحــن نســتطيع أن نتخــذ القــرار، فنحــن 
ــة  ــين المملك ــر قوان ــن يغ ــين أن م ــتِ تعلم ــاة، وأن ــت الحي ــم وليس ــن نظل م
فإنــه يتخــى عــن منصبــه، ولا أظــن أن مــولاتي ســتغر قانونًــا وتتخــى عــن 

ــة. ــدة للمملك ــا كقائ منصبه
واصل نمول:

ــون  ــاك مراســم القان ــام، هن ــا لنن ــا مــولاتي، هي ــاح ي - لقــد اقــرب الصب
ــث. الثال

ــى  ــراس ع ــة. الح ــرة الملكي ــن الحج ــة م ــك والملك ــرج المل ــاح يخ في الصب
ــون  ــاك ممن ــرش وهن ــرسي الع ــب ك ــوزراء بجان ــاك ال ــق وهن ــي الطري جانب

ــرش. ــيف الع ــل س ــذي يحم ال
أومأت نمولة لنمول أن يتقدم.

قال نمول:
- تقدمي أنتِ يا مولاتي، أنتِ الملكة.

ملــك شــجاع  بجــواري  لأن  اليــوم  إلا  ملكــة  أصبــح  ل  صدقنــي   -
وحكيــم.

قال نمول مبتساً:
- كلامكِ يدل عى الحكمة التي تعلمتهِا من نمول.

صعــدت الملكــة عــى عرشــها والتــزم الجميــع الصمــت، وأشــارت الملكــة 
ــم. ببدء المراس

يتحدث خطيب النمل:
- بسم الله..
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تحــت قيــادة الملكــة نمولــة يتــم منــح نمــول لقــب الملــك الشــجاع ويُنقــش 
اســمه عــى حجــر المجــد والــشرف والشــجاعة، وتحــت قيــادة الملكــة أقــول 

القانــون الثالــث:
من يؤدي وظيفته بالحياة فإنه يستحق الحياة الأبدية.

وهنــا انتبــه نمــول وأدرك معنــى كلمــة الحيــاة الأبديــة، إنهــا تعنــي الحيــاة 
بعــد المــوت!

وأدرك لمــاذا تريــد الملكــة أن تغــر القوانــين، نظــر إلى الملكــة فوجــد عينيهــا 
تمتلئــان بالدمــوع وهــي تنظــر إلى الأرض ولا تنظــر إليــه. ل يســتطع أن ينطــق 
بحــرف واحــد! وجــاء الحــراس ليأخــذوا نمــول إلى نهايتــه، وعندمــا وصــل 
إلى المــكان الــذي يقــف عنــده ممنــون الســياف، أعــد ممنــون نمــول لاســتقبال 
الــرأس  مطأطــأة  تــزال  لا  التــي  الملكــة  إشــارة  مُنتظــرًا  الأبديــة  الحيــاة 
والدمــوع تتســاقط مــن عينيهــا أمــام الجميــع، إنهــا ل تعطــي الإشــارة حتــى 

ــداره. الآن، واستســلم نمــول لأق
ماذا تنتظر الملكة؟

وفجــأة، تقدمــت خطــوات لتنــزل مــن عــى العــرش ممســكة بتاجهــا 
ــوزراء  ــع ال الملكــي لتضعــه عــى جانــب كــرسي العــرش في مشــهد هــزَّ جمي
والحــراس، فليســت هنــاك ملكــة تخلــع تــاج العــرش أبــدًا، وأسرعــت نحــو 

ــوده بنفســها. قالــت وهــي تبكــي: نمــول لتفــك قي
ــة  ــاة، إن متع ــتحق الحي ــكَ يس ــول، إن مثل ــا نم ــراري ي ــذت ق ــد اتخ - لق
القــرب منــكَ أفضــل مــن تــاج العــرش في البُعــد عنــكَ، لقــد تفتحــت 
زهــور قلبــي وازداد الشــجر بريقًــا وأصبــح قلبــي يغــرد بصــوت جميــل منــذ 

ــول؟ ــا نم ــي ي ــات قلب ــمع دق ــكَ، ألا تس التقيت



مبادرة القراءة بالمجان

233
ليان للنشر ولتوزيع

- كيــف لا أســمع ونســات قلبــكِ تغــازل وجهــي يــا مــولاتي؟ وعرشــك 
ــولاتي؟ يا م

ــتحق  ــه يس ــاة فإن ــه بالحي ــؤدي وظيفت ــن ي ــول، م ــا نم ــوى ي ــب أق - الح
ــاة. الحي

همــس نمــول في أذن الملكــة »نمنــم« لتبتســم الملكــة، ويصيــح كل مــن في 
المــكان:

عاش الملك والملكة 
عاش الملك والملكة 
عاش الملك والملكة.

**** 
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علبة شيكولاتة فارغة

ياسمين عباس

»جدتك ماتت«
 أحســت وكأنــا خنجــرًا قــد اخــرق أذنهــا مــرارًا، مــارًا إلى عقلهــا.. ثــم 
إلى قلبهــا حتــى اســتقر في الــروح فاتــت هــي الأخــرى. بكــت أنهــارًا لعــل 
نحيبهــا يوقظهــا، لعلهــا تســمعها فتنهــض وتكفكــف دموعهــا بكفيهــا كــا 
تعــودت منهــا. كانــت موقنــة أنهــا ســتفتح عينيهــا مــرة أخــرى، فهــي التــي 
طالمــا شــعرت بهــا مــن صــوت أنفاســها فكيــف لهــا أن تركهــا هكــذا كانــا 
تحولــت إلى نبــع لاينضــب مــن الدمــوع؟! وقــد فارقــت الــروح تلــك اليــد 
الحانيــة التــي كانــت موكلــة بمســح دموعهــا. أدركــت أنهــا رحلــت لكنهــا ل 
تكــن تتخيــل أن ذاك الأل الرهيــب ســيظل داخلهــا لرافقهــا مابقــي لهــا مــن 
العمــر. تماســكت حتــى تــؤدي آخــر واجباتهــا نحــو هــذا الجســد المســجى. 
الــذي تركهــا أرملــة  انتزعــت خاتمهــا وأســاورها ودبلــة رفيــق العمــر 
صغــرة وفي عنقهــا مــن الأولاد خمســة، مــات اثنــان منهــم في حياتهــا، طفــلًا 
ــة  ــت الرحل ــا أكمل ــة، ولكنه ــا وصديق ــا وأختً ــا وبنتً ــا أم ــت له ــرأة كان وام
رغــم الأنــين وكانــت جبــلًا مــن الصــبر والرضــا. لا أذكــر أن رأيتهــا تبكــي 
يومًــا. كانــت كل حكاويهــا تضحكنــي وكل أفعــالي تضحكهــا. كنــا نرقــص 
كالطفلــين معًــا وكأن ســنوات عمرهــا تتلاشــى وهــي معــي في غرفتهــا التــي 
شــهدت ضحكاتنــا، ودموعــي التــي كانــت تنتهــي عــى كفوفهــا، وصوتهــا 
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ــا كان أنهــا )هتقطعــه  يرجــوني أن أتوقــف عــن بكائــي وتتوعــد مــن أبــكاني أيًّ
حتــت( فأغســل وجهــي وأعــود لهــا ضاحكــة وكأن شــيئًا ل يكــن.. بحرفيــة 
شــديدة وعفوائيــة أشــد اســتطاعت أن تعــبر الجــسر وتعيــش معــي طفولتهــا 
وطفولتــي لنكــبر معًــا في عــالٍ جدرانــه حــبٌّ وأمــنٌ و .. قِطــع مــن الســعادة 

الخــام المتمثلــة في الشــيكولاتة.. 
كنــا نقــف أمــام خزانــة ملابســها الضخمــة ذات المــرآة الكبرة التــي كانت 
ــكاد أصــل لخرهــا. لا زلــت أســمع  ــا بال تعكــس صورتهــا وصــورتي وأن
ــر الدرفــة وهــو يفتــح وكأنهــا مغــارة الســعادة وأشــم رائحــة ملابــس  صري
جــدي العســكرية القديمــة والتــي ل تســتطع أن تتخــى عنهــا، لأرى كنوزها: 
ســبائك مــن الشــيكولاتة المراصــة في علبهــا و )جواهــر الجالاكــي( التــي 
ــى  ــرف الأع ــى ال ــة ع ــة بعناي ــرة« مراص ــلاد ب ــن »ب ــي م ــا أعام ــلها له يرس
نغــرف مــن الســعادة بهــدوء )الــي عامِلّــه عاملــة( بالــذات بعــد أن كــبرت 
ــدوء. آكل  ــعادة وه ــا في س ــية. فنأكله ــة قاس ــة غذائي ــاع حمي ــيّ اتب ــزم ع ول
قطعتــي سريعًــا وأنظــر لهــا فتضحــك لي وتشــبهني بقطــة تنتظــر قطعــة أخرى 
فتشــاركني قطعهــا فألتهمهــا ممتنــة لهــا وأتوســد حِجرهــا كقطــة.. )قطتتــي، 
تيجــي نــاكل شــيكولاتة كــان؟( فتلمــع عينــي وأنــا أتبعهــا فتعطينــي واحــدة 
فأطلــب أخــرى وهــي تقــول: »مــن عينــي دي وعينــي دي« فأُشــر إلى فمــي 
بأصبعــي وأقــول لهــا ) بــؤي مــان؟( أي »كــان«، فتضحــك عــى دعابتــي في 

كل مــرة حتــى بعــد أن كــبرت ظللــت أنطقهــا كطفلــة ونضحــك. 
مــرت ســنوات منــذ تلــك اللحظــة التــي فقَــدت فيهــا ذلــك الحــب غــر 
ــة.  ــو في كلم ــى ول ــاس حت ــوه الن ــا في وج ــث عنه ــت أبح ــشروط ولا زل الم

ــل دافــئ.. ــي وأنعــم بحضــن طوي ــم تقبِّلن ــي في حل يمــن الله عــيّ فتأتين
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 لأســتيقظ رافضــة أن أفتــح عينــي مستشــعرة دفء اللقــاء في يديهــا 
فأعلــم أن الله راضٍ عنــي فأرســلها لي لتلملمنــي مــن بــين جنبــيّ.. تخونــوني 
دموعــي وكأنهــا تشــتاق إليهــا فأمســحها بمنديــل خشــن وأفيــق عــى صــوت 
زوجــي بجانبــي: »مــا تروّقــي كــده وقومــي اعمــي لنــا كوبايتــين شــاي يــاااااا 
قطــة.. أتــرك فــراشي البــارد فأمــرّ أمــام مــرآة كبــرة فــأرى امــرأة قــد شــارفت 
ــتانًا  ــكرية وفس ــة عس ــل بذل ــة تحم ــام خزان ــال أم ــي كالأطف ــين تبك الأربع

أســود و... علبــة شــيكولاتة فارغــة..
**** 
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مِن أولِ نظرة

محمود محمد محمود

هو حُبٌ من أول نظرة، أكاد أُجزم بذلك.
نظارتهــا  عيناهــا، ملابســها، تصفيفــة شــعرها،  بهرتنــي في كل شيء. 

الطبيــة، كل شيء مُبهــر فيهــا بدرجــة لا تُوصــف.
رأيتهــا لأول مــرة أثنــاء وقــوفي بجانبهــا عــى رصيــف القطــار، اختلســتُ 
نظــرات خاطفــة نحوهــا، مســتمعًا بطلَّتهــا، مستنشــقًا عبرُ عطرهــا الجذاب. 
ــا  ــح معــي بابً ــى أن تفت ــه، أتمن ــى تشــعرُ ب ــرى إعجــابي بهــا أو حت ــى أن ت أتمن
ــوا  ــاء، ســواء كان ــث مــع الغرب ــواب الحدي ــح أب للحديــث لأني فاشــل في فت

رجــالًا أو نســاء، عــى النقيــض مــن الكثريــن ممــن لديهــم تلــك الموهبــة.
لكنها ل تلتفت لي.. لأسف.

ــتقل  ــا تس ــا وجدته ــظ، عندم ــم لي الح ــا ابتس ــف، عندم ــعادتي لا توص س
نفــس القطــار، بــل ابتســم الحــظ لي أكثــر عندمــا ارتفعــت خطواتهــا لتســتقل 
ــة، كــدت أن أفقــد عقــي عندمــا ســاعدني حظــي - الــذي كان  نفــس العرب

عاثــرًا طــوال ســنين حيــاتي - بــأن جــاء مقعدهــا بجــواري.
هي فرصتي الآن...

تحــدث لهــا، تشــجع يــا جبــان، إنهــا رائعــة. تحــرك يــا كتلــة الكســل، افتــح 
بــاب الحديــث معهــا، تكلــم في أي شيء بــالله عليــك.
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لكن..
ظللت صامتًا وجبانًا كعادتي.

تحــرك القطــار مطلقًــا نفــرًا قويًــا، حاولــت التشــجع، لكــن جينــات الجُبن 
كانــت ضاربــة بجذورهــا في أعاقــي. اختلســت نظــرة سريعــة فوجدتهــا وقد 
وضعــت ســاعات الأذن وبــدأت تتايــل مــع الموســيقى القادمــة مــن هاتفهــا 

المحمول.
مــع مــرور الوقــت برتابتــه المعهــودة أثنــاء الســفر، قــررت تنــاسي الأمــر 

وإغــلاق عينيــي في إحبــاط ويــأس، لعــيِّ أنــام حتــى وصــول القطــار.
شــعرتُ بحركــة بجــواري، فتحــت عينيــي لا إراديًــا، رأيتهــا وقــاد قامــت 
مــن مقعدهــا واتجهــت لمؤخــرة العربــة، تابعتهــا ببــري حتــى اختفــت عــن 

ناظري.
نظرت لمقعدها، ول أعي كيف فعلتُ ذلك.

أمســكت بحقيبتهــا وفتحتهــا وبحثــت فيهــا كالـــمجنون حتــى وجــدت 
ــا  ــو عمره ــذا ه ــا ه ــشرون عامً ــة وع ــر، خمس ــمها غدي ــفرها، اس ــواز س ج
مــع أنهــا تبــدو أصغــر، عزبــاء - وهــذا رائــع ومهــم وفــأل حســن بالتأكيــد. 
التشــغيل،  زر  وضغطــت  الــرأس  بســاعة  الموصــول  هاتفهــا  أمســكت 
فتظهــر أمامــي صورتهــا في الخلفيــة مرتديــة فســتانًا أخــضر أنيــق التصميــم، 
ــم في  ــام، وتبتس ــن الأم ــا م ــى كتفيه ــدل ع ــم منس ــود الفاح ــعرها الأس وش

ــقة. ــاء المتناس ــنان البيض ــن الأس ــان م ــا صف ــر معه ــة، ظه ــعادة ورق س
جذبتنــي صورتهــا وبقيــت مُحدقًــا بهــا بــكل ســعادة وأرســم في مخيلتــي أنــا 

وغديــر ونـــحن كعاشــقين يــذوب كل منَّــا في الآخــر.
ــدت لأرض  ــي ع ــذا، لكن ــا هك ــيَّ وأن ــر ع ــذي م ــت ال ــعر بالوق ول أش
ــى  ــوة ع ــديَّ بقس ــى ي ــض ع ــي تقب ــد الت ــك الي ــت لتل ــا انتبه ــع عندم الواق
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الرغــم مــن رقــة اليــد القابضــة وطــلاء الأظافــر الــذي ل أســتطع تمييــز لونــه، 
رفعــت رأسي نحــو الجســد الــذي يحــوي هــذه اليــد، فكانــت هــي.. غديــر، 
ــت حدقــة  واقفــة تنظــر بغضــب عــارم وعيناهــا متســعتان عــن آخرهمــا، تجلَّ

ــة المائلــة لــأزرق، فقالــت بحنــق: عينهــا الرمادي
- ماذا تفعل يا لص؟

ارتبكت وتلجلج لساني، وأنا أقول:
- أنــا ل أقصــد، كل مــا أردتــه أن أعــرف عنــكِ أكثــر، فأنــا مُعجــب بــكِ 

لا أكثــر.
صمتت.. لبرهة ثم قالت بحدة:

- ولماذا تُعجب بي وأنتَ لا تعرفني؟
- لا يشرط أن أعرفكِ لكي أُعجب بكِ.

أجبتها بهدوء.
ــها  ــي بنفس ــا وتلق ــا وحقيبته ــحب هاتفه ــي تس ــوة وه ــر بق ــرت غدي زف

ــدوء: ــت به ــرت إلى وقال ــم نظ ــا، ث ــى مقعده ع
- هل أنت هكذا تُعجب بأي شخص تلقاه؟

ــب  ــل أن أجي ــي قب ــا في داخ ــت به ــرًا«، صح ــث أخ ــاب الحدي ــح ب »فُت
ســؤالها بحــاس:

ــي  ــخي لك ــكل ش ــا بش ــرف فلانً ــرط أن أع ــكِ، لا يُش ــت ل ــا قُل - ك
أُعجــب بــه، كُل مــا جذبنــي نحــوكِ هــو وجهــكِ الصــافي وعويناتــكِ التــي 
ــاركِ  ــا قلــا أجــده، وتصفيفــة شــعركِ الرائعــة، واختي ــكِ رونقً أضفــت علي

ــكِ. ــع.. هــذا مــا جذبنــي إلي ــوان جميــل ورائ لأل
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رأيــتُ الاهتــام والجديــة عــى ملامحهــا وهــي تســتمع إلّي، ثــم قالــت 
ــامة: ــفتيها شــبح ابتس ــى ش ــدوء وع به

- هذا ليس سببًا كافيًا لتُعجب بي؟
ران عيَّ الصمت، ول أجد ما أجيبها به، فأردفَت:

ــة  ــديّ طفل ــة ول ــيدة متزوج ــا س ــمه، أن ــرف أس ــذي لا أع ــزي ال - عزي
ــري. ــذ صغ ــا من ــك دومً ــل ذل ــا أفع ــري، فأن ــك مظه ــلا يغرنَّ ــرة، ف صغ

- اسمي إياد يا سيدة غدير.
أشارت بكلتا يديها لكي أصمت، فصمت، وأكملت هي:

- اعــذرني، لا يهمنــي معرفــة اســمك مــن عدمــه، لكــن عنــدي لــك 
نصيحــة، أنــتَ تبــدو لي شــخصًا محرمًــا، ويُخيــل لي أنــكَ تبحــث عــن 

بســهولة و... أو زوجــة  صديقــة 
قاطعتها بحاس:

- نعم يا سيدة غدير، أنا أبحث عن زوجة لا صديقة.
هزت رأسها في يأس، وقالت مبتسمة:

- ابحــث عمــن تُريــد وقتــا تُريــد وكيفــا تُريــد، لكــن عليــكَ أن تــدرك 
ــرة  ــا في الم ــه، فرب ــده أوان حُــدوث فــلا تتعجل ــكل أمــر تُري شــيئًا، هــو أن ل

القادمــة لــن تلتقــي بســيدة طيبــة.
نظرتُ لها مبتساً في بلاهة، فأكمَلت حديثها:

- حظ جيد في محاولاتك القادمة.
ــاب  ــو ب ــت نح ــف، واتجهَ ــك التوق ــى وش ــار ع ــت والقط ــي وقام تركتن

ــع: ــوت مرتف ــت بص ــي وقال ــت ناحيت ــم التفت ــروج، ث الخ
- حظًا سعيدًا يا إياد.
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انفرجــت أســاريري عندمــا ســمعت اســمي يخــرج مــن شــفتيها، تابعتهــا 
ــف  ــة ويق ــرة مرح ــة صغ ــن طفل ــا تحتض ــار فأراه ــذة القط ــن ناف ــري م بنظ

ــه زوجهــا. ــدو لي أن ــق في كل شيء يب بجوارهــا رجــل أني
ح  ــوِّ ــي تل ــمة وه ــرة مبتس ــة الصغ ــرت لي الطفل ــى، فنظ ــمتُ في أس ابتس

ــتُ. ــم بكي ــة، ث ــوادع، بادلتهــا التحي بيدهــا بإشــارة ال
ــم في  ــت أدور بالقل ــا، وظلل ــا دومً ــي أحمله ــرتي الت ــاً ومُفك ــت قل أخرج

ــا أنطــق بالكلــات: ــي أكتــب وأن ــى وجدتن ــرة حت ــر كث دوائ
أحببتكِ يوم تجلت شمسكِ في سائي

ل من أحوالي حديثُكِ خاطف أسَرني وبدَّ
حَلُمت بكِ وقتها أنكِ زوجتي أو صديقة

لكنكِ رحلتِ وتركتنِي مسافرًا في أحلامي
أخرَجَتنــي مــن تركيــزي تلــك اليــد الحانيــة التــي تُربِّــت عــى رأسي 

بحنــان، وتُهــزني وتقــول:
- إياد، استيقظ يا بني، ماذا بك؟

فتحت عينيَّ لأجد أمي واقفة تبكي، فقالت:
- أحلمت بغدير مرة أخرى؟

غمغمت قائلًا:
- نعم!

استمرت أمي في البكاء، وجلست بجواري وقالت:
- وبمَ حلمت هذه المرة؟

بكيت أنا هذه المرة وقلت:
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- بلقائــي بهــا لأول مــرة، كنــت أظنهــا متزوجــة، لكــن الــذي عرفتــه منهــا 
بعــد ذلــك أن الرجــل الــذي قابلتــه ل يُكــن ســوى أخيهــا والطفلــة هــي ابنته.

- يا بُني غدير لن تعود، لقد توفيت.
- ومتى توفيت؟

- توفيت صباح يوم زفافكا.
ــي  ــارت ه ــي انه ــي الت ــان أم ــي في أحض ــت بنف ــا وألقي ــرت باكيً انفج
الأخــري بــكاءً عــى حــالي الــذي تدهــور منــذ وفــاة غديــر وانهيــاري الــذي 

ــة. ــية والعصبي ــراض النفس ــفى لأم ــي بمستش ــم إيداع ــببه ت بس
**** 
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رائحة الشقاء

محمود محمد محمود

ــوم  ــر كل ي ــود ع ــا يع ــة أبي عندم ــة، رائح ــك الرائح ــت تل ــا كره لطالم
منهــكًا مــن عملــه باحثًــا عــن قِســط مــن الراحــة ليســتعد لبــدء عملــه الثــاني 

حتــى المســاء، والــذي يعــود منــه وقــد بلــغ منــه الإنهــاك مبلغًــا عظيــاً.
وفي كلا الحالتــين أحتضنــه بــكل قــوة كطفــل صغــر، رُزق أبــواه بــه بعــد 
ــذب  ــا لا أك ــاب. وأن ــر الإنج ــن تأخ ــا م ــشرة عامً ــي ع ــبر باثنت ــه الأك إخوت
عندمــا أقــول إننــي كنــت أكــره هــذه الرائحــة التــي كانــت تُزكــم أنفــي كلــا 

احتضنتــه، وتشــعرني بالضيــق.
ــدي،  ــوفي وال ــد تُ ــده، فق ــن ولا أج ــذا الحض ــل ه ــتاق لمث ــا أش والآن.. أن
ــد  ــق بموع ــب لنلح ــه لنذه ــا أحمل ــة وأن ــرات غريب ــي بنظ ــذي كان يرمقن ال
ــه،  ــذي ربيت ــي ال ــت ابن ــتَ لس ــولا لي »أن ــه تق ــأن عيني ــعرتُ ب ــب، ش الطبي
وأنــك تســاعدني فقــط لشــعورك بالشــفقة عــى كهــلٍ أوشــك عــى الرحيــل، 

ــا غــر مُصــدق لمــا تفعلــه معــي«. أن
ــا  وهــا قــد بلــغ الكتــاب أجَلَــه، ورحــل أبي، ل أذرف دمعــة واحــدة حزنً
ــه، لكنــي شــعرت بصــدري ينقبــض بشــدة عندمــا ســمعت الخــبر مــن  علي

أختــي ثــم مــن أخــي.
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كنــت يومهــا عائــدًا مــن العمــل وقد بــدأ القلــق يســاورني بعدمــا حادثتني 
أختــي بــأن أبانــا قــد اشــتد بــه المــرض وأنــه لا يجيبهــا وأنهــا ذاهبــة لإحضــار 
الطبيــب، شــعرت بــأن صــدري يضيــق وانفصــل ذهنــي عنــي وعــن العــال 
ــي  ــوت أخ ــري بص ــرة أخ ــع م ــي للواق ــين هاتف ــادني رن ــى أع ــط، حت المحي

وهــو يخــبرني بصــوت مخنوقــة كلاتــه »لقــد تــوفي أبــوك«.
اســتمر صــدري في الضيــق وانعــزل ذهنــي عنــي هــذه المــرة بقســوة، لقــد 
ــا فقــدتُ الإحســاس بــكل شيء، ل أبــكِ،  توقــف عــن التفكــر، كنــت تائهً

وإن كان بداخــي إحســاسٌ كبــرٌ بالوَهــن.
ــون  ــين بل ــين ملونت ــار وعين ــكاء ح ــي بب ــتقبلتني أم ــزل، اس ــت المن وصل
الــدم »لقــد مــات أبــوك.. لقــد مــات أبــوك«، وبداخــي تــرد جملــة واحــدة 
ــن  ــكِ تؤكدي ــوى أن ــذا؟ لا شيء س ــد في ه ــا الجدي ــات، م ــد م ــه ق ــم أن »أعل

.» ــيَّ ــبر ع الخ
ــين،  ــض العين ــه مغم ــان أبي، وجدت ــا جث ــد به ــي يرق ــة الت ــت الغرف دخل
دخلــت بوجــلٍ، لطالمــا كرهــت لحظــات المــوت، عندمــا تســتيقظ عــى 
هاتــف يخــبرك بوفــاة شــخص مــا، أو تســتيقظ عــى صراخ مميــت قــادم 
مــن عنــد أحــد جرانــك، أو عندمــا تذهــب لتصــي صــلاة العيــد وتجــد مــع 
صــلاة العيــد جنــازة، كنــت أشــعر وقتهــا بالاكتئــاب، لمــاذا يــوم العيــد؟ لمــاذا 

ــاس؟ ــط الن ــوم الفرحــة يُحبَ ي
لقــد حــان دوري كــي أجــرب هــذا الشــعور.. شــعور قمــيء بعــدم 

القــدرة عــى الاســتيعاب والفهــم، لمــاذا هــذا الشــعور؟ ل أفهــم بعــد.
ل أفهــم حكمــة المــوت في يــوم مــن الأيــام  حتــى ومــع اقــراب ســنوات 
عمــري نحــو الســتين عامًــا. وحيــدٌ، مُهْمَــل. بعــد رحيــل إخــوتي، ل أتــزوج، 
ــي الشــاغل  ، كان همَّ ــويَّ ــه عــن أب ــذي ورثت أعيــش بمفــردي في المســكن ال
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كيــف ســأموت؟ وكيــف ســيعرف النــاس أننــي رحلــت؟ حتــاً ســيعرفون 
عندمــا تتعفــن جثتــي وتنبعــث الرائحــة الكريهــة في المــكان.

أنا ل أكره أبي ولا أمي ولا إخوتي، أنا أكرهني.
ــى  ــردي ع ــوسي بمف ــاء جل ــا، وأثن ــذه الدني ــدًا في ه ــا صرت وحي وعندم
ــه  ــعُرت أني رأيت ــره، شَ ــن عم ــبعين م ــدا لي في الس ــلًا ب ــت رج ــى، لمح المقه
مــن قبــل، فأمعنــت النظــر ووجدتــه يُشــبه أبي، ظللــت أتطلــع إليــه هــو 
فقــط ولا شيء غــره، جلســته، الجلبــاب الــذي تعلــوه عبــاءة ســوداء مُذهبــة 
ــه الحليقــة،  ــة الســوداء، شــاربه الخفيــف، لحيت الأطــراف، قلنســوته الصوفي

ــه أبي! ــم أن أكاد أُُقس
رأيــت الرجــل يقــوم وهــو يســعل بقــوة وهــو يُعطــي النقــود لعامــل 
المقهــى، الــذي أراد بقشيشًــا فلــم يُعطــه الرجــل شــيئًا وتركــه وذهــب، غمغم 
الفتــى بكلــات غاضبــة أظنهــا سُــبة أو شــتيمة. اســتيقظت مــن شرودي مــرة 
أخــرى بعــد رحيــل الرجــل وأنــا أحــاول القيــام واللحــاق بالرجــل لأســأله 
»هــل أنــتَ أبي؟«، لكنــي تذكــرت أننــي أصبحــت قعيــدًا منــذ الخمســين مــن 
عمــري إثــر جلطــة ل تُقــدَر لي النجــاة منهــا فطأطــأتُ رأسي في إحبــاط ثــم 

عــدت لأقــرأ الجريــدة التــي كنــت نســيتها عــى المقعــد المجــاور لي.
نعــم، اشــتقت لــكَ يــا والــدي، واشــتقت للرائحــة التــي كنــت أكرههــا، 
وكلــا اشــتقت إليهــا أحــاول التقــرب مــن العــال لأجــد فيهــم رائحــة أبي، 
ــة  ــكا المواجه ــة الميكاني ــو ورش ــذة نح ــن الناف ــر م ــا أنظ ــرح عندم ــت أف كن
ــن  ــة، والاب ــه أصــول الحرف ــم ابن ــك الورشــة وهــو يُعلِّ للمســكن لأرى مالِ
يســتمع بغــر اهتــام، أردت أن أصرخ فيــه »أســتمع لأبيــك يــا فتــى، فربــا 
ــتاق  ــا أش ــك مثل ــتاق لأبي ــد، ستش ــه أح ــكَ في ــذي يُعلِّم ــوم ال ــد الي ــن تج ل
لأبي أنــا الآن، ستشــتاق لرائحتــه مثلــا أشــتاق أنــا لــه الآن، أنصِــت يــا 
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ــكَ«.  ــة أبي ــر مــن مهن ــكَ، لا تُحقِّ ــكَ ونفســكَ عــن أبي ــى ولا تُشــتت ذهن فت
أردت الــراخ في الصبــي مــرات ومــرات لكنــي تذكــرت أن الجلطــة مثلــا 

ــاً. ــي أبك ــلل، جعلتن ــي بالش أصابتن
أجــر الأل والمــرارة الآن، وحيــدًا بــلا مُرافــق، وحيــدًا في كل شيء، نَفْسًــا 
رتــكَ يــا أبي حــق قــدركَ، ليتنــي اســتمعت إلى نصائحــكِ  وجســدًا، ليتنــي قدَّ
ــا، ليتنــي يــا إخــوتي  عــى الرغــم مــن قِلَّتهــا، ليتنــي يــا أمــي ل أغضبــكَ يومً

اســتمعت إلى نصائحكــم.
لحظــات النــدم يجــب أن تــأتي في الوقــت الملائــم، لكنهــا هنــا جاءتنــي في 

وقــت غــر ملائــم بالمــرة، قبــل دقائــق مــن وفــاتي. 
**** 
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صائد الأسمك المفترسة

محمود محمد محمود

ــا  ــذا م ــا.. ه ــن نصابه ــور ع ــت الأم ــودة، أخرجَ ــر معه ــرأة غ ــةُ ج لحظ
ــا. ــةٍ وضُحاه ــين ليل ــدث ب ح

م عبــد العزيــز، أحــد شــباب  كان يومًــا تقليديًــا في قريتنــا إلى أن قــرر ســلاَّ
قريتنــا البســطاء أن الكيــل قــد فــاض وأن الصــبر قــد بلــغ منتهــاه.

قريتنــا صغــرة، تُطــل عــى بحــرة مــن المــاء المالــح، الجميــع يهــاب 
الاقــراب مــن البحــرة، ليــلًا أو نهــارًا، بعدمــا فــرض كبــر القريــة الأخــرى 
ــه  ــع رجال ــا بوض ــيطرته عليه ــرة س ــن البح ــر م ــب الآخ ــى الجان ــة ع الُمطل
ــر  ــوتٍ كب ــة ح ــة، لحراس ــوم والليل ــدار الي ــى م ــتمر ع ــه في دوام مس وأتباع
ــى  ــل ع ــي تُط ــرة الت ــرة الصغ ــه في البح ــار ووضع ــد البح ــن أح ــه م جلب

ــان. ــا القريت ضفافه
ــاء كبــر القريــة الأخــرى  ــا في بدايــة الأمــر، محاولــين إثن اعرضَــت قريتن
عــن فكرتــه تلــك، وحــاول كبــر قريتنــا الوقــوف لــه ومنعــه، لكنــه توقــف 
ــا،  ــر قريتن ــه كب ــى وج ــرة ع ــة كب ــر ندب ــوت بحف ــب الح ــام صاح ــا ق عندم
ــبر  ــن الأك ــن الاب ــص م ــأن تخل ــه ب ــلطته وجبروت ــه وس ــر في غَيِّ ــادى أكث وتم
ــرة  ــس لف ــا، انتك ــه تمامً ــرت طباع ــا، تغ ــك رجلن ــم ذل ــا، حط ــر قريتن لكب

ــاه. ــا شــامخاً كــا عهدن ــم عــاد قويً ليســت بالقصــرة، ث
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ــة مــن  ــة القريب ــذ فــرة مــن المدين ــوه من ــدًا لت ــز عائ ــد العزي م عب كان ســلاَّ
ــاه  ــام، عندمــا رأين ــاح أحــد الأي ــه في صب ــا لعودت ــلًا وتفاجأن ــا، عــاد لي قريتن
ــر  ــه كب ن ــذي لقَّ ــب ال ــي التائ ــودة، البلطج ــى حم ــى مقه ــا ع ــا بجوارن جالسً
قريتنــا درسًــا لــن ينســاه طالمــا ظــل حمــودة حيًــا، جعلــه يــرك مهنتــه 
ــى  ــه الأولي كعامــل مقهــى ســابق، لكــن حمــودة أبَ كبلطجــي وأعــاده لحرفت
ــة  ــرض الجباي ــن ف ــه م ــذي جمع ــال ال ــتغل الم ــى، فاس ــل مقه ــود كعام أن يع
عــى النــاس، وأســس لمقهــى كبــر هــو الوحيــد في قريتنــا، الــذي يتجمــع فيــه 

ــل. ــاك عم ــون هن ــا لا يك ــارًا عندم ــلًا ونه ــبابها، لي ــة وش ــال القري رج
في ذلــك اليــوم، وكنــا جالســين عــى المقهــى في الصبــاح بعــد شروق 
الشــمس، ســمعنا صراخًــا وجلبــة، التفتــت الأعنــاق والــرؤوس نحــو 
مصــدر الصــوت، لنجــد عبــد الرحيــم حســانين قادمًــا نحونــا يعــوي 
ــم  ــد الرحي ــر لعب ــيفه، وننظ ــع بس ــر الجمي ــاب التوت ــون، أص ــرخ بجن وي
ــا قطــع مســاحة الكــرة  في فــزع، حتــى وصــل لمجلســنا ووقــف يلهــث كأن

الأرضيــة كلهــا ركضًــا، ثــم ســقط عــى الأرض مغشــيًا عليــه.
**** 

قــام رجــل قصــر بديــن متغضــن الوجــه يرتــدي جلبابًــا أســود مــن 
ــدة  ــر ع ــه الكب ــكَّ بطن ــر وح ــى السري ــدل ع ــل، اعت ــر في كس ــره الوث سري
ــا أســنانًا  مــرات بتلــذذ، ثــم تثــاءب بقــوة زادت ملامــح وجهــه قســوة، مُبينً
ــه إلى  ســوداء وصفــراء مــن أثــر التدخــين الــذي لا ينقطــع، قــام ببــطء وتوجَّ

ــيجارة. ــعل س ــد أن أش ــه بع ــق بغرفت ــام الملح الح
ــه نحــو خزانــة  خــرج مــن الحــام مُلتحفًــا بشــكرًا أبيــض اللــون، ثــم اتجَّ
ــا  ــا رماديً ــة جلبابً ــرة المتنوع ــا الكث ــن محتوياته ــار م ــة، اخت ــس ضخم ملاب
ــه لبــاب الغرفــة،  ــد عامتــه، وتوجَّ وعبــاءة ســوداء ذهبيــة الأطــراف، ثــم تقلَّ
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فأمســك عصًــا ســوداء غليظــة والتقــط مسدسًــا وضعــه في جيبــه ثــم خــرج 
مــن الغرفــة.

ارتعــد الخــدم عندمــا ســمعوا صوتــه وهــو يســعل بشــدة، هــرول كل فــرد 
منهــم في اتجــاه ليُظهــر لســيده أنــه يعمــل بجِــد وبــكل طاقتــه.

أكمــل الرجــل طريقــه نحــو طاولــة الطعــام العامــرة بــكل أصنــاف 
ــوان الطعــام والفاكهــة، جــاءه خــادم يتقــدم بخطــوات سريعــة حامــلًا  وأل
صينيــة عليهــا إبريقًــا وأقداحًــا فضيــة، لكــن الخــادم تعثــر وســقط أرضًــا مــع 

ــوة. ــر بالقه ــجاد فاخ ــن س ــا م ــا عليه ــت الأرض وم ــه فتلوث حمولت
ظهــر الغضــب عــى وجــه الرجــل البديــن، ونظــر متجهــاً للخــادم الــذي 
ارتعــدت فرائصــه مــن هــول نظــرات ســيده، فارتكــز عــى ركبتيــه بالقــرب 

مــن طاولــة الطعــام وقــال والخــوف يمــأ كلاتــه:
- آسف يا سيدي، ل أقصد أن...

ل يمهلــه ســيده الوقــت أو الفرصــة لإكــال اعتــذاره، فهــوى عــى وجــه 
الخــادم بعصــاه الغليظــة، فانفجــرت الدمــاء منــه وأغرقــت ملابــس الخــادم 
الواهــن والأرض والســجاد وأطرافًــا مــن عبــاءة الســيد، الــذي تحــدث 

ــه: للرجــال الواقفــين حول
- خــذوا هــذا الأحمــق، واذهبــوا بــه للقريــة التافهــة المقابلــة لنــا، واجعلــوه 

عِــبرة لعلهــم يعتبروا ويســلِّموا.
- أمرُك مُطاع في الحال يا سيدي.

قالهــا أقــرب الرجــال الواقفــين، ثــم ســحب الخــادم الُملقــى عــى الأرض 
مــن ذراعيــه بمســاعدة أحــد الرجــال للخــارج، ثــم عــاد لســيده وأمــارات 
الخــوف والقلــق عــى وجهــه، ثــم ابتلــع ريقــه بصعوبــة، ثــم قــال بتوجــس:
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- سيدي عامر، هناك أمرٌ جلل أود أن أخبركَ به.
أشــار عامــر لرَجُلِــه وهــو يلــوك الطعــام في فمــه بشــكل مقــزز، أن تحدث، 

فقــال الرجــل متوجسًــا أكثر:
- لقد تم قتل الحوت الكبر!

ضرب عامــر طاولــة الطعــام بكلتــا يديــه، فســقطت -إثــر الضربــة- 
ــح  ــبه فحي ــوت يش ــال بص ــم ق ــى الأرض، ث ــة ع ــض الأدوات والفاكه بع

الأفاعــي:
- ماذا تقول يا بن القابلة؟

أجاب الرجل وقد زاغت عيناه:
- لقد تم قتل الحوت الكبر!

قال عامر بغضب:
- كيف ومتى حدث هذا أيها الحمقى؟

الخوف لا يزال أثره قائاً، والرجل يجيب:
- وجدناه مقتولًا هذا الصباح!

ــا وأمســك بتلابيــب  ــم قــام غاضبً ــة عــدة مــرات، ث ضرب عامــر الطاول
ــه: ــب، وصرخ في ــه المرتع رَجُلِ

- من فعلها يا حُسين؟
ــر  ــن عام ــا م ــي تلقاه ــة الت ــن الصفع ــوف، لك ــن الخ ــين م ــب حُس ل يُج

أفاقتــه وجعلتــه ينطــق بالكلــات:
م ولد عبد العزيز، من القرية الصغرة المقابلة لنا! - سلاَّ

**** 
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ســاعد الجالســون عــى المقهــى عبــد الرحيــم عــى النهــوض مــن الأرض، 
، وأجلســوه عــى أقــرب المقاعــد، أفــاق  نثــروا مــاءً بــاردًا عــى وجهــه المغــبرَّ
ــددًا،  ــب مج ــن التع ــقط م ــوض فس ــاول النه ــين، ح ــغ العين ــة زائ ــد بُره بع
اســتمر النــاس في نثــر المــاء البــارد عــى وجهــه، وقــام أحــد الرجــال المحيطين 
بتوليــد الهــواء مــن الشــال الــذي يرتديــه ليُســاعد عبــد الرحيــم عــى التنفــس 
ــق  ــه، استنش ــح وجه ــذي يلف ــواء ال ــم باله ــد الرحي ــعر عب ــا إن ش ــسر، وم بيُ
الهــواء بقــوة وكأنــه لــن يتنفــس بعــد ذلــك، فركــوه يتنفــس ويلتقــط أنفاســه 

الُمبعثــرة.
- تكلم يا عبد الرحيم، ماذا حدث؟

قالهــا حمــودة بصــوت مرتعــد. ابتلــع عبــد الرحيــم ريقــه وغمغــم بكلــات 
غــر مفهومــة، قبــل أن يعتــدل في جلســته، ويقــول بصــوت مُنهــك:

م الملعون سيُهلكنا جميعًا! م.. سلاَّ - سلاَّ
صرخ حمودة في عبد الرحيم قائلًا:

- تكلم، قُل ماذا جرى؟
أكمــل عبــد الرحيــم بتوتــر وعلامــات التعــب والإرهــاق واضحــة عــى 

وجهــه وفي صوتــه:
م.. قتل الحوت الكبر! - سلاَّ

بُهــت الجميــع وغلَّفهــم الصمــت، فــلا صــوت يعلــو فــوق صــوت 
ــدا  ــذي ب ــه ال ــم حديث ــد الرحي ــل عب ــطء، فأكم ــس بب ــي تتنف ــم الت صدوره

مُخيفًــا للســامعين:
- لقد هلكنا.. لقد هلكنا.
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زادت كلاتــه مــن خــوف المحيطــين بــه، فتقــدم نحــوه فــاروق كبــر 
القريــة بخطــوات بطيئــة واثقــة حتــى وقــف مبــاشرة في وجــه عبــد الرحيــم، 

ــائلًا: ــدوء متس ــال به وق
- هل عرف صاحب الحوت با حدث؟

هــز عبــد الرحيــم رأســه نافيًــا، فــا كان مــن فــاروق إلا أن صفعــه بقــوة، 
جعلــت عبــد الرحيــم يميــل جهــة اليمــين وهــو يــرخ مــن الأل، فأكمــل 

فــاروق حديثــه بنفــس الوتــرة الهادئــة:
م عندما قتل الحوت؟ - لا تكذب يا بن الخباز، هل كنتَ مع سلاَّ

ــك الخــوف مــن عبــد الرحيــم وهــو ينظــر لفــاروق الغاضــب بشــدة،  تملَّ
ــد  ــه، ليج ــر قريت ــه كب ــة لوج ــرة خاطف ــس نظ ــا، واختل ــه إيجابً ــأ برأس فأوم
الغضــب قــد زاد ولا يــزال يــزداد، وعينــاه ترمقانــه بغضــب وقســوة، شــعر 

ــان مــن الخــوف. معهــا الشــاب الُمتعــب بوجهــه وروحــه تذوب
التفَــت فــاروق للجمــع الواقــف، وقــد رســم الخــوف علاماتــه المعروفــة 
عــى وجــوه الرجــال والتــي لا يمكــن لرجــل مخــضرم مثلــه أن يغفلهــا، فقــال 

مخاطبًــا إياهــم:
ــل لنــا  م بــن عبــد العزيــز أتــى لنــا بالخــراب وتعجَّ - أيهــا النــاس.. ســلاَّ

الهــلاك، فــاذا تــرون؟
ل يقــوَ أحــد عــى الــكلام، ظلــوا صامتــين، وإن كانــت أعينهــم تنضــح بــا 
يجــول في صدورهــم مــن خــوف ومــا في قلوبهــم مــن فكــر، لمــا ســيحدث لهــم 

عندمــا يعلــم صاحــب الحــوت بــا حــدث لحوتــه الكبــر.
**** 

- ماذا تقول؟
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صرخ بهــا عامــر وقــد زاد الغضــب ملامــح وجهــه غلظــة، وهو يســمع 
ــاه  ــه بعص ــة ل ــدة المقابل ــضرب المنض ــدث، ف ــا ح ــبره ب ــو يُخ ــين وه حُس
ــى الأرض  ــظاياه ع ــرت ش ــون وتبعث ــا المل ــم زجاجه ــة، فتهش الغليظ
ــب،  ــا في غض ــة يحطمه ــات الغرف ــاه في محتوي ــاح بعص ــم ط ــة، ث الرخامي
ــا  ــه عص ــن أن تصيب ــف م ــين الخائ ــام حُس ــف أم ــه وتوق ــدت ثورت ــى خم حت

ــة. ــة الباطش ــر الطائش عام
- قُلتَ من فعلها؟
قالها عامر غاضبًا.

أجاب حُسين مُتوجسًا:
م عبــد العزيــز مــن القريــة الصغــرة في الجانــب الآخــر مــن  - ســلاَّ

البحــرة.
عاد عامر لثورته وتساءل:

- وكيف حدث هذا؟
أجاب حُسين وفرائصه ترتعد:

م وســاعده عبــد الرحيــم. همــا مــن قتــلا الحــوت، كانــا يتســامران  - ســلاَّ
خشــية  بحــذر  يرمقونهــا  ورجالنــا  البُحــرة،  شــاطئ  عــى  الليــل  منــذ 
حــدوث شيء، لكــن الاثنــان قــد اختفيــا داخــل قريتهــا، كنــت ســائرًا 
ما وقــد  بالقــرب مــن شــاطئ بُحرتنــا عنــد شروق الشــمس، ورأيــت ســلاَّ
م  ــلاَّ ــد س ــل، وفي ي ــرف الحب ــكًا بط ــم ممس ــد الرحي ــا وعب ــلًا غليظً ــط حب رب
حربــة طويلــة مُدببــة مُتعــددة الــرؤوس، ويقذفهــا مــن ســلاح غريــب ل أره 
مــن قبــل، فأصابــت الحربــة رأس الحــوت واخرقتهــا والدمــاء تســيل منــه، 



254
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان

ــل الاثنــان فرحًــا، وعندمــا رأيتهــا أطلقــتُ رصاصتــي عليهــم فلــم  ثــم هلَّ
ــا إثــر ســاعهم صــوت الرصــاص، وأطلقــوا  يصيبهــا شيء، فتجمــع رجالنُ

ــرا. ــا ف ــين لكنه ــو القاتل ــم نح رصاصاته
اســتمع عامــر باهتــام والغضــب يســتعر في وجهــه، ويضغــط عــى 

أســنانه، وتــزداد قبضتــه قــوة عــى عصــاه، ثــم قــال صارخًــا:
- لقــد آن الأوان إذن، اذهــب وأخــبر نُعــان بــأن يُجهــز الرجــال للانتقــام 

وأنــتَ معهــم، وأنــا ســأقود الطريــق. 
ــر  ــر الكب ــن الق ــا م ــة خارجً ــق بسرع ــة وانطل ــين بكلم ــق حُس ل ينط
الفخــم، وامتطــي جــواده، ولكــزه، فانطلــق ينهــب الطريــق نهبًــا ناحيــة 

ــا: ــاح مُناديً ــة وص ــن القري ــر م ــرف الآخ الط
- يا نُعان.. يا نُعان.

خــرج رجــل شــديد البنيــة يرتــدي الســواد مــن رأســه إلى قدميــه وفي يــده 
ــرس،  ــر الح ــن ق ــم، م ــدس ضخ ــه مس ــم، وفي جانب ــيف ضخ ــي س اليمن

وصــاح قائــلًا:
- ماذا هناك يا حُسين؟

وصــل حُســين حيــث يقــف نُعــان عنــد مدخــل قــر الحــرس، وترجــل 
عــن حصانــه، ثــم قــال لاهثًــا:

- كبرنُا يُخبركَ بأن تجهز رجالك للانتقام من القرية المقابلة لنا!
- لماذا؟

- لقد قُتل الحوت الكبر!
ــارة  ــه بإش ــب من ــارس القري ــار للح ــبر، أش ــان للخ ــاع نع ــرد س وبمج
ــان  ــق العن ــور وأطل ــى الف ــارة ع ــارس الإش ــط الح ــواء، فالتق ــة في اله دائري
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لنفــر قــوي أخــذ يــردد صــداه طويــلًا، وبــدأ رجــال نُعــان يتجهــزون 
ويتجمعــون عــى إثــره.. وبــكل سرعــة.
**** 

لكــن وقعــه عــى  القريتــين،  أرجــاء  القــوي في  النفــر  ى صــوت  دوَّ
ــرار والشــؤم. بعــث صــوت النفــر الرعــب في  م كان صــوت الم ــة ســلاَّ قري
قلــوب جميــع مــن في القريــة، رجــالًا وشــيوخًا، أطفــالًا ونســاءً، الــكل شــعرُ 

ــة. ــراب المعرك ــة.. اق ــراب النهاي ــر واق ــراب الخط باق
إلا فــاروق الــذي ســحب ســيفًا ضخــاً مــن غمــدِه وحــكَّ نصلــه في 
الأرض الصخريــة أمــام رجــال القريــة الذيــن وقفــوا محيطــين بــه وفي أعينهــم 
ــذي  ــم ال ــوات كبره ــع خط ــم م ــول أعينه ــالإصرار، تتج ــبر ب ــزج الص يمت
ر عــن ســاعديه  يرونــه لأول مــرة دون عامتــه وقــد تخــى عــن عباءتــه وشــمَّ

ــه. وجلباب
التفت لهم وقال بجلد:

ــا  ــه لن ــت عودت ــراب، وكان ــا بالخ ــى لن ــد أت م ق ــلاَّ ــوتي، إذا كان س - إخ
شــؤمًا عــى قريتنــا، فــكان لا بُــدَّ لهــذا اللقــاء أن يحــدث، وهــا هــو عــى 
ــم  ــد عل ــاك، لق ــن هن ــادم م ــر الق ــوت النف ــمعتم ص ــدوث.. س ــك الح وش
عامــرٌ بــا حــدث، وصــوت النفــر هــذا قــادم مــن رجــال نعــان.. ونعــان 
ــت فأهلكــت كُل مــن وقــع  ــد عامــر الباطشــة التــي أذلَّ لمــن لا يعرفــه هــو يُ
ــل  ــا قب ــن قريتن ــزءًا م ــت ج ــر كان ــة عام ــا، قري ــن له ــوا فنح ــا.. لا تخاف تحته
ــه  ــا ولعلاقات ــل من ــه أفض ــلًا بكون ــر متعل ــو عام ــودة أب ــا عب ــل عنه أن ينفص
ــا  ــن قريتن ــال ع ــك في الانفص ــه تل ــاعدته علاقات ــد س ــرة، وق ــة الكب بالمدين
ــدت مــن ســطوته وجبروتــه.. لا تخافــوا يــا ســادة، لكنَّــا طــول أعارنــا  وعضَّ
صائــدون، لا فــارق بــين ســمك عــادي وســمك مفــرس لدينــا، كلاهمــا يتــم 
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ــى  ــنحصل ع ــا س ــي أنن ــا ه ــدة هن ــا الوحي ــه.. فائدتن ــتفادة من ــده والاس صي
ــين. ــد القريت ــا بتوحي حقن

**** 
عــى الجانــب الآخــر مــن البحــرة وقــف عامــر وبجــواره نُعــان 

للمعركــة. الاســتعداد  أهُبــة  عــى  الثلاثــة  وقــف  وحُســين، 
ــز رجــال فريقــه في دقائــق معــدودة. وقــف الرجــال  كان نُعــان قــد جهَّ
يتقدمهــم نُعــان بقامتــه الطويلــة وبنيتــه القويــة أمــام رجالــه الــذي اقــرب 
عددهــم مــن الخمســائة رجــل، أغلبهــم هزيــي البنيــة يظهــر البــؤس 
والفقــر في وجوههــم وعيونهــم، مرتديــن ملابــس ســوداء ثقيلــة عــى 
ــوم،  الرغــم مــن طقــس الصيــف الحــار، تفــوح منهــم رائحــة عــرق مكت
يحملــون في أيديهــم هــراوات ثقيلــة تبــدو في أيديهــم كعيــدان قصــب 
ــهم  ــى رؤوس ــا، وع ــن يحملونه ــل م ــة مث ــا هشَّ ــوس فجعله ــا الس نخره
ــون  ــة، ويحمل ــم الُمتعب ــهم ووجهه ــة رؤوس ــة لحاي ــة ثقيل ــات حديدي قبع
دروعًــا ثقيلــة مثــل قبعاتهــم، بينــا نُعــان يرتــدي ملابــس ســوداء مثلهــم 
لكنهــا أنيقــة، يعلــو كتفيــه رســمٌ لرِمــاح متداخلــة تنــم عــن قيمتــه العاليــة 

ــره عامــر. لــدى كب
ــع  ــم هــوى بهــا عــى الأرض، تحــرك الجمي ــا ث ــع عامــر عصــاه عاليً رف
عــى أحصنتهــم عــدا رجــال نُعــان، الســائرون عــى الأرض أشــباه حفــاة.
عــبروا البحــرة عــى ظهــر مراكــب صغــرة في جماعــات متفرقــة، 
ينظــرون ناحيــة الحــوت الُملقَــى عــى شــاطئ البحــرة وقــد اخــرق الرمــح 
رأســه. رجــال نُعــان ينظــرون للحــوت بــلا مبــالاة، وعامــر ينظــر لحوتــه 

ــب. ــارة بغض ــفاق وت ــارة بإش ت
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م، للانتقــام لكبرهــم، الــذي انتفخــت  وصلــوا لشــاطئ قريــة ســلاَّ
ــة  ــة الندب ــاروق عــى وجهــه ناحي ــر لف ــاروق، فأشــار عام ــة ف أوداجــه لرؤي
ــره  ــاروق بخنج ــر لف ــو يُش ــاخرًا وه ــم س ــم ابتس ــه، ث ــى وجه ــورة ع المحف

ــه. ــى حنجرت ع
**** 

ــتبك  ــة، اش ــة المعرك ــع بداي ــكان م ــاء في الم ــرت الدم ــار وتناث ــر الغب تطاي
الفريقــان دون ســابق تمهيــد، فالنفــوس في الجانبــين مشــتعلة، ولــكل فريــق 

ــه. ــبابه وأهداف أس
اشــتدت رُحــى المعركــة، ونســاء قريــة فــاروق يرخــن كلــا ســقط لهــن 
ن كلــا ســقط رجــل مــن رجــال  ــا أو مقتــولًا، ويُهللــن ويُكــبرِّ رجــل، مصابً

عامــر بأيــدي رجالهــن.
انفــرد فــاروق بعامــر منــذ بدايــة المعركــة، تغــوص عــين كل منهــا في 
ي  أعــاق الآخــر، ينتظــر كل منهــا الفرصــة المناســبة لبــدء العــراك، لكــن دوِّ
ــان لمصــدر  ــي قطعــت الصمــت بينهــا جعلــت الاثنــين يلتفت الرصاصــة الت
ــى  ــر ع ــقط عام ــا س ــة، بعدم ــه الرصاص ــا فعلت ــا م ــا تبيَّن ــة، لكنه الرصاص
ــا  ــب مم ــاخصتان في رع ــاه ش ــه، وعين ــن حنجرت ــيل م ــاء تس ــه والدم ركبتي

ــدث. ح
اقــرب منهــم شــاب يرتــدي ملابــس قتــال، خــرج مــن بــين الأشــجار، 
ممســكًا في يديــه بندقيــة حديثــة، وخــرج خلفــه مجموعــة مــن الشــباب 
يرتــدون مثلــه، وفي أيديهــم نفــس الســلاح، نظــروا لعامــر الشــاخصة عينــاه، 

ــال. ــلًا في الح ــأردوه قتي ــاص ف ــن الرص ــلًا م ــه واب ــوا علي وأطلق
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ذُهــل فــاروق ممــا حــدث وابتســم للشــباب الواقــف، ورفــع ســيفه مُرحبًــا 
بهــم، لكــن شــابان مــن الفريــق أطلقــا الرصــاص عــى فــاروق فأصابــا ركبتيه 
وأســقطاه أرضًــا مــع ســيفه وهــو يــرخ مــن الأل الشــديد، فدمعــات عينــاه 

وقــال بصــوت متــأل مكتــوم:
- من أنتم؟!

ــلًا  ــه قائ ــف أمام ــم، وتوق ــه قائده ــاروق أن ــدا لف ــذي ب ــاب ال ــدم الش تق
ــروٍ: ب

- أكنــت تظــن أن عامــر هــو صاحــب الحــوت؟ أخطــأت في ظنــك 
ــرد  ــا مُج ــا، أن ــك أيض ــت ذل ــت ظنن ــوت إن كن ــب الح ــا صاح ــذا.. ولا أن ه
ــا  ــد انشــق عن ــك تعرفهــا.. لق ــة المجــاورة.. أظن ــر المدين خــادم لســيدي كب
ــا  ــره مثل ــي مص م فلق ــلاَّ ــاعدته لس ــة مس ــم ضحي ــد الرحي م وكان عب ــلاَّ س

ــوت. ــل الح ــه.. قات ــه صديق لقي
- من أنتم؟

أجاب الشاب بهدوء:
- ل تفهم إذن، هو من سيُفهمك؟

أشــار بيديــه خلــف فــاروق الــذي التفــت للخلــف بصعوبــة والأل ينخــر 
قــواه، فــرى أمامــه رجــلًا مهيبًــا أنيقًــا بصــورة تناقــض المــكان البدائــي 
الــذي يقــف فيــه، يتقــدم بخطــوات واثقــة تدهــس مــا تحتهــا مــن كرامــة باقيــة 
ى النــازف بــلا توقــف، حتــى توقــف وداس  لفــاروق ولجســد عامــر الـــمُسجَّ
ــو  ــره نح ــل ب ــم نق ــمئزاز، ث ــه باش ــل يرمق ــي، وظ ــر الدام ــه عام ــى وج ع

فــاروق المتــأل وقــال بتــؤدة:
- أنــا كبــركَ وكبــر عامــر وكبــر المدينــة وكبــر القــوم. لقــد خــرج عامــر 
ــإذا ل  ــه غــرض ف ــه لهــا، كل واحــد فيهــا ل ــوه عــن المســار الــذي حددت وأب
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يــؤده، يجــب أن يــزول عــى الفــور. وأنــتَ يجــب أن تــزول كذلــك يا فــاروق، 
لقــد رفضــت أن تــؤدي دوركَ كرجــل صامــت وفضلــت أن تكــون مقاتــلًا 
عــى العكــس مــن طباعــكَ، فانقلــب الأمــر عليــكَ بدايــة مــن تلــك الندبــة 
ــا  ــنفت به ــي ش ــاء الت ــة العص ــك الخطب ــي تل ــد أعجبتن ــكَ. لق ــل ابن إلى مقت
ــاء لا تُحركهــم مثــل هــذه الكلــات، إذا أردت أن  آذان قومــكَ، لكنهــم جبن
تُحركهــم، عليــك بالطعــام، إذا قلــت لهــم أن قُوتَكــم ســيضيع لتحركــوا مــن 
فورهــم. أتعلــم أن هنــاك مثــلًا قديــاً يقــول إن الشــعوب مثــل الجيــوش عــى 
ــوه مــن  ــا تتمن ــال مثلــك، كل م ــكَ تعلمــه، فهــم جُهَّ ــا تســر، لا أظن بُطونِه
الحيــاة لقمــة العيــش بأقــل قــدر مــن المشــقة. أتســمع ذلــك الصــوت الهــادر، 
هــو صــوت النهايــة، قريتــكَ وقريــة عامــر تُبــاد اليــوم وأنــتَ بالتأكيــد معهــا.
اســتلَّ الرجــل المهيــب مسدســه، وأطلــق رصاصــات اســتقرت في رأس 

فــاروق، ثــم التفــت لفريقــه وقــال:
- إذن يــا رجــال، فلنبحــث عــن قــوم آخريــن، يُطيعــون أمرنــا ويســرون 

عــى الــدرب المخصــص لهــم.. بــلا انحــراف.
ــل  ــا بقلي ــة. بعده ــرة طواف ــكان في طائ ــه الم ــب وفريق ــل المهي ــادر الرج غ
بــدأت طوافــات أخــرى في القــذف بألســنة لهــب أحرقــت القريتــين تمامًا، ول 
يبــقَ فيهــا ســوى الرمــاد وروائــح الجثــث الُمحرقــة، وذرات كرامــة مبعثــرة.

****
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حياة سِحر

ماهيتاب عبد الهادي

أنا والد لفتاة عازمة أن ترك أثرًا في الحياة قبل رحيلها.
ل أكــن متحمسًــا حــين أخبرنــا الدكتــور أننــي ســأُرزق بفتــاة. مضــت آخر 
خمســة شــهور مــن حمــل زوجتــي، وأنــا في إحبــاط بعــد ســاعي هــذا الخــبر. 
كنــت أرفــض النظــر إلى بطــن زوجتــي وهــي تنتفــخ يومًــا تلــو الآخــر، وحين 
ض غــر  أتــت اللحظــة انتظــرتُ في ردهــة المستشــفى في ضيــق وضجــر وتمــرُّ

مسبوق!
كنت من المعتقديين أن خِلفة الصبيان هي ما تنفع في تلك الأيام.

جــاءت الممرضــة سريعًــا لتخــبرني أننــي رُزقــت ببنوتــة مثــل البــدر، 
وطلبــت منــي أن أرى الفتــاة، ولكنــي ل أهتــم، أخــذت نفــي للحــام 
لأحــاول مســح هــذه العلامــات مــن عــى وجهــي، ونجحــت بنســبة 1٠ في 
المئــة. مــرت ســاعة تقريبًــا عــى الــولادة، ول أرى زوجتــي بحجــة أنهــا تفيــق، 

ــي. ــاتي وأم ــام الأولى لح ــت المه وترك
جــاءت الممرضــة مــرة أخــرى تقــول لي برفــق: »ســيدي، أعــرف مــا أنــتَ 
عليــه ومــا بــكَ، أرى كثــرًا مــن الوجــوه مثــل وجهــكَ آلاف المــرات يوميًــا، 
ــن  ــس، لك ــا، أو العك ــدون بناتً ــم يري ــان وه ــوا بصبي ــا رُزق ــم إم ــبب أنه بس

أؤكــد لــكَ، ابنتــك غــر! 
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ــب  ــا وألع ــي أُزغزغه ــك لي، وكأنن ــي تضح ــة وه ــا للحضان ــد حملته لق
ــح  ــرح، تفت ــة بالف ــت مليئ ــال، كان ــلاف الأطف ــك بخ ــدت تضح ــا. وُل معه

ــا!«. ــة ولادته ــر لحظ ــا تنتظ ــاة، وكأنه ــا للحي ذراعيه

فــرددت: »شــكرًا لأنــكِ أخبرتنــي«. وتشــع مــن عينــيَّ علامــات الــلا مبــالاة، 
وُضــح مــن تلــك العلامــات أنهــا مزقــت قلــب الممرضــة. تداخلــت سريعًــا مــن 
بــين تلــك النظــرات وقالــت لي: »حــين أخذتهــا لحجــرة الحضانــات كانــت تعــم 
الفــوضى بــراخ الأطفــال حتــى دخلــت ابنتــك المــكان، وانتــشر الصمــت في 
قلــوب الصغــار، وكأني اخرقــت بهــا منتصــف صــلاة المغــرب في الجامــع وســط 
ــا  ــولي به ــررت دخ ــي، ك ــا في قلب ــد م ــا، ولتأكي ــموا جميعً ــين، ابتس ــجود المؤمن س

ثــلاث مــرات، وفي كل مــرة حــدث نفــس الأمــر عينــه، زُر ابنتــك وســرى!«.

لــن أنكــر أن شــيئًا مــا بداخــي انتفــض، ليــس مــن كلامهــا ولكــن لكثــرة 
الأمــل الــذي يفيــض مــن عينيهــا وهــي تتحــدث عــن تلــك الفتــاة.

ســاقني فضــولي لأحبــو لغرفــة الحضانــات، وكان ميعــاد زيــارة الدكتــور 
الدوريــة لتفقــد حالــة الصغــار الرُضّــع في نفــس وقــت زيــارتي للغرفــة. قــال 
لي: »جــاءت ابنتــك للحيــاة الدنيــا في وضــع اســتعداد تــام، في فرحــة ودعــم 
وشــوق وحمــاس. ل أشــهد ولادةً مــن قبــل مليئــة بالفــرح والضحــك مثــل 
هــذه الــولادة«، ثــم أمســك بذراعــي وقــال »لا تــدع هــذه الفتــاه تعيــش حياة 
ــاة وحــدي. بالفعــل،  ــاركًا إيــاي مــع الفت عاديــة«. تفقــد الصغــار ورحــل ت
ــي  ــهده في نف ــاء ل أش ــكينة وصف ــن بس ــدوء ولك ــس به ــة، لي ــة مليئ الغرف
ــوض  ــررت خ ــة، فق ــر الغرف ــة في آخ ــن حضان ــكاءً م ــمعت ب ــل. س ــن قب م
تجربــة الممرضــة، وكلــا اقربــت خــفَّ بــكاء الطفــل. تباطــأت خطــواتي كلــا 
ــا وكأن  ــهيقًا عميقً ــذ ش ــل وأخ ــكاء الطف ــفَّ ب ــت، خ ــين وصل ــت لح اقرب

همــوم الدنيــا زالــت عــن قلبــه، مثلــا حــدث معــي تمامًــا.
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ــي  ــت من ــين طلب ــا ح ــر يومً ــور، أذك ــه الدكت ــي ب ــا نصحن ــاً م في أذنيَّ دائ
ــت،  ــي رفض ــة ولكن ــل في المدرس ــا تفع ــل م ن مث ــوِّ ــي تل ــم لك ــا للرس ألوانً
خشــيت عليهــا أن تعضــض الأقــلام وتــأكل الألــوان جــزءًا مــن هــذا الفــم 
الصغــر ولا أســمع »بابــا«. ل أتركهــا دومًــا تلعــب وتنطلــق خشــية أن تتــوه 

ــه النــادي ليــس أكثــر. منــي وســط هــذا العــال المرعــب، في حــين أن

ــدأتْ فيهــا بصداقــات في مدرســتها، نقلتُهــا لمدرســة أخــرى،  كل مــرة ب
تلــو الأخــرى.

ــيَّ  ــت أن ع ــط أيقن ــوع، فق ــش الموض ــا ل أناق ــبتْ بجامعته ــرة رسُ أول م
تغيــر الجامعــة، خِفــت أن يرهقهــا أصحــاب الســوء، خِفــت أن ينجــح 
ــا  ــين حملته ــا، وح ــوم ولادته ــر ي ــا أذك ــي. دومً ــل ه ــي وتفش أولاد أصدقائ
بــين ذراعــيَّ المملوئتــين بهمــوم وســوءٍ نفــي، وأرتجــف خشــية أن ترحــل 
عنــي ويختفــي كل مــا هــو جميــل معهــا، خشــية أن تتوقــف عقــارب الســاعة، 

ــي! ــا ابنت ــا، إنه ــا، ودقائقه ثوانيه

أنا سِحر.

نعــم، أملــك منــزلي الــذي حرصــت عــى أن تكــون جدرانــه كلهــا 
لأوقــاتي. أخطــط  وأقلامــي..  ورقــي  ألــواني،  أملــك  رســوماتي، 

أبني صداقاتي، أحفر ذكرياتي.

أغفو وسط أولادي، يرسمون عى وچهي مرحًا في الليل.

يلهون عى الشواطئ صباحًا ليُهدئون من أمواچي.
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كدتُ أن تكبح هذا الچواد الجامح ولكني غزوت طموحاتي.

أذكر حين قلت لي أن الدين معاملة فهكذا أنا عاملتُ حياتي.
ليت العمر عمري ولكن..

كلنا راحلٌ يا أبي، فالوقت وقتي والكلات كلاتي.
وإن مت أنا فلتحيا كتاباتي!

رحمك الله.
**** 
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الدَيْن

محمد سمير

- البقية في حياتك يا حاجة.. ما دايم إلا وجه الله.

... -

- يا ست الكل بلاش كده.. انتي دمعتك غالية علينا كلنا.

... -

ــي،  ــا أم ــك ي ــا ولاد بطن ــا كلن ــده، إحن ــش أوي ك ــة ماتبصلي ــا حاج - ي
ــان. ــي ك ــت والح ــدة، المي ة واح ــزَّ ــا مع ــروض إنن والمف

... -

-  يــااااه يــا أمــي.. ومــين قــال لــك إننــا مــش زعلانــين عــى فراقــه؟ وهــو 
كان أخونــا وكبرنــا، بــس هــو الــي كان طــاع. هــو الــي كان دايــاً بيبخــس 
حقنــا. وانتــي أكــر واحــدة عارفــة. اتكلمنــا معــاه بــدل المــرة عــشرة.. وهــو! 
مــا انتــي عارفــاه يــا أمــي.. غــر إنــه كان طــاع الله يرحمــه كان عِنَــدي ودايــاً 
ــي كان  ــي انت ــده.. يعن ــل ك ــا نعم ــر إنن ــا غ ــش قدامن ــه.. مكن ــب دماغ راك

يرضيكــي إن واحــد يجــور عــى حــق تلاتــة؟ دا ظلــم والله.

... -
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، طــب بُصيــي حتــى، حسســيني إنــك  ــكِ رُدي عــيَّ ــا أمــي الله يخلي -  ي
ــامعاني. س

... -

- لا حــول ولا قــوة إلا بــالله، يامــه، زي مــا قلــت لــك. إحنــا كلنــا ولادك 
ــا  ــك فيه ــي مدخل ــه ال ــي إي ــض، إنت ــين بع ــا وب ــا بينن ــت م ــة كان ودي حاج

بــس؟ إحنــا مابقنــاش عيــال صغــرة عاوزيــن الــي يحكــم مــا بينهــم.

... -

-  برضــو عالــة تعيطــي ومــش معــبراني، طــب إن كان عــى فراقــه اعتبريه 
ســافر ولا دخــل الســجن تــاني، وكلهــا كام يــوم وتاخــذي عــى بُعــده.. هــو 
ــان؟  ــك زم ــو ده كان كلام ــش ه ــي؟ م ــا أم ــك ي ــول ل ــي هق ــو ال ــا برض أن
ــه، مــش انتــي  ــام الحــاج لمــا مــات.. ألــف رحمــة ونــور تنــزل علي فاكــرة؟ أي
الــي قلتــي كــده؟ حاجــة مــا بــين ســت وجوزهــا وخلّصوهــا مــع بعــض، 
وإحنــا عيــال ملنــاش دعــوة، وزي مــا هــو أبوكــم أنــا أمكــم.. فاكــرة يامــه؟

... -

- يامــه مــا تداريــش وشــك وتخبيــه، مــش هــو دا كان كلامــك؟ إيــه الــي 
اتغــر دلوقــت بــس؟

... -

- يامــه أنــا بقــى لي يومــين بكلمــك، وتعبــت مــن الــكلام بقــى.. البضاعة 
خــلاص بتخلــص والنــاس هتــاكل وشــنا، يامــه.. يــا تنــزلي الســوق تــاني يــا 

تدلينــا عــى المــكان الــي بتجيبــي منــه البضاعــة.
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 ... -

- يــا أمــي ردي عــى بقــى.. إحنــا كــده بيوتنــا هتتخــرب وعيالنــا هتجــوع 
ودا مرضيــش ربنــا، أوووه.. يــا أمــي خُلاصــة القــول، إنتــي يــا تنــزلي بكــرة 

مــن تــاني الســوق يــا هنفتكــرك دايــاً بالخــر ونرحــم عليكــي.

... -

- تصبحي عى خر يامه.
**** 



مبادرة القراءة بالمجان

267
ليان للنشر ولتوزيع

دُروب

عصام الصابري

ــظَّ  ــه. اكت ــن حدوث ــةً م ــس خِيف ــا توجَّ ــذي طالم ــل ال ــت الرحي ــانَ وق ح
بيــت أختــه بــكل أقــارب الدرجــة الأولى، وعينــاه تتفحصــان كل تفاصيــل 
وجوههــم التــي كســاها أل الفــراق، واغرورقــت أعــين الجميــع. أحــس 
ــة تعــر قلبــه، وكَسَــاهُ الشــعور بالظلــم، فهــو مقبــل عــى هجــرة، بــل  بغصَّ
تهجــر لا يخــبُر معالمــه ولا مــا تخبئه له الأيــام بصُحبــة بناته وزوجتــه. لحظات 
مــرت كدهــرٍ، اســتقل بعدهــا ســيارته قاصــدًا مــشرق الشــمس اتجاهًــا، بينــا 
تغــرُب مدينتــه رويــدًا رويــدًا خلــف ظهــره مــع غــروب شــمس الثلاثــين من 
يونيــو 2٠1٥. تاريــخ حُفــر في ذاكرتــه بــرك كل شيء وراء ظهــره، كل شيء 
بالمعنــى الكامــل للكلمــة. خمســين عامًــا قضاهــا بــكل تفاصيلهــا، بأفراحهــا 

وأتراحهــا، مُتعتهــا ومَتاعهــا، يــومٌ ل يعــد فيــه هــو كــا كان، ولــن. 

ــرة  ــه في قاه ــتقر ب ــد اس ــام ق ــعر إلا والمق ــم يش ــه، فل ــوى الله الأرض ل ط
ــلات  ــد المسلس ــن أح ــع م ــه اُقتط ــكني كأن ــع س ــا في مجم ــتأجر بيتً ــز، اس المع
ــه لــو أُتيــح لــه التمنــي فلــن يبلــغ في جمــال  التــي شــاهدها مــن قبــل، بــل إن
الوصــف مــا رأتــه عينــاه. فيــه مــن خــضرة وهــدوء، وقبــل كل ذلك الشــعور 
ــة، إلا أن  ــط المدين ــن وس ــدًا ع ــده، وإن كان بعي ــذي افتق ــان ال ــدفء الأم ب
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شــعورًا يــرزخ داخلــه بالابتعــاد قــدر الإمــكان عــا خلفــه وراءه مــن حــرب 
دارت رُحاهــا في مدينتــه، فأحالــت بنيانهــا دمــارًا، ونالــه منهــا مــا نالــه مــن 

ظلــمٍ وجــور.

ــه في شــهر رمضــان مــن ذاك العــام، اســتغرق الأمــر عــدة  كانــت هجرت
أشــهر حتــى أفــرغ قطــرًا عــى لهيــب الغربــة في باطنــه، واســتكان، وكان قــرار 

الاســتقرار.

أصــوات همهمــة، وجســد يرتعــد، ووســادة كأنــا أُلقيــت في يــمٍّ مــن 
ــل  ــراف الُمق ــن أط ــيل م ــوع تس ــه، ودم ــم أنفاس ــه فيكت ــكاد يلجم ــرق ي الع
المغلقــة، تجــمُّ بهــا أذنيــه فتفيــض متعرجــة عــى عنقــه، وفجــأة يشــهق شــهقةً 
تشــق ســكون الكــون كيــوم بعــثٍ، وينتفــض جالسًــا، ومُقلتــاه تــدوران في 
حدقتيهــا، لا تــكاد ترســوان عــى شيء، فيتحــرّك لســانه متزامنـًـا مــع خــروج 
ــجت،  ــى نُس ــدرِ مت ــا ل ي ــرددًا أبياتً ــا، م ــدره منه ــس في ص ــذي حُب ــواء ال اله

ــه المتصــدع: ــرارات جُبِّ ــا حُفــرت في ق وكأن

اقتل ما شئت من الأنعام 

قذفًا بنحاسٍ أو بكلام 

واهدم دورًا

وانحت صناً

واخطط مرسومًا لأيتام 

واعقد سوقًا

واربط عبدًا
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واعتق تكفرًا للإجرام 

فالحبى قد قُتلت عمدًا

والُمضغة قُبرت في الأرحام

والرخة همس مكتوم

تتوجس خوفًا من ألغام

افعل ما شئت فقد ناموا

ام. سقط التكليف عن النوَُّ

أثقلــت كاهلــه الكلــات، وكأنّ مــا مــر بــه قبــل رحيلــه شــاخص أمامــه، 
واقعًــا محسوسًــا.

ــن  ــر م ــلاة خ ــكان »الص ــاء الم ــأ أرج ــا يم ــؤذن عذبً ــوت الم ــلَّل ص تس
النــوم«. هــدأت نفســه قليــلًا وتحامــل عليهــا فقــام توضــأ واســتقبل القِبلــة 

. ــبرَّ وك
****
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ميكروباص

رشا الشهابي

وقبل أن تُنهي اليوم كتبت إيان متسائلة في دفر مذاكراتها الصغر:

»هــل أُخــبره أن أحــد الراكبــين بالميكروبــاص قــام بمضايقتــي بمحاولاته 
ت العربــة وترجرجت؟«. المســتمرة للالتصــاق بي، كلــا اهتــزَّ

وهربــت مــن عينهــا دمعــةٌ حزينــة مختزنــة، ثــم قــررت البــوح لعــدم 
رغبتهــا في إبقــاء أسرار بينهــا، أو ذلــك مــا ادَّعــت، بينــا هــي تريــد إشــعال 
غرتــه بــدلًا مــن ذلــك الفتــور الــذي يعاملهــا بــه منــذ بدايــة العلاقــة، وكأنــه 
كان مرغــاً حــين دخلهــا. واشــتعل رأســه مــن الغيــظ بالفعــل عندمــا أخبرتــه 
ــن  ــت م ــا كان ــي، لأنه ــا ه ــا منه ــب، وإن ــن الراك ــس م ــن لي ــف، ولك بالهات
المفــرض أن تُبقــي هــذا الأمــر طــيَّ الكتــان، كــي لا تعكــر هــذه التفاصيــل 
ــره  ــر بينهــا وبَّخــت عــى إث ــة صفــو الأمــور بينهــا. ودار شــجارٌ كب الباهت
ــا  ــا ك ــتقل غره ــة وتس ــن العرب ــزل م ــا ل تن ــاء، لأنه ــا بالغب ــا ووصفته ذاته
ــي  ــل باق ــادت لتُكم ــة ع ــاء المكالم ــد إنه ــف. وبع ــا في الهات ــا صارخً ــال له ق
خاطــرة ذلــك اليــوم في الدفــر، وهنــاك اســتفاضت وكتبــت بالتفصيــل رد 
فعــل خطيبهــا، وأنــه كان بــكل ذلــك العنــف لأنــه يحبهــا ولا يــود ســاع مــا 
يضايقــه بشــأنها، ثــم بكــت بحُرقــة شــديدة ومزقــت كل مــا كتبتــه وضغطــت 
بيدهــا عــى تلــك الكومــة مــن الأوراق بحنــق ورمتهــا في صندوقــة القامــة.
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وبصــوت مبحــوح خــرج مــن أعــاق قلبهــا المبتــور، هتفــت قائلــة »وغــدٌ! 
لعــين!«، ثــم فتحــت الدفــر وكتبــت أحــداث اليــوم مــن أول وجديــد، 
ــودة إلى  ــا للع ــتقلت ميكروباصً ــا اس ــدا أنه ــا ع ــل في ــرت كل التفاصي وذك

المنــزل ذلــك اليــوم.
****
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شَاهْ

رشا الشهابي

وهــي  بجانبهــا  الواقفــة  الأنيقــة  المتأففــة  للســيدة  »نحمــده«  نظــرت 
مــرددة في بــدء الحديــث، وبأطــراف أكــام جلبابهــا البــدوي الأســود البــالي، 
حاولــت أن تُخفــي معــال كفيهــا اللذيــن بديــا  شــديدي التقشــف والجفــاف.

ــن دواء  ــة ع ــدة في الصيدلي ــة المتواج ــؤال للطبيب ــده« بس ــت »نحم تَوجه
خافــض للحــرارة وحُقــن قويــة مــن المضــاد الحيــوي، فســألتها الطبيبــة 
بدورهــا لمــن الــدواء حتــى تجلــب الجرعــة المناســبة لــه حســب الســن. 
ارتبكــت »نحمــده« وهــي تفكــر وتلعثمــت في الإجابــة ثــم نظــرت للســيدة 

ــا. ــة في أذنه ــس للطبيب ــت تهم ــز واقرب بتحف

حاولــت الســيدة اســراق الســمع ودُهشــت عندمــا ســمعتها تذكــر شــيئًا 
مــا بخصــوص شَــاهْ في وســط الموضــوع!

بــدا أيضًــا أن الطبيبــة احتــارت في الأمــر في البدايــة، ثــم أومــأت برأســها 
أقــوى وأفضــل  فأحــضرت  المطلــوب وذهبــت  فهمــت  بعدمــا  باســمة 
الأنــواع مــن العلاجــات كــا رغبــت »نحمــده«، وأخبرتهــا بثمنهــا الباهــظ، 
تــردد أو  المطلــوب دون  المــال  ت »نحمــده« يدهــا لتعطيهــا مبلــغ  فمــدَّ
نقــاش، وأخــذت الكيــس ورحلــت. ناولــت الســيدة الوصفــة الطبيــة التــي 
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ــا  ــر جليً ــد دفــع الحســاب ظهــر التوت ــة وصرفتهــا لهــا، وعن بحوزتهــا للطبيب
ــائلة: ــوانٍ متس ــرت لث ــا، وفك ــى وجهه ع

»كل هذه التكلفة سأتكبدها من أجل الخادمة؟!«

ثــم عــادت مــن شرودهــا وطلبــت مــن الطبيبــة أن تعطيهــا شريطًــا واحــدًا 
فقــط مــن كل علبــة، وتعيــد عليهــا الحســاب ثــم دفعــت النقــود عــى مضــض 

وغادرت.

ألقــت نظــرة  بثــوانٍ، عــادت »نحمــده« للصيدليــة مسرعــة،  بعدهــا 
خاطفــة عــى المــكان ول تجــد بــه الســيدة المتألقــة فزفــرت بارتيــاح وســألت 

ــة: ــة مازح الطبيب

سرنجــات؟!«،  دون  دكتــورة  يــا  الحقُــن  الخــروف  ســأعطي  »كيــف 
ــه  ــل أن تتج ــن، وقب ــع الحقُ ــا م ــن إضافته ــت ع ــا غفل ــة أنه ــت الطبيب فانتبه
ون عــى  لجلبهــا نبَّهتهــا »نحمــده« إلى أنهــا تريدهــا مــن النــوع المســتورد الُمــدَّ
ــا وفي  ــورًا لإحضاره ــت ف ــة وذهب ــا الطبيب ــمت له ــدون أل«. ابتس ــه »ب غلاف

ــده«. ــا نحم ــة والله ي ــة »أصيل ــت قائل ــا علق ذهنه
****
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الانفصال

وائل السعيد

هــا هــي اللحظــة التــي أنتظرُهــا منــذ عقــود، تلــك اللحظــة التــي أتلهــف 
ــت وتجســدت؟  عليهــا وأنتظرهــا وأتلمــس حقيقتهــا وصدقهــا. أتُراهــا تجلَّ

أتــراني أعيشــها الآن أم أننــي مــا زلــت متوهًمــا متشــككًا؟

تكسرت كل القيود، تلاشت كل الحدود والأسوار..

متى تعلمت الطران!!

كيف استطعت التغلب عى تلك الجاذبية الأرضية المزعومة!!

طافت روحي هائمة تجول في رحاب الساوات.

ماذا يحدث لي!!

ــاث  ــرد أضغ ــذه مج ــل ه ــق.. ه ــل عمي ــوم قاح ــبات ن ــطُّ في سُ ــل أغ ه
ــنيَ شــيئ مــن الســحر الأســود فغــرَّ مــن طبيعتــي  أحــلام تنتابنــي!! أم  مَسَّ

ــة!! الدنيوي

لا يعنيني كل ذلك الآن.

فأستمتع بتلك اللحظة الساحرة علَّها لا تعود أبدًا.
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فكم كان حلاً عزيزًا.. بعيد المنال.. يراودني ويقطن ثنايا روحي.

ــواء  ــل اله ــة، وتغلغ ــاء الصافي ــان الس ــق عن ــور يش ــف ن ــتُ كطي انطلق
البــارد ليداعــب ملامــح وجهــي، أشــم رائحــة الــبرودة وعبــر الحريــة 

المطلقــة.

تُــرى مــن هــؤلاء بالأســفل؟ لمــاذا يقفــون في هــذه الصحــراء القاحلــة؟ 
وعــى مــاذا يلتفــون بجــوار تلــك الجبــال الشــاهقة؟

لا أعرف لَ اشتقت لأن أقرب وأعرف أكثر؟

تُرى لمن هذه الجثة الهامدة التي ينكبُّون عليها ويتصارخون؟

البعــض يهــرول بعيــدًا صارخًــا، البعــض الآخــر يحــاول أن يعيــد إليهــا 
أنفاســها المقطوعــة..

ما هذا؟

لَِ لَْ يشعرون بقدومي؟

؟ لَِ لَْ يلتفتون إليَّ

يا له من شيء مريب! أعرف هذه الملامح المخضبة بالدماء جيدًا.

أستطيع تذكر هذه الملابس، وتلك الأدوات الُملقاة.

إنهــا ملابــي أنــا، إنهــا أدواتي التــي ابتعتهــا مؤخــرًا قبــل رحلتــي لتســلق 
جبــال ســيناء!

تنتابنــي قشــعريرة ترتعــد لهــا أوصــالي.. تتجمــد الدمــاء في عروقــي 
وتنقطــع أنفــاسي، وأنــا أُمعــن النظــر في تلــك الملامــح المألوفــة؟
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أهذا أنا؟

هل انتهت حياتي إلى الأبد؟

أم أن كل هذا وهم مؤقت سوف ينتهي عن قريب؟

أسرق السمع، فأسمعهم يبكونني ويتذكرون سرتي.

إنها لحظة الاستسلام.

إنها لحظة الانفصال.

نعــم، ل أشــعر بهــا، ل أشــعر بــأل أو عــذاب، بــل راحــة وســكينة. نعــم، 
ــا أنتقــل مــن عــال مــادي محــدود، إلى عــال آخــر طاقــيّ  إنهــا الحقيقــة. هــا أن

ــي. غــر محــدود ولا نهائ

أتذكــر أهــي، زوجتــي، أبنائــي، كــم سأشــتاق إليهــم!! لا.. بــل كــم 
، فأنــا أســتطيع زيارتهــم في أي لحظــة أريــد. سيشــتاقون هــم إليَّ

ــمون،  ــم يبتس ــرى تجعله ــم ذك ــت له ــل ترك ــي؟ ه ــيتألمون لفراق ــل س ه
وأثــرًا عذبًــا يُســعدهم ويجعلهــم يفتخــرون؟

يااااه..

ــم  ــوم؟ ك ــبر المكل ــذا الخ ــا ه ــل وصله ــي الآن؟ ه ــي زوجت ــن ه ــرى أي تُ
أُشــفق عليهــا.. وكــم أرنــو لأن أكــون جوارهــا لأخفــف عنهــا وطــأة الحــزن 

ــراق.. وأل الف

أغمضــتُ عينــي، وأنــا أشــفق عليهــا. أتذكرهــا الآن ويرتجــف قلبــي 
ــا. ــوقًا له ش
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أشعر بدفء يديها تربت عى يدي، وأشم عبر رائحتها.

ــع عــى جبينــي في ســكون،  ــة يمأهــا الخــوف والرجــاء تنطب أشــعر بقبل
ــن  ــدي الواه ــا في جس ــسري دفئه ــي في ــى وجنت ــقط ع ــاخنة تس ــة س ودمع

ــض. فينتف

أنتبه وأحاول فتح عينيَّ بتكاسل وضعف.

ــه روحــي  ــوي من ــا للحــب ترت ــاً، نبعً ــت دائ ــا بجــواري كــا كان إنهــا هن
ــدي. ــاة في جس ــث الحي ــي ويبع ــه جرح ــم مع ويلتئ

لاحظــت بصعوبــة تلــك الأجهــزة المحيطــة بي وهــذه الخراطيــم المختلطــة 
بعروقي.

حاولــت أن أنطــق أو أســأل، لكــن فمــي مكبل بقنــاع التنفس البلاســتيكي 
الشفاف.

احتضنتهــا بعينــي بمنتهــى الشــوق والحــب، أخــذت أتفحــص ملامحهــا 
وأحفظهــا.

ثم نظرتُ إليها وابتسمتُ، ففهمَتْ هي ما عجز عن نطقه لساني.

أغمضتُ عيني ثانيةً، وسكتُّ واستسلمت.
****
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حارس السمء

وائل السعيد

اســتيقظ شــهاب في ســاعة مبكــرة مــن فجــر يــوم إجازتــه الوحيــد، عــى 
صــوت إنــذار متقطــع، وضــوء أحمــر يومــض فيــيء غرفتــه المظلمــة لبرهــة 

ثــم ينطفــئ فيحــل الظــلام مــرة أخــرى، وذلــك عــى التــوالي وبانتظــام.

فتــح عينيــه ونهــض مسرعًــا والتقــط جهــازًا يشــبه قطعــة الزجــاج 
ــة  ــاعة الرابع ــت الس ــخ. كان ــت والتاري ــطحه الوق ــى س ــر ع ــفاف، يظه الش

..2٠٥٠  -3  -1٠ والتاريــخ  فجــرًا، 

ثــم مــرر يــده عــى الســطح الأملــس فظهــرت عــى الشاشــة رســالة 
اســتغاثة عاجلــة.

تقــول الرســالة إن قطــاع رقــم B5 يتعــرض للهجــوم، وأن مجموعــة 
ــة تظهــر صــورة  ــة، وخلــف الرســالة المكتوب مخربــين اقتحمــوا أســوار المدين

ــة(. ــران كثيف ــلاق ن ــادل لإط ــرق، وتب ــانٍ تح ــة )مب ــة ملتهب لمنطق

ــعة  ــة واس ــا غرف ــإذا به ــة، ف ــاءت الغرف ــة light فأض ــهاب بكلم ــق ش نط
ــر منخفــض وأريكــة صغــرة،  ــاث، إلا مــن سري ــة مــن تكــدس الأث وخالي
ــر  ــن منظ ــفُّ ع ــاج يش ــن الزج ــوع م ــر مصن ــل للسري ــة المقاب ــدار الغرف وج

ــة. ــرج في المدين ــى ب ــكن بأع ــهاب  يس ــأن ش ــا ب ــة، فينبئن ــى المدين لأع
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وبجوار السرير تقبع دراجة نارية ضخمة، ذات عجلة واحدة.

انطلــق شــهاب إلى غرفــة صغــرة وعــاد في لحظــات، وهــو يرتــدي بدلتــه 
الخاصــة، واعتمــر الخــوذة المكتــوب عليهــا »حــارس الســاء«، وقفــز بحركــة 
ــا  ــا أملسً ــم لمــس بإصبعــه مربعً ــة ث رشــيقة واســتقر أعــى الدراجــة البخاري
مســتقرًا عــى الحائــط المجــاور، فانفتــح الحائــط الزجاجــي في لحظــات، ثــم 
لمــس زرًا آخــر في مقدمــة الدراجــة، فارتفــع زئــر صــوت المحــرك كالأســد 

الجائــع الــذي يبحــث عــن فريســته في البريــة.

ــن  ــوح، وم ــي المفت ــط الزجاج ــاه الحائ ــطء باتج ــة بب ــت الدراج ــم تحرك ث
ــي  ــن جانب ــا م ــع خارجً ــه، فاندف ــفل قدم ال أس ــدَّ ــى ب ــهاب ع ــس ش ــم كب ث

ــان.. ــان قوي ــان معدني ــة جناح ــف العجل منتص

ــواء  ــا في اله ــا ومحلقً ــق مرتفعً ــم انطل ــر، ث ــرك أكث ــوت المح ــع ص وارتف
بسرعــة صاروخيــة، كأنــه نيــزك نــاري مضــئ، وابتســم برغــم مــا هــو مقبــل 
عليــه، وكأنــه يقــول لنفســه إننــي أنتمــي لهــذه الســاء وأعشــق الحريــة، 

ــه. ــتمتع ب ــه وأس ــم خطورت ــذا برغ ــي ه ــب عم وأح

وصــل شــهاب في لحظــات إلى القطــاع b5، فــدار دورة كاملــة حــول 
ــرت  ــة، وظه ــروف المحيط ــرات والظ ــع المتغ ــف جمي ــى يستكش ــكان حت الم

ــواء. ــة في اله ــة افراضي ــه شاش ــور أمام ــى الف ع

تظهــر ثلاثــة مثلثــات حمــراء متفرقــة تومــض باســتمرار مــع صــوت تنبيــه 
متقطــع، فعلــم أنــه يجــب أن يدمــر هــذه العربــات الثــلاث المعاديــة.

ــة  ــه بدق ــدد هدف ــة، وح ــه إلى أول منطق ــواء واتج ــا في اله ــرف مسرعً انح
ــرت  ــون فانفج ــروزي الل ــعاع ف ــن ش ــة م ــق حزم ــم أطل ــة، ث ــى الشاش ع

ــاء. ــان الس ــران إلى عن ــنة الن ــت ألس ــة وارتفع ــة الضخم ــة الأرضي المركب
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ثــم أعــاد توجيــه الدراجــة الناريــة والتــف بهــا رأسًــا عــى عقــب، 
ــة فاســتقرت في  ــا، وأطلــق دفعــة ثاني فأصبــح رأســه لأســفل وقدمــاه عاليً
ــنة  ــا ألس ــرت منه ــة وتطاي ــة المعادي ــت المركب ــاني فتفتت ــدف الث ــف اله منتص
ــار  ــن الن ــرة م ــرة صغ ــته ك ــى شاش ــد ع ــة رص ــك اللحظ ــران، وفي تل الن
تندفــع نحــوه قادمــة مــن المركبــة الثالثــة، فــأدار رأســه وكتفيــه وجــذب مقــود 
دراجتــه الناريــة الطائــرة بقــوة، ليغــر اتجاههــا، ولكــن القذيفــة كانــت أسرع 
ــدت  ــه وتصاع ــل توازن ــن فاخت ــاح الأيم ــرف الجن ــت ط ــلًا، فأصاب ــه قلي من
ــا أمامــه،  ــة مــن المحــرك. وعــى الفــور لمــس شــهاب زرًا أحمــر مربعً الأدخن

ــاء. ــع في الس ــة وارتف ــن المركب ــديدة ع ــوة ش ــل بق فانفص
ثــم بــدأ يفقــد سرعتــه تدريجيًــا وبــدأ يســقط ببــطء ناحيــة الأرض، 
فجــذب مقبضًــا صغــرًا في بدلتــه فانفتحــت مظلــة صغــرة، نــزل بهــا مسرعًــا 

ــدًا عــن ســاحة المعركــة. في مــكان مــا بعي
نظــر شــهاب إلى الأرض تحــت قدميــه فشــعر بها تقــرب بسرعة شــديدة. 
حــاول أن يقلــل مــن سرعــة المظلــة، ولكنــه في لحظــات وصــل إلى الأرض، 
وارتطــم بهــا وتدحــرج أكثــر مــن مــرة عــى الأرض، ثــم توقــف جســده عــن 
الــدوران واســتلقى عــى الأرض، وشــعر بــدوار شــديد وكأن الأرض تــدور 
بــه وأحــس بطعــم الدمــاء في فمــه، فلمــس شــفته العُليــا فــإذا بهــا تقطــر دمًــا.

فنظــر إلى الأفــق وقــد لاحــت أضــواء الصبــاح، وكأنهــا تمــده بالحيــاة مــرة 
أخــرى، ثــم أغمــض عينيــه واستســلم للنــوم.

ــه يــأتي مــن الأعــاق  ــدًا كأن ــا بعي وفي وقــت لاحــق ســمع شــهاب صوتً
ــا بنــي، فقــد تأخــرت عــى العمــل«. ــا ي ليوقظــه »شــهاب، هي

ــدران  ــا. ج ــة تمامً ــة مختلف ــه في غرف ــإذا ب ــه، ف ــح عيني ــا فت ــاول مندهشً ح
ضيقــة، أثــاث كلاســيكي، دولاب، وكرســيَّان بينهــا مائدة صغرة مســتديرة.
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ســمع صــوت ورقــة تُقطــع، فالتفــت وفتــح عينيــه أكثــر فوجــد والدتــه 
ــدران  ــى ج ــة ع ــط المعلق ــة الحائ ــن نتيج ــة م ــزع ورق ــا تن ذات الـــ٥٥ ربيعً
ن فيهــا  الحائــط البــالي، فنظــر إلى الورقــة الجديــدة وجحظــت عينــاه، فقــد دُوِّ

تاريــخ اليــوم »3-1٠ – 2٠17«.
ــي  ــه الت ــر حيات ــدأ يتذك ــد ب ــين، وق ــد الحاجب ــو عاق ــلًا وه ــض متكاس نه
ــة،  ــة حكومي ــه الــذي لا يطيقــه كموظــف بســيط بهيئ لا يرتــي بهــا، وعمل
وتوجــه إلى دورة الميــاه وهــو يشــعر بالنــدم أنــه استســلم لحياتــه التــي لا 
ــه  ــن حلم ــي م ــا بق ــى م ــات ع ــنين تقت ــوام والس ــرك الأع ــا، وت ــرضى عنه ي

ــة. ــن العدال ــع ع ــا ويداف ــح شُرطيً ــأن يصب ــم، ب القدي
ــيء  ــعر ب ــا ش ــنان، وهن ــاة الأس ــط فرش ــرآة، والتق ــه في الم ــر إلى نفس نظ
غريــب في فمــه، فرفــع شــفته العُليــا لأعــى، وهنــا تجمــد في مكانــه وتعلقــت 
عينــاه بالمــرآة. إنــه نفــس الجــرح وفي نفــس المــكان. صمــت قليــلًا ثــم نظــر 

ــرآة، وابتســم ابتســامة عريضــة ذات مغــزى. مــرة أخــرى في الم
يتدفقــان مــرة أخــرى في عروقــه،  وهنــا أحــس بالحــاس والتفــاؤل 
يــه عــن  التــي سُــلبت منــه باستســلامه وتخلِّ ويعيــدان إلى روحــه الحيــاة 

أحلامــه.
ثــم نــادى بصــوت ثابــتٍ وواثــق »أمــي، لــن أذهــب إلى هــذا العمــل بعــد 

اليــوم«.
تمت
وائل محمد السعيد
2٠17 -7 -2٨

**** 
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العشقُ صمتًا

وائل السعيد

تقــفُ كعادتهــا اليوميــة عــى ناصيــة الشــارع الهــادئ، تلــك الناصيــة 
ــا تظللــه الأشــجار،  التــي تظللهــا الأشــجار الضخمــة المبهجــة. تتخــر رُكنً
فتجلــس في هــدوء لتنعــم بهــواء الصبــاح العليــل وأشــعة الشــمس الدافئــة.
أنيقــة كــا هــي دائــاً، تعتــاد اللــون الأســود، فهــو يليــق بهــا ويُزيــد مــن 
ــح،  ــي الفات ــا العس ــون عينيه ــيق ول ــا الرش ــل قوامه ــبرز تفاصي ــا، ويُ بريقه

ــة. ــارة وجاذبي ــا وإث ــا غموضً فيُزيده

تلتفــت إليهــا أنظــار المــارة وتطاردهــا دقــات قلــوب العابريــن بجوارهــا، 
فتشــيح ببرهــا غــر عابئــة بنظراتهــم ولا مكرثــة لتلــك النبضــات اللاهثــة 

التــي تقطــع ضرباتهــا ســكون الشــارع الهــادئ، وتطاردهــا أينــا ذهبــت.
تلمــح بطــرف عينيهــا خطواتــه الذكوريــة الواثقــة تقــرب منهــا، وتشــعر 
ــدها،  ــل جس ــرق تفاصي ــدها وتخ ــرارة جس ــن ح ــد م ــة تُزي ــه الملتهب بنظرات

يهــا أمامــه شــيئًا فشــيئًا. فتشــعر وكأن نظراتــه تُعرِّ
ــأ.  ــى الم ــت وع ــها في صم ــي تنهش ــه الت ــب نظرات ــاول تجن ــك، تح ترتب
ــن  ــا، ولك ــدم اهتامه ــه ع ــر ل ــاول أن تُظه ــل تح ــف المقاب ــبر الرصي ــر ع تنظ

ــا. ــدى توتره ــر م ــا وتُظه ــا تفضحه حركاته
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أنفاســها تتداخــل ونبضــات قلبهــا تــزداد، فتبتلــع ريقهــا في محاولــة 
ــك  ــة لا تنف ــرات الثاقب ــك النظ ــرخي وتل ــف تس ــرخاء، وكي ــلة للاس فاش
تلثــم أطــراف أصابعهــا وتفاصيــل وجههــا الملائكــي ذو الملامــح الدقيقــة؟
ــامة  ــه ابتس ــو وجه ــدوء، وتعل ــا في ه ــس قُربه ــر، ويجل ــا أكث ــرب منه يق
ثقــة وخيــلاء. تشــعر بحــرارة جســده برغــم المســافة الخاليــة بينهــا، فتحــاول 
أن تتالــك وتُظهــر عــدم اكراثهــا بــه، فــلا يجــب أن تنهــار وتستســلم بهــذه 
السرعــة، فهــي فاتنــة الحــي التــي تتعلــق بهــا قلــوب وأنظــار كل مــن يعرفهــا 
ومــن لا يعرفهــا وتتحطــم تحــت أقدامهــا تطلعــات وأحــلام كل مــن يحــاول 

الفــوز بقلبهــا.
ــن  ــد م ــذي يع ــا وال ــرب منه ــرد القُ ــتمتعًا بمج ــه مس ــو عيني ــض ه يُغم
ــه  ــا، فيحبس ــر رائحته ــل عب ــق يحم ــس عمي ــدره بنف ــأ ص ــتحيل، ويم المس
ــه يحــاول الاحتفــاظ لأطــول مــدى بــا قــد تطولــه يديــه منهــا،  في صــدره علَّ

ــا. ــعيدًا راضيً ــي س فينت
ــاعرها  ــن مش ــل م ــروب والتنص ــى أدق، اله ــراف، أو بمعن ــم بالان ته
تجاهــه، فكبرياؤهــا قــد أقــام أســوارًا عاتيــة لــن تســمح أبــدًا باقتحامهــا 
بتلــك الســهولة دون مقاومــة منهــا ودون تضحيــات مــن هــذا المغــر الغازي 

لحصونهــا المنيعــة.
يلتفــت هــو في لهفــة، وكأنــه يرجوهــا أن تبقــى قليــلًا جــواره، فتنظــر إليــه 
ــدًا في زهــو وشــموخ، لتصــدَّ  ــم ترفــع رأســها وتلتفــت بعي بطــرف عينهــا ث
هجومــه بقســوة وخشــونة، وتُعلــن رفــع رايــات الانتصــار في تلــك المعركــة 

الصامتــة.
وهنــا تجــد أحــد المــارة يقــرب منهــا، فتنتبــه وتنــزوي بجــوار الشــجرة، 
ــره،  ــن عم ــين م ــل في الخمس ــه رج ــر. إن ــرب أكث ــا، فيق ــي به ــا تحتم وكأنه
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ــى  ــه ع ــاءً فيضع ــه وع ــل بيدي ــاور، ويحم ــزل المج ــكان المن ــن س ــه م ــدو أن يب
ــب.  ــرًا دون أن يعقِّ ــوليِّ مُدب ــت وي ــم يلتف ــا، ث ــين غريمه ــا وب الأرض بينه

تقــرب في ترقــب ودهشــة وفضــول، فــاذا بــه إنــاء ملــئ بالحليــب، فتلمع 
عينهــا ويســيل لعابهــا وتقــرب منــه في فرحــة وســعادة وتلعــق فمهــا الصغــر 

بلســانها، متلهفــة لتلــك الوجبــة الشــهية، وكأنهــا وجــدت الكنــز المفقود.
ــة  ــى صفح ــا ع ــه منعكسً ــرى وجه ــاء ف ــر في الإن ــعر، تنظ ودون أن تش
الحليــب، أتــى لينهــل معهــا قليــلًا مــن الحليــب البــارد. تفكــر في الابتعــاد، 
ولكــن هــذه الوليمــة لا تتكــرر كثــرًا، فالإغــراء أكــبر مــن تمســكها بكبريائهــا 
المزعــوم، وربــا تنتهزهــا فرصــة وحُجــة لكــي تبــوح بقليــل مــن مشــاعرها 
المكبوتــة تجاهــه، فلــم تعــد تســتطيع كبــح جمــاح شــهوتها، خاصــة أمــام تلــك 

الوليمــة الشــهية.
تلعــق بلســانها لرتشــف المــذاق المحبــب لقلبهــا، ويبــدأ هــو أيضًــا بلعــق 
الحليــب في تتابــع، ويختلــط مــذاق الحليــب الممتــزج بلعابهــا معًــا، فرفعــان 
ــي  ــة، الت ــب الدفين ــاعر الح ــة بمش ــة مليئ ــرة طويل ــادلان نظ ــيها، ويتب رأس
تحــررت تــوًا فانطلقــت روحيهــا تحلقــان في الســاء وتتعانقــان بعــد حرمــان.
تبتســم فيضحــك في ســعادة وارتيــاح، ويتابعــان لعــق مــا تبقــى مــن 
ــذ  ــه، وأنهــا من ــه أنهــا ســتكون ل ــد اطمــأن قلب ــاء في غبطــة وسرور، وق الإن

ــدًا. ــا أب ــن يفرق ــة، ل ــذه اللحظ ه
****
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ورقة خريف

 إيمان يوسف

 أصــوات خافتــة تعلــن عــن اســتيقاظي وتــرك عالمــي الخــاص مــن 
الأحــلام، ل تكــن هادئــة وربــا صخبهــا الشــديد مــا جعلنــي أصحــو، دقــات 
حسيســة تنبــئ عــن صبــاح قــارب عــى الظهــرة، ولكــن انتبهــت للســاعة.. 
لا ليــس بعــد مــا زالــت التاســعة صباحًــا.. بعــد نوبــات عديــدة مــن الســعال 
ــر المــرض الســابق عجلتنــي بالنهــوض، المــرض لــن يهزمنــي مصدقــة  وتذكُّ
نفــي عــى كلــاتي.. ارتشــفت كــوبَ قهــوتي مرتســمة الجديــة لفتــاة ل تطــأ 
ــة  ــة، باحث ــتُ صغــرة عــى تلــك الجدي قدمهــا الثلاثــين بعــد، ويحــي مــا زل
ــه للنــشر متوقفــة  ــاب لمراجعت ــلٍ مــن المــرح بداخــي، تناولــت الكت عــن قلي
عنــد العديــد مــن قصــص الأصدقــاء المشــاركين بالكتــاب، تســحبني قصــة 
وأخــرى لشــوارع عــدة وأحــداث مختلفــة في تلــك اللحظــات البســيطة، 
تجولــت ورأيــت العديــد مــن الأحــداث تتســارع وتتهــادى، البعض يشــبهني 
والآخــر يذيقنــي مــن الاختــلاف مذاقــه.. توقفــت عــن القــراءة لاســتجاع 
ذاتي وعندهــا اشــتهيت الوقــوف والــدوران، توقفــت الحيــاة للحظــات بــين 
ــام، مــا أروعــه مــن ســلام! وعندمــا توقفــت  دوراني وســكوني الداخــي الت
ــر  ــا في أكث ــي والآن أيضً ــي ولا يركن ــي يرافقن ــه بأحلام ــا الله إن ــه، ي تذكرت
أحــوالي هــدوءً وســكينةً يلاحقنــي، رأيتــه أول مــرة بالمشــفى عندمــا طرقــت 
عــدة طرقــات لطيفــة عــى بــاب الغرفــة رأيتــه في موعــدي المحــدد لكشــف 
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ــي  ــرك لعق ــارج ول أت ــه بالخ ــو بعمل ــودًا ه ــن موج ــوري ل يك ــة، دكت المتابع
ــد أن أخطــو خطــواتي  الانشــغال بمــن ســوف يحــل محلــه، ولكنــي الآن أري
نــي أتراجــع، ابتلعــت  خارجــة مــن الغرفــة حيــث فتــاة الاســتقبال لعلَّ
ريقــي المتوقــف بحلقــي ولفظــت كلــات التحيــة المحفوظــة، ودقــات قلبــي 
أســمعها وأخشــى أن يســمعها أيضًــا وجــاءت الممرضــة بعــدي، انشــغل هــو 
ــي لا،  ــكِ .. تعرضن ــة نفــي.. لا علي ــا بتهدئ بالنظــر بملفــي وانشــغلت أن
لا أريــد أن يقــوم بالكشــف عــيّ!! مــا الــذي خالجنــي لرفضــه بــل للخشــية 
دي، إنــه أمــر اعتقــدت أني قــد اعتدتــه، لا ل  مــن ارتعاشــتي تحــت يديــه وتجــرُّ
ــا.. تبًّــا للمــرض الــذي يجعلــك فريســة ســهلة لمــن تــراه الآن شــابًا  أفعــل حقًّ
رائعًــا يجذبــك، وبينــا أنتظــر الدقائــق كالدهــور ومقاطعــة بعــض الممرضات 
غــر المــبررة غــر أني فتــاة جميلــة بالغرفــة، ربــا هــي حــالات طارئــة أو عــى 
الأرجــح غــرة غــر مــبررة ولكنــي اعتــدت عليهــا وأجــدني أبتســم مشــفقة 
عليهــن، أبِي وبجــالي تخشــين عليهــم!! عــى مَــن لا يحــق لكِــن!! حمقــاوات، 
ولكنــي أجدهــا حماقــة مســلية لي فكاتبــة مثــي تجدهــا شــاغلًا لهــا عــن نفســها 
ومرضهــا، نعــم قليــل مــن المتعــة يجــدي نفعًــا.. نظــر إلّي.. لطيفًــا كان، 
ــي  ــدي لقيام ــخي لجس ــه الش ــاك داع لفحص ــس هن ــح أن لي ــا أفص وعندم
ــح،  ــكل واض ــاريري بش ــت أس ــونار، انفرج ــاز الس ــل بجه ــذ قلي ــك من بذل
فضحتنــي ابتســامتي وردّ فعــي الطفــولي لتأكيــد المعلومــة مــن الممرضــة 
الجالســة أمامــي كفتــاة في المدرســة تتأكــد مــن صديقتهــا أن مدرســهم 
الوســيم لــن يقــوم بامتحانهــا ولــن تخجــل أمامــه الآن، فرحــه أنطــق بكلــات 
أني أفضــل عــى كل حــال.. ابتســامته الواضحــة عــى رد فعــي الطفــولي مــع 
إعجابــه بهــا ووملامحــه التــي انطبعــت بذاكــرتي، إلا أننــي لاحظــت سريعًــا 
ــد  ــئ أح ــد لا يخط ــل بعه ــه مكل ــم إن ــى، نع ــده اليمن ــف ي ــي بك ــه الف خاتم
في معرفتــه، إنهــا دبلــة الخطوبــة بالطبــع.. انتظــرت متعجلــة نفــي الرحيــل 
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ــه.. حســناً  ــد آخــر كلمــة من ــدو غــر لبقــة مهــلًا، وعن ــى لا أب وأهدّئهــا حت
هــذا كل شيء، بلحظــة كنــت أمســك حقيبتــي مودعــة كمــن ينتظــر قطــارًا 
ــة للمصعــد لخــارج  ــه وانطلقــت مسرعــة مــن الغرف ــا يخشــى أن يفوت سريعً
المشــفى، لا أعلــم كيــف تجــاوزت باقــي الإجــراءات الروتينيــة والموعــد 
اللاحــق، وكيــف طاوعتنــي نفــي؟ أم أنــا مَــن فعلــت بهــا ذلــك وأخــذت 
ميعــادًا آخــر مــن نفــس الدكتــور لاحقًــا، ولتهدئــة نفــي العزيــزة أوضحــت 
لهــا.. أتريــن ســتة أشــهر مــن الآن .. لا تجزعــي ربــا لا يــأتي! أو أن أســافر 
أنــا أو ربــا نغــرّ الميعــاد ليــوم آخــر، هــدأت لهــذه الأفــكار.. منهيــة طريقــي 
للمنــزل.. وفيــا بعــد أغرقــت نفــي بمهامــي وانشــغالي المتلاحــق بالعمــل 
والعائلــة والأصدقــاء فأنــا فتــاة اجتاعيــة لا أخشــى التفكــر الزائــد أو 
ــه  ــة!؟ ان ــة واضح ــت الإجاب ــه! أليس ــت عن ــي بحث ــارغ، ولكن ــت الف الوق
مــع أخــرى ولكــن أنتابنــي الفضــول لرؤيتــه وأخــد نبــذة ولــو صغــرة 
ــوط  ــع خي ــة تجم ــابي، أم ككاتب ــن إعج ــع م ــولي الناب ــو فض ــه، أه ــن حيات ع
ــام  ــرور أي ــد م ــي.. وبع ــا رافقن ــم فكلاهم ــض! لا أعل ــا البع ــة ببعضه القص
ــا عــيّ، العكــس كان أســهل مــن  مــن التطلــع وجدتــه، ل يكــن الأمــر صعبً
ــى  ــة واكتف ــذه المتابع ــب له ــن أو أني ل أذه ــو ل يك ــى ل ــي أتمن ــلازم، يجعلن ال
بــأني بخــر ولكــن هيهــات بــين التزامــي وأن أغفــل عــن ذلــك.. أيعقــل أن 
ــط بأخــرى!! نعــم يعقــل ولكــن لا ينبغــي أن  يعجــب أحدهــم بأحــدٍ مرتب
ــث  ــي لحدي ــف وتأم ــات الموق ــين تداعي ــد، ب ــدث لي بالتحدي ــدث وأن يح يح
ــه الشــديد مــن مواصفــات أحببتهــا،  ــه، أهــو لقرب ــت ب نفــي عــن لِ أعجب
بالرصــد والتلهــف  المفعــم  الشــعور  اشــتاقت لهــذا  نفــي  أم أن  ربــا، 
والإعجــاب بالآخــر بعــد فــرات مــن العمــل والانشــغال بكتابــاتي وغلــق 
هــذه الصفحــة بــلا عــودة للحــب ومتاعبــه الكثــرة، تتزايــد الأســئلة بداخــي 
وأبحــث عــن إجابــات، ولكــن أكثرهــم مــا هــي الرســالة التــي بعثــت لي يــا 
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ــي  ــا بالم ــان لذاتن ــي.. إن الإحس ــا الله لا تركن ــه، ي ــه ورؤيت ــن معرفت الله م
ــا دون حــزن وأل لهــو انتصــار يكفــي ويكفــي  ــا والوقــوف عــى أقدامن قدمً
إن اجتــزت هــذا.. لا، لا يمكــن أن أعــود خائبــة لتلــك العلاقــات المشــبوهة 
لأكــف ظمئــي العاطفــي أو لتنشــغل نفــي أو أن أجــد في ملاطفــات بعــض 
، إنهــم عابــرون ولا أشــغل بــالي بهــم، فقــط أتابــع ردود  الرجــال شــيئًا مهــاًّ
أفعالهــم لتخزيــن ذاكــرتي بــا يصلــح لكتابــاتي ومقــالاتي القادمــة وملاحظتي 
للنفــس البشريــة، وهــا أنــا أقــع ضحيــة نفــي لتحللنــي بعــد هــذا الوضــع، 
هــا أرأيــتِ أيتهــا الفتــاة الذكيــة الآن تحادثنــي نفــي، قلــبٌ يؤمــن أنــه خــر 
ــاء  ــو مــن ضــان البق ــة.. حــدسٌ لا يخل ــه المنطقي ــي بتحليلات ــلٌ يصفعن وعق
ــت  ــا صدق ق لطالم ــدِّ ــيّ أن أص ــاذا ع ــهٍ !!! م ــر منت ــة أن الأم ــة واضح ورؤي
ــر  ــر الأخ ــو الأم ــار ه ــاً والآن الانتظ ــح دائ ــي الأص ــدسي وكان يعطين ح
ــا  ــا.. رب ــان منه ــو الإنس ــة لا يخل ــن الحنك ــل م ــع القلي ــن م ــة، ولك بالقص
نصــدق حدســنا ولكــن علينــا أن نصــدق عقلنــا أيضًــا كلاهمــا يعمــل 
لنصدقــه.. بعــض الوقــت لهــو بالأمــر الجيــد، وتتــوالى الأيــام وأنــا في طريقــي 
واضعــة ســاعة أذني لتشــدو بأغــاني فرنســية عذبــة لأنديــلا، يتخللنــي الهــواء 
البــارد والحيــاة وكلــات تشــدو بداخــي دون الإحســاس بــيء غــر الأمــل 

ــاً بالقــادم، وأدنــدن معهــا.. دائ
تمامًا مثل ورقة شجر يابسة
سقطت بالقُرب من بابك

سوف أنتظر الرياح
على أمل أن تحملنى

وتعطينى القوة
كي أتمكن من الوصول
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إلي كل ما يرفعني
ألف وواحد لون
تجعل قلبي ينبض
عى أنغام المواسم

أسفل شجر الصفصاف الُمسْتَحى
أحلم بحياة أفضل

لكن لابد أن أكون قوية
لذلك أنا ما زلت أنتظر

تمت
****
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بورتريه

خالد مكاوي

أخضــب قدمــيّ بــراب الأرض، فــلا أعــد بحاجــة لحــذاء يســلبني 
ــا، أقــاوم المحــاولات  ــنْ ســلكوا الــدروب قبلن اتصــالي بنبضــات ملايــين مَ

ــي.. ــن وطن ــي م ــة لاقتلاع الدؤوب
ــا في إدراكهــم.. حكمــوا  أطلقــوا عــيّ »الُمهاجــر«، ونســخوني نمطًــا رتيبً

عــيّ بتمثيــل هــذا الــدور قهــرًا في مــسرح عبثهــم. 
ولكني لا أبالي

سموني ما شئتم
فأنـا أعــرف نفســـي جيدًا

أحمــل وطنــي وأكــوّن عشــرتي أينــا رحلــت، وتقطــن أسرتي بقلبــي 
ــذي  ــكني ال ــين مس ــين الأخُري ــه، وبالغرفت ــدى غرف ــي في إح ــث زوجت حي
تركتــه خلفــي ببنــي غــازي، وتتبقــى غرفــة تحتضــن العــال وكلــات شــعري 

ــيح.  ــون الفس ــات الك ــة في فراغ ــي الهائم ــظ غُربت ن يوق ــدوَّ ــر الُم غ
تزدحــم حنجــرتي ببنــاتي الســت داخــل تفاحتــي التــي تلــذذت بابتلاعهــا 

دون هضــم، يطلقــن هديــرًا أردده بشــفتيّ ترنيمــةً لحيــاتي. 
ل تعــد أضلعــي تحتمــل مخــزون ســنواتي الخمســين، ينفــرج جفنــيّ عينــي 
بنظــرة حالمــة متأملــة، وينكمــش بســببها الجلــد عنــد رأس زاويــة تلاقيهــا. 
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يتوهــج إنســان العــين مــع كل لفتــة تفــوح بدواخل مَــنْ حــولي.. يجذبهم.. 
يقطفــون وردة مــن شــجرة روحــي، وأغنــم أنــا بمزيــد مــن أشــواكها فتزيــد 
ــشرة  ــفل ب ــا أس ــاتي ندوبً ــم صرخ ــرارًا، وأكت ــفي احم ــي الس ــات جفن تقرح

وجهــي.. ينحــسر شــعر رأسي وينســدل لحيــة تلتمــع بشــيبتها. 
ن ملاحظــاتي بأســطر نصــف دائريــة داخــل هــالات بنيــة اللــون،  أدوِّ

منقوشــة في منتصــف تعريجــات جبــل وجهــي.
وتبرز من بينها أنفي

»القمة« 
التي ل تنحنٍ أبدًا

ــاع لمشــاعري، فألتقــط الكامــرا  ــا الانصي ــاني والعــشرون حرفً ــى الث تأب
ــد. ــق لحظــة ميــلادي الجدي وأوث

****
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الحاضنة 

خالد مكاوي

أرغموهــا عــى البقــاء ســجينة قبــو مخفــي عــن الأعــين مهابــة أن تعكــر 
ــقراطية  ــامة س ــا، وبابتس ــا ترحيبً ــة ذراعيه ــت فاتح ــم، فوافق ــو فوضاه صف

ــه.  ــة بياض ــى نصاع ــر ع ــوف ت ــراء بج ــمومهم الصف ــع س تبتل
ــز لا  ــث متحف ــن عاب ــاخنة م ــة س ــرى صفع ــة والأخ ــين اللحظ ــى ب تتلق
ــئ  ــر عاب ــة- غ ــاء لتحي ــق -دون إلق ــم ينطل ــوش، ث ــامتها البش ــه بابتس يأب
ــذ طــرد وســواس مُســتقر في  ــاً بتعاوي إلا برصــد النواقــص في قبوهــا، مُتمت
ــلامًا.  ــردًا وس ــه إلى ب ــل صفعات ــل تحوي ــا جمي ــكر له ــلا يش ــح، ف ــه القبي خيال

الكل ينفرها..
لا تعلم لماذا؟! 

والكل لا يتوقف عن زيارتها...
ــاج  ــا لاحتي ــض، ورب ــا العري ــاء وحضنه ــامتها البيض ــبب ابتس ــا بس رب

ــواها...  ــا س ــع عليه ــأسرار لا يطل ــة ب ــي بالفضفض لحظ
تخفي عيوبهم

ــبرة  ــظ بمق ــوت، أو يُحف ــد أن يم ــسر لا بُ ــم ال ــا، فكات ــك يكرهونه ولذل
الطفيليــات  »جمعيــة  أعضــاء  أحــد  حراســة  تحــت  النشــادرية  النفايــات 
البشريــة«، والُمســتمتع بعنــاء صــبره لاصطيــاد لحظــات زنقــة المتلهفــين 
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للقائهــا، فيســتغل شــوقهم للبــوح بغلّهــم إليهــا ويحصــل عــى نظــر ســاحه 
ــم.  ــط مبكاه ــام حائ ــوف أم ــم بالوق له

ومــن حــيٍن لآخــر يختــي بهــا ليفــي ببكائــه الســام إليهــا، أو يتأكــد ببقــاء 
ذاكرتهــا بيضــاء.. فيعــود ســعيدًا بإخلاصهــا في النســيان الإرادي للإســاءة، 
ــنْ  ــث مَ ــة صرف خبائ ــاركتها مهم ــاء مش ــن عن ــه م ــة ل ــيانها راح ــي نس فف
ــد  ــار صي ــو في انتظ ــاب القب ــده بب ــود إلى مرص ــار، ويع ــة النه ــم طيل يقايضه

ــه قبــل أن تبتلــع هــي عصــارة ــد يعتــر جيوب مهمــوم جدي
مثانته

****
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مُعايدة حُب

نهال مدحت

ت الفرحــة عــن ســعادتها بزغاريــد أطلقتهــا هنــا وهنــاك، بجلجلتهــا  عــبرَّ
ت هــدوء الشــارع وزلزلتــه، تحيــةً مــن نســيم أكتوبــر لهــا. رنَّــت في الســاء  شــقَّ
ــة،  ــا للفرح ــق، ابتهاجً ــجار بالتصفي ــت أوراق الأش ــاوية، فرفرف ــان س ألح

ورفعــت الأغصــان أياديهــا ابتهــالًا وتضرعًــا للســاء.
أشــعل الشــمع موكبــه حامــلًا المنخــل بالــورود والياســمين، يمرجحــه 
ــة  ــم الله، والثاني ــة بس ــات »الأول ــبع دق ــون س ــد اله ــت ي ــة ودلال، فدقَّ بخف
ــد الله«،  ــن عب ــد اب ــة محم ــا برك ــابعة ي ــم الله، والس ــة باس ــم الله، والتالت باس
وغنــت الألحــان معــه »حلاقاتــك برجالاتــك، يــا رب يــا ربنــا، تكــبر وتبقــى 
قدنــا«، فتطايــرت حبــات الأرز والملــح وتناثــرت، وراحــت ترقــص وتــدور 
ــا  ــة، ببريقه ــلات معدني ــة عم ــاركها في الرقص ــه، تش ــة حول ــاقة وليون برش
أضــاءت المــكان وبلــون الــورود غمــرت ضحــكات العيــون وعطــر المســك 
والبخــور الأنــوف وأذكتهــا، بعــد أن ســدَّ عــين الحســود بعــود، وســكن اســم 
الله قلبــه قبــل أذنيــه فاطمــأن بنــور الله. وطابــت الأذواق لحــلاوة الحلــوى، 
فهــي تحيــة منــه للمــولى، فأحمــد جــاء حميــدًا محمــودًا حامــدًا، تألفــه القلــوب. 
فصوتــه رخيــم وجســمه نحيــل ودمــه خفيــف، جميــلٌ في زمــن قــلَّ فيــه 
ــع  ــن، ودي ــور رزي ــن، وق ــاعر وتُدف ــه المش ــال في ــرئ في أوانٍ تُغت ــال، ب الج

الطبــع مــرِن الفــؤاد بــين قلــوب متحجــرة.
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ــده  ــمع عي ــا ش ــعل معه ــين، وأش ــق الأربع ــد العش ــه قواع ــى لقلب أرس
الأربعــين، شــيد لروحــه أعمــدة متينــة ثابتــة، كثبــات النجــوم في ســاء، 
ــه  ــر. بحــب لذات ــد وتفكُ ــال في الأرض، شــيدها بصــبر وجَلَ راســخة كالجب
وكينونتــه، يقــف مســتندًا عليهــا أمــام تيــارات الحيــاة، يعــود لهــا عندمــا 
ــب  ــه كل صع ــامته يواج ــالي. بابتس ــام واللي ــذه الأي ــر وتأخ ــه دوائ ــدور ب ت
ــلام  ــه في ظ ــو دليل ــؤاده ه ــب. ف ــاة والح ــة بالحي ــه مفعم ــتحيل، فنفس ومس
ــل الكاحــل إشراقــة الفجــر، كــا يشــاهد في  ــاع والحــرة. يــرى في اللي الضي
ــه عــى طريــق الأمــل وخطــا عليــه بخطــوات  ــا. رســم درب الغــروب شروقً

ــاطعة. ــة س ناصع
ــف  ــوع عفي ــد قن ــم، وكزاه ــم دمي ــح ذمي ــن كل قبي ــو ع ــوفي يصف وكص
النفــس يزهــد عــن متــع الدنيــا ومــا فيهــا، ســارحًا في ملكوتــه، يطــوف بــين 
ــم  ــر الغافــل، ويعلِّ القلــوب حامــلًا نــور الله بيديــه وحــب رســوله بقلبــه، يذكِّ

الجاهــل. عطــاؤه كثــر ليــس بحقــود ولا كنــود، وبلســان مصــون.
ــال  ــواء، وكأن جم ــا لارت ــال، عطشً ــن الج ــا ع ــافر بحثً ــبيل يس ــر س كعاب
روحــه مــا هــو إلا امتــداد لجــال الحيــاة. يمــر عــى القلــوب مــرور الكــرام، 
ــورود،  ــق ال ــؤاد برحي ــوح في الف ــر يف ــره أث ــل وراءه، فعط ــره الجمي ــاركًا أث ت
فاحتــواؤه للقلــوب أثــر كالأمــان بعــد الخــوف، فحديثــه أثــر كنســيم الصيف 
يــزرع الحيــاة في نفــس خاويــة. غابــات عيونــه في ســلامٍ، أثــر يجــابي بــه أمــواج 
الوحيــد فيؤنســه، ضحــكات غمــزات وجنتيــه وديــان مــن الراحــة والبهجة، 

يتــوه فيهــا العابــس والبائــس.
****
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الحب هو عنوان القلوب

نهال مدحت

هــا هــو قــد مــر عــامٌ كامــل، مــر بــكل تفاصيــل الأمــل والنــور في أيامــه، 
ــدًا،  ــر في ســاعاته، مــرت وكأنهــا ل تكــن لتمــر أب ــق الحــرة والتوت مــر بدقائ
ــا  ــم م ــة، وكأنه ــد اللحظ ــه ولي ــض وكأن ــي ينب ــا زال كل شيء ح ــرت وم م
ــي  ــة أن تُنه ــه الكفاي ــا في ــة ب ــام قوي ــن الأي ــام. ل تك ــة الع ــال قص ــوا أبط زال
القصــة وتختمهــا بختــم النصيــب والقــدر، أو تقتلعهــا مــن جذورهــا، وكأن 
شــيئًا ل يكــن، بــل بالعكــس، كانــت كل يــوم تؤكــد شــيئًا مــا ل تســتطع 

ــه. ــتيعابه وفهم اس
ــوم الســبت مــن زجــاج  تســللت خيــوط الشــمس خِلســة مــع شروق ي
النافــذة، وتغلغلــت مــن بــين طيــات الســتائر غرفتهــا البيضاء، لتمأ وترســم 
عــى جدرانهــا نقــوش الصبــاح بألوانــه. وكعاشــق يغــازل حبيبتــه، راحــت 
ــئ  ــاب وتختب ــة ودلال، تنس ــكل خف ــا ب ــا وجفونه ــب وجنتيه ــوط تداع الخي
مــا بــين خصــلات شــعرها الكســتنائية المبعثــرة عــى وســادتها كــي تفيــق مــن 
ــالي« مــن  ــة، اســتيقظت »لي ــوط الدؤوب ــباتها. وبعــد محــاولات تلــك الخي سُ
نومهــا، ورفعــت جفونهــا المســدلة بتثاقــل وراحــت تفــرك عينيها الناعســتين، 
فــردت ذراعيهــا وتمطــأت بشــدة، مــدت يدهــا والتقطــت هاتفهــا مــن تحــت 
وســادتها، ونظــرت لســاعة هاتفهــا، فالســاعة تشــر إلى الســابعة والنصــف 
ونعاســها  تعبهــا  مــن شــدة  بخمــول،  السريــر  رفعــت غطــاء  صباحًــا. 
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ــة  ــات المغري ــك اللحظ ــت تل ــرى، قاوم ــرة أخ ــه م ــدها إلي ــاء يش كان الغط
بصعوبــة، ونهضــت مــن السريــر بكســل وتلكــؤ شــديدين. قامــت وفتحــت 
ــا  ــة نافذته ــى حاف ــة ع ــمس الواقف ــوط الش ــي خي ــأذن لباق ــا لت ــذ غرفته نواف
ــتطيع  ــا تس ــيم، فرب ــاء النس ــن نق ــا م ــأت رئتيه ــقت وم ــول، استنش بالدخ

ذرات النســيم تلــك أن توقــظ شــيئًا مــا بداخلهــا. 
ــوم  ــام، ي ــي الأي ــه كباق ــا تنظــر ل ــد، ولكنه ــوم جدي ــه شروق لي برغــم أن
لا يحمــل لهــا أي جديــد، يــوم كباقــي أيــام الأســبوع بــلا حيــاة أو روح 
ــن  ــالي« م ــت »لي ــة. خرج ــات الكلم ــكل أبجدي ــل ب ــي قات ــوم روتين ــه، ي في
ــت إلى  ــل، واتجه ــك متكاس ــد منه ــاس وجس ــا النع ــون يمأه ــا بعي غرفته
ــرآة تتحســس بأناملهــا  ــام الم ــق. وقفــت أم الحــام لتغســل وجههــا كــي تفي
وجههــا الُمتعــب مــن مجهــود الأســبوع وعينيهــا الناعســتين، وراحــت تنظــر 
ــي  ــدا؟ صحصح ــة ك ــه عامل ــتِ لي ــك؟ إن ــرآة »مال ــها في الم ــدث لنفس وتتح
النهــاردة وراكــي مشــاوير كتــر.. يــا معــين«. ثــم اتجهــت لتعــد قهوتهــا 
ــر متجهــة نحــو غرفتهــا ترتشــف  ــة وحملــت فنجــان قهوتهــا الكب الصباحي
ــروز  ــوت ف ــتطاع ص ــن. اس ــرارة البُ ــذاق وم ــتمتعة بم ــطء، مس ــا بب قهوته
ــدت ملابســها  ورائحــة القهــوة أن يوقظــا شــيئًا مــن حواســها النائمــة. ارت
ترتيــب  أعــادت  عائليــة،  بزيــارات  مشــحون  ليــوم  للنــزول  اســتعدادًا 
سريرهــا، ولملمــت أشــياءها المبعثــرة في أرجــاء الغرفــة، وارتشــفت مــا تبقــى 

ــا. ــن قهوته م
 وبعَجَــلٍ، انحنــت لتأخــذ مفاتيحهــا وحقيبتهــا مــن عــى كرســيِّها الهزاز، 
لمحــت »ليــالي« بطــرف عينيهــا وهــي تأخــذ سلســلة مفاتيــح ســيارتها، ورق 
مــن كرســيِّها، عقــدت حاجبيهــا في  بالقــرب  الطاولــة  الروزنامــة عــى 
رت في مكانهــا وشردت، وكأن أصابهــا الجمــود. كان ورق  اندهــاش وتســمَّ
الروزنامــة يشــر إلى أن اليــوم هــو يــوم الســبت 22 يوليــو 2٠17، أمســكت 
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ــج  ــه مزي ــة وصــوت في ــلًا، وبابتســامة حزين الروزنامــة ونظــرت إليهــا طوي
ــااااه  ــه دا؟! ي ــت »اي ــاد قال ــا الافتق ــين ورب ــن الحن ــاش وشيء م ــن الانده م
ــا  ــااااه ي عــدت ســنة! معقــول! يــوم الجمعــة الســاعة اتنــين بعــد الصــلاة، ي
أيــان.. إنــت فــين؟«. تجمعــت الدمــوع في عينيهــا وغالبهــا الحنــين وافتقــاد 
الونيــس وربــا اشــتاقت لــه ولتلــك الأيــام التــي كانــت تنبــض فيهــا بالحيــاة.
غلبتهــا دموعهــا فجلســت عــى كرســيِّها، في ذلــك الركــن الهــادئ الــذي 
ــه للتنصــت إلى موســيقى عالمهــا الخــاص، وألقــت برأســها  ــا تجلــس في دومً
إلى الخلــف، وعــادت تتحــدث لنفســها وهــي تمســح بأناملهــا دموعهــا 
قبــل أن تصــل لوجنتيهــا »يــا ربي يــا ربي رحمتــك.. خســارة بجــد أنــا كنــت 
ــه الــي جــد؟!،  ــه دلوقــت؟ إي مبســوطة ومرتاحــة. بــس بقــى.. بتعيطــي لي
ــي  ــي ال ــان تلحق ــي عش ــلا قوم ــي، ي ــدي، قوم ــدا. اه ــن ك ــوى م ــتِ أق إن
وراكــي. خــلاص اهــدي وقــولي الحمــد لله عــى كل شيء.. وكلــه بيعــدي.. 

مــا تضيعيــش وقــت«. 
أمســكت  قليــلًا،  وهــدأت  دموعهــا  عــى  »ليــالي«  تغلبــت  ان  بعــد 
الروزنامــة وكأنهــا تمســك الأيــام التــي مضــت بيديهــا، وراحــت تنــزع ورقــة 
ــرارًا  ــت م ــدة. حاول ــا بش ــة تقاومه ــا. الورق ــها بيديه ــبت لتكرمش ــوم الس ي
ــة  ــة مثبت ــن أن الورق ــب م ــدأت تغض ــدة. ب ــين، لا فائ ــرة واثنت ــرارًا، م وتك
بقــوة في الروزنامــة، الورقــة أقــوى منهــا! بغضــب شــديد وحــدة بــدت 
واضحــة في صوتهــا »أوووف بقــى، إنــتِ مــش عايــزة تتقطعــي ليــه؟ آه ليــه؟ 
اتقطعــي بقــى.. أوووف! ملزوقــة بإيــه إنــتِ؟««. بانزعــاج وغضــب ألقــت 
الروزنامــة مــن يديهــا عــى أرض الغرفــة، ثــم رفعــت يديهــا ووضعتهــا عــى 
وجههــا، وأخــذت تتنفــس ببــطء حتــى تهــدأ. ل تســتلم، تناولــت الروزنامــة 
مــن الأرض مــرة أخــرى وحاولــت مــرة ثانيــة أن تنــزع ورقــة يــوم الســبت.
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ولكــن في هــذه المحاولــة حــدث شيء غريــب، كلــا حاولــت أن تقلــب 
ــس،  ــة بالعك ــدور أوراق الروزنام ــود فت ــا، تع ــبت وتنزعه ــوم الس ــة ي ورق
تــدور للــوراء وكأن الزمــن والمــاضي يعــود، تتســارع أوراق الروزنامــة 
ــو  ــو 2٠17/ ماي ــهر يولي ــة ) ش ــوراء بسرع ــهور إلى ال ــام والش ــدور الأي وت
أكتوبــر   /2٠16 ديســمبر   /2٠17 ينايــر   /2٠17 مــارس   /2٠17
الروزنامــة  أوراق  توقفــت  يوليــو 2٠16(.  2٠16/أغســطس 2٠16/ 
عــن الــدوران عنــد ورقــة يــوم الجمعــة 22 يوليــو 2٠16، وتــألأت أوراق 
الروزنامــة ببريــق مــاسي، وتطايــرت أوراقهــا، الواحــدة تلــو الأخــرى، 
حولهــا في الغرفــة، وتضخمــت وبــرزت الحــروف والكلــات، وتحولــت 
ــن.  ــلاء الدي ــح لع ــاط الري ــر كبس ــري كب ــاط حري ــبت لبس ــوم الس ــة ي ورق
ــا  ــوف مم ــول والخ ــا الذه ــيِّها وأصابه ــى كرس ــن ع ــالي« م ــت »لي انتفض
الرحمــن  الله  »بســم  للتــو، خــرج صوتهــا متحشرجًــا مفزوعًــا  شــاهدته 
ــش  ــل؟ م ــي بيحص ــه ال ــو إي ــدا! ه ــه؟؟  إزاي ك ــه دا؟! في إي ــم.. إي الرحي
»ليــالي«  مــن  الورقــة  اقربــت  اللحظــات  تلــك  وقــت خيالاتــك!«. في 
ــا  ــا.. م ــي معاي ــالي.. اركب ــالي تع ــون: »لي ــادئ حن ــوت ه ــا بص ــت له وتحدث

تخافيــش، هفرجــك عــى حاجــات بتحبيهــا.. تعــالي معايــا«.
ــر  ــت تُبح ــة، وراح ــاح الروزنام ــتجابت لإلح ــالي« واس ــلمت »لي استس
معهــا مــا بــين أوراقهــا، تطــوف باســتغراب واندهــاش وســط الشــهور 
والأيــام، تلتقــط أنفاســها وهــي واقفــة خلــف زجــاج المقاهــي، تشــاهد 
نفســها جالســة مــع »أيــان« عــى ذات الطاولــة، يضحــكان ويتحدثــان، 
تلهــث وراءهمــا وهمــا يســران في أرقــى شــوارع القاهــرة العتيقــة، تنظــر مــن 
بعيــد لوجهيهــا الذيــن اكتســيا بلــون الاســتحياء والخجــل مــن ثنــاء الروائيــة 
عليهــا. تشــاهد الســعادة والفرحــة التــي غمــرت قلبهــا قبــل عينيهــا وهــي 
ــد،  ــن بعي ــه بهديتهــا، تلمــح مِ ــد ميــلاده، وســعادته وإطرائ ــة عي ــه هدي تهدي
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ــن  ــرة م ــر بح ــة، تنظ ــة والمقتضب ــائلها المنمق ــر، رس ــاطئ البح ــى ش ــن ع مِ
المتحــف  في  اعرياهمــا  الذيــن  والارتبــاك  الصمــت  الطائــرات،  خلــف 
الحــربي، تبتهــج فرحًــا بانتظــار »أيــان« لهــا عنــد مكتبهــا، عقــدت حاجبيهــا 
وهــي جالســة في المقعــد الخلفــي لســيارة، يتشــاجران ويتخاصــان، ظلــت 
تشــاهد وتنتقــل مــن مــن يــوم لآخــر ومــن شــهر للثــاني، حتــى عــادت بهــا 
ــا  ــكة بيومه ــيِّها ممس ــى كرس ــة ع ــا، جالس ــة لغرفته ــبت ثاني ــوم الس ــة ي ورق

بحاضرهــا ومســتقبلها. 
كان لزامًــا عــى »ليــالي« أن تعبــث بعجلــة الأيــام وتعيــد الزمــن إلى 
ــح  ــها بفت ــمح لنفس ــاضر، وأن تس ــب الح ــك الغائ ــتحضر ذل ــوراء، أن تس ال
خزائــن ذكرياتهــا مــع »أيــان«، وأن تتذكــر تفاصيــل أيامهــا مــع صوتــه 
وتعليقاتــه وتشــجيعه ونصائحــه لهــا، ابتســامته وضحكتــه، نظــرات عينيــه، 
حتــى لحظــات ســكوته، وتســتمع مــن جديــد لحديثهــا، وتعيــد قــراءة 
ــين  ــا ب ــة، م ــاعر مختلط ــرة ومش ــيس مبعث ــات وأحاس ــن كل ــه م ــا دونت كل م
الحنــين والشــعور بالفشــل والخســارة، تصــارح نفســها بمشــاعرها الحقيقيــة، 
. وأن  ــسرِّ ــزق وتك ــي وتم ــن؛ تبك ــيئًا ل يك ــبر كأن ش ــر وتعت ــاوم وتنك ولا تق
تتقبــل وتــرضى بــكل مــا مــرت بــه في تلــك الفــرة مــن حياتهــا، حتــى الحنــين 
لتلــك الأيــام، حتــى تســتطيع أن تتحــرر مــن ذلــك الغضــب الداخــي نحــوه 
ــن  ــلبية، م ــاعر الس ــك المش ــن تل ــا م ــو كليً ــي تصف ــها. ك ــى نفس ــى ع والأس
إحساســها بالذنــب ولــوم نفســها بأنهــا كانــت ســببًا في خســارة »أيــان« 
اســتعانت  وإن  وحتــى  صمتــه.  لــوم  عــن  تكــف  وأن  عنهــا،  وابتعــاده 
بمصبــاح عــلاء الديــن وبُســاطه الســحري، وإعــادة الإمســاك بزمــام الأمــور 

ــك. رت ذل ــدَّ ــاءت وق ــدر ش ــر الق ــر شيء، لأن دفات ــن يتغ ــام، ل والأي
حتــى تتمكــن مــن العبــور مــن حاضرهــا هــذا إلى مســتقبلها الآتي، لا بــد 
مــن أن تعــبر ذلــك الجــسر الــذي شــيدته بــالأل والحــزن وأن ترفــق بنفســها. 
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فــإن في مــروره بأيامهــا رســائل جــاء بهــا ل تســتوعبها في حينهــا، ل تتمعــن 
في ســطور تلــك الرســائل، فربــا الأيــام القريبــة تســتطيع أن تفهــم وأن 

تســتوعب المخــزى الحقيقــي مــن مــروره بحياتهــا.
نحــن مــن نصنــع الأيــام يأيدينــا، نرســمها كيفــا نشــاء، نــدبُّ فيهــا الحياة 

والــروح، نحصــد مــا نزرعــه في أنفســنا مــن حبٍ وتســامح.
فالحب هو عنوان القلوب.

****
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تمسكوا بريشة الهوى

نهال مدحت

اعتــاد الحكيــم أن يتجــول بــين أروقــة المحروســة النائمــة، بعــد أن يســدل 
ــه،  ــى قدمي ــرًا ع ــة، س ــف الطويل ــالي الصي ــى لي ــة ع ــتائره الحريري ــل س اللي
ــع بحِكــم العمــر، بحثًــا عــن غــزل  متكئًــا عــى عــكازه الخشــبي الُمرصَّ
العاشــقين وحديــث الســاهرين، عــن قصصهــم الغراميــة. وبينــا يمــي في 
ــه الحكيــم إلى أن هنــاك شُرفــة  ليلــة مــن تلــك الليــالي الهادئــة في عبرهــا، تنبَّ
صغــرة يتســلل منهــا ضــوء خافــت مــن وراء ســتائر بيضــاء شــفافة، يداعبهــا 
ــالًا،  ــا وش ــه يمينً ــل مع ــها وتتاي ــص نقوش ــر؛ فرق ــيم الفج ــا نس ويعانقه
ــور  ــجار محف ــه أش ــذي تحفُّ ــادئ ال ــارع اله ــلام الش ــة ظ ــوء الشرف ــأ ض ليم
عليهــا عبــق التاريــخ للبيــوت المجــاورة. تطــل الشرفــة عــى شــارع فرعــي 
هــادئ مــن شــوارع العاصمــة المزدحمــة والصاخبــة بقصــص وذكريــات 

ــاق. العش
أخــذ الفضــول الحكيــم ليعــرف مــا حكايــة تلــك الشرفــة؟! قصــد 
ــة  ــاج الشرف ــت. كان زج ــوء الخاف ــك الض ــدر ذل ــو مص ــه نح ــة واتج الشرف
ــد ســاحر ماهــر، أزاح  ــة وخِفــة ي ــه، بخطــوات هادئ ــا عــى مراعي مفتوحً
ــه  ــح بعيني ــلٍ مس ــة، وبعَجَ ــل الغرف ــا بداخ ــرى م ــتائر ل ــرف الس ــم ط الحكي
ــة  ــد في قبال ــكل، يوج ــة الش ــقف مربع ــة الس ــعة عالي ــة واس ــا، غرف زواياه
الشرفــة سريــر بندقــي متوســط الحجــم، أســفله ســجادة عجميــة حمــراء 
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ــة  ــر طاول ــل المظهــر، وبجانــب السري ــه شــاب نحيــل جمي اللــون، يرقــد علي
ــاخناً  ــا زال س ــاي م ــان ش ــب وفنج ــض الكت ــا بع ــوص عليه ــرة مرص صغ
بدخانــه، ومصبــاح كهربائــي مشــتعل. صــور كثــرة في براويــز خشــبية، 
ــف لحظــات الفــرح، لرحــلات  معلقــة عــى جــدران الغرفــة، تــؤرخ وتوصِّ
صحــاري وبحــار المحروســة. الغرفــة مرتبــة، إلا مــن ذلــك الكــرسي المغطــي 
بملابــس كثــرة، بجانبــه حــذاء ريــاضي، وكــرات صفــراء مبعثــرة بجانــب 

ــرة. ــة كب ــة رياضي حقيب
رغــم هــدوء الغرفــة وخلوهــا مــن الأصــوات، إلا أن هنــاك صــوت 
مجهــول لهمهــات وصيــاح تعلــو أحيانًــا وتنخفــض أحيانًــا أخــرى. مــن أيــن 
ــا  ــم »أن ــا تــرى؟! باســتغراب واندهــاش قــال الحكي ــأتي تلــك الهمســات ي ت
ــود  ــعر الأس ــل ذي الش ــاب النحي ــك الش ــر ذل ــة غ ــدًا في الغرف لا أرى أح
الخفيــف«. أخــذ الحكيــم ينصــت ويصغــي بانتبــاه شــديد، ليعــرف مــن أيــن 
ــات  ــك الهمه ــم إلى أن تل ــه الحكي ــات، تنبَّ ــد لحظ ــوت! بع ــك الص ــأتي ذل ي
ــدوء في  ــه به ــم قدمي ــج الحكي ــل. أول ــى الجمي ــن الفت ــدر م ــراخ، تص وال
غرفــة الشــاب، وجلــس بجلبابــه الأبيــض الفضفــاض عــى طــرف سريــره، 
يراقــب الفتــى وينظــر إليــه ويُطيــل النظــر، متأمــلًا إيــاءات وجهــه العابســة 
ونظــرات عيونــه الزائغــة والحائــرة، وهــو يتقلــب عــى وســادته التــي تخبــئ 
ــه،  ــه وخيبات ــة وأمنيات ــه الخيالي ــة كل أسراره، أحلام ــا القطني ــين طياته ــا ب م
ففطــن الحكيــم، بعــد لحظــات مــن الإنصــات والإصغــاء لتلــك الهمهــات 
ــه  ــين عقل ــا ب ــاب، م ــل الش ــدم داخ ــر وصراع محت ــاك تناف ــراخ، أن هن وال
وقلبــه، وبســببه خاصــم النــوم جفونــه. ذلــك الشــجار الــذي خلَّفــه تعــارف 
الشــاب عــى فتــاة هادئــة، ناعمــة، جميلــة، مــن أســابيع قليلــة ماضيــة. شــعر 
ــف  ــرة، تعاط ــق والح ــذا القل ــن ه ــاب م ــى الش ــفقة ع ــالأل والش ــم ب الحكي
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ــك  ــاب ويف ــك الش ــرر أسْر ذل ــه أن يح ــف ل ــلًا، كي ــر طوي ــذ يفك ــه وأخ مع
ــر  ــقاق الدائ ــك الش ــف ذل ــه؟، وأن يوق ــه وعقل ــل قلب ــت بداخ ــودًا زُرع قي

بينهــا؟!
رفــع الحكيــم عــكازه بغضــب شــديد، وطــرق طرقــة قويــة عــى طاولــة 
بجانــب السريــر محــاولًا أن ينهــي هــذا الضجيــج، ثــم بطــرف عــكازه 
ــاه عقــل وقلــب  ــارة انتب الخشــبي، وخَــزَ صــدر الشــاب وخــزة خفيفــة، لإث
الشــاب كــي يصغيــا لمــا ســيقوله لهــا. صــاح الحكيــم، وصرخ فيهــا صرخــة 
مدويــة شــقت جدالهــا، قائــلًا »أمــا لهــذا الشــجار والــراخ أن ينتهــي 
بينكــا؟ أمــا لهــذه الفــوضى أن تــزول وتنقــي؟، لمـِـا هــذا شــقاق والقتــال؟! 
ــقاقًا  ــا ش ــد أحدثت ــذا ق ــا ه ــا وصراعك ــا باختلافك ــادة أنك ــا س ــوا ي اعلم
وفجــوة عميقــة، فقــد أرهقتــا وأنهكتــا فــؤاده. أنــت، عــاذا تبحــث وتفكــر 

ــد؟«. ــد وتفتق ــل وتري ــاذا تتأم ــت، إلى م ــق؟ وأن وتدق
صــوت خافــت يقاطــع صــوت الحكيــم الجهــوري »مــن أنــتَ وعــاَّ 
ــا لســان مــن لا  تتكلــم؟«، رفــع الحكيــم رأســه ونظــر لهــا بحــدة وقــال »أن
يقــوى عــى البــوح والتعبــر عــن غضبــه، وغرتــه، عــن حرتــه، عــا يــدور 
ــارة  ــك عص ــن يمل ــا م ــان. أن ــه لأم ــتياق، باحتياج ــة واش ــن محب ــه م بداخل
ي  تجــارب العشــاق، أُنــر طريقًــا أمامهــم، أوصــل بينهــم بحبــال الأثــر، أقــوِّ

ــم«. ــح رؤياه ــارهم، أوض ــح مس ــم، أصح ضعفه
برامــة أكمــل الحكيــم حديثــه، مخاطبًــا ذلــك الصــوت الخافــت النابــع 
ــا وارفعــا أيديكــا  مــن الشــاب وقــال »لمـِـا كل هــذا الاســتبداد والتســلط؟ كُفَّ
ــا  ــم؟ كون ــف والظل ــذا التعس ــا ه ــه. لمِ ــها بروح ــا ويلمس ــركاه يراه ــه، ات عن
منصفــين قليــلًا. اتــركا فرصــة لأرواحهــا أن تتحــدث، وتهمــس مــن وراء 
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ــو  ــاذا ل ــا. م ــن نواياك ــا، ع ــتبدادكا وتهورك ــن اس ــدًا ع ــا بعي ــال بلغته الخي
جنبتاهمــا أشــياءً كثــرة كالخــوف مــن المجهــول، مــن التوتــر، مــن الرصــد، 
مــن الانتظــار، مــن ســوء الظــن والشــك، مــن التوهــم، مــن الجبــن والفــزع، 
مــن صخــب الواقــع والمقارنــات، وتركتاهمــا يصفــوان ويحلقــان بــكل إقدام 

وارتيــاح، ليســكنا بعيــدًا عــن مهاتراتكــا، فيبوحــا بــكل أبجدياتهــا؟«.
ومــع آخــر كلمــة نطــق بهــا الحكيــم، ســاد الصمــت والوجــوم الأجــواء، 
والتبــس الاســتغراب والاندهــاش كل شيء في الغرفــة. نهــض الحكيــم 
منفعــلًا مــن السريــر وتجــول مــا بــين زواياهــا. كانــت لوائــح الأرض 
الخشــبية تخفــق مــن شــدة وقــع خطواتــه عليهــا، حتــى وصــل لآخــر الغرفــة، 
عــاد واســتدار مخاطبًــا فــؤاد الشــاب وقــال »أنــت يــا هــذا؟ فبرغــم أنهــا تعلــم 
وتشــعر جيــدًا أنــك لا تقــوى عــى البقــاء، وأنــك لا تملــك مــن الأمــر شــيئًا؛ 
فهــي ترفــض ذلــك الشــعور بالاستســلام لوداعكــا ورحيلكــا عــن عينهــا.. 
ــدًا عــن  عــن تفاصيــل حياتهــا.. عــن أيامهــا؛ كــي تســبحا في ملكوتكــا بعي
ناظــري فؤادهــا، فهــي تحتــاج بعنــف وقــوة لكــا معًــا، فهــي متشــبثة بعقــل 
ورزانــة الصديــق وحنــان وحــب الفــؤاد للحبيــب«. توقــف الحكيــم لبرهــة 
عــن الحديــث، وأخــذ نفسًــا عميقًــا وهــو ينظــر مبتســاً لفــؤاد الشــاب، 
وراح يطبطــب عــى كتفيــه حتــى يهــدأ. ثــم قــال لــه »حتــى وإن كان لديــك 
ــه  ــث عن ــت تبح ــا كن ــذي طالم ــعور ال ــاس والش ــك الإحس ــأن ذل ــين ب اليق
ــراره  ــيد ق ــك س ــين، أن ــد اليق ــدرك لح ــي ت ــا! فه ــوم م ــا في ي ــد بينك ــن يول ل
ــل،  ــاد الطف ــد كعن ــك عني ــا أن ــر، ك ــت بمخ ــوى ولس ــا ته ــر ب ــك مس وأن
ــطورية،  ــة والأس ــرام الوردي ــص الغ ــك قص ــص علي ــك، تقص ــا تناجي دعه
تبــوح لــك بأسرارهــا وبأفراحهــا، تســتمع لنبضاتــكَ تطبــب جراحــكَ، 
تشــعركَ بوجودهــا، تداعــب خلايــاكَ بحنانهــا وحبهــا لروحــكَ، باحتياجهــا 



306
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان

لعناقــكَ، بشــوقها لعينيــكَ. دعهــا تحــاول، فلربــا تلــين لهــا! افتــح لهــا أبوابكَ 
ــا وســاكناً في مكانــه. ــق بروحهــا البريئــة«، ومــا زال فــؤاد الشــاب منصتً وثِ
وفي أثنــاء تجولــه في الغرفــة، لفتــت نظــر الحكيــم، في إحــدى زوايــا 
ــب  ــبية كت ــا الخش ــى رفوفه ــة ع ــرة ومرصوص ــرة، مبعث ــة كب ــة، مكتب الغرف
كثــرة. توجــه نحوهــا وقــام يقلــب مــا بــين روايــات رومانســية وأدب 
رحــلات، ثــم اســتدار ممســكًا بيــده روايــة تُدعــى »جــواري العشــق« لكــي 
يتصفحهــا، وراح يشــر بعــكازه لعقــل الشــاب، ثــم قــال لــه »وأنــت! لطالمــا 
قلــت إن فيهــا كل شيء جميــل، مــاذا حــدث الآن؟ مــاذا تغــر؟، تحــدث 
ــكَ،  ــتجيب ل ــا تس ــا؛ فرب ــكَ فيه ــكَ ويزعج ــكل شي يؤرق ــا ب ــا، صارحه له
ــي  ــلًا، فه ــا قلي ــن مرنً ــه، كُ ــد كل أبواب ــل ويوص ــي يقف ــه، ك ــر علي ــلا ت ف
ــكَ تكــره غموضهــا وإلحاحهــا وســلبيتها وتوترهــا القاتــل،  ــدًا أن تعلــم جي
وشروط وضعتهــا في الطريــق أحيانًــا، اعذرهــا، فلــم تكــن مهيــأة لــكَ 
في بــادئ الأمــر، كانــت تقاومــكَ، عقــدت لســانها، وحجبــت روحهــا، 
ــرة،  ــا كث ــل، وأحيانً ــن والخج ــك والظ ــتائر الش ــا س ــى فؤاده ــدلت ع وأس
الخــوف واليــأس مــن العشــق وربــا الزهــد فيــه. انظــر حولــكَ، فكثــر مــن 
القصــص بــدأت بالفــراق والاختــلاف والمشــاحنات، ولكــن انتهــت بحــب 
العمــر، كــا في البدايــات لــذة في سلاســتها وانســجامها، فلتلــك النهايــات 
لــذة وفرحــة تضاهــي في لذتهــا وآلامهــا آلام المخــاض. فــولادة الحــب مــن 
رحــم الصعــاب والمســتحيل والــلا معقــول، كالفرحــة بمولــود بعــد اليــأس 
منــه، كــا هــي دروس الحيــاة لنــا، لا هــي البدايــات التــي نتوقعهــا ولا هــي 

ــا«. ــي نريده ــات الت النهاي
ــادر فــؤاد الشــاب بســؤال الحكيــم وقــال »ولكــن  باســتهجان شــديد، ب
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مــا  يــوم  وفي  الكثيفــة  بالغيــوم  ملبــدة  وســاؤنا  ذلــك؟!  يكــون  كيــف 
ســتعصف بنــا بأعاصــر وبراكــين؛ فطريقنــا ليــس كصفــاء الحــب!«، فأجابــه 
الحكيــم »اعلــم أن الحــب يــا بنــي، ليــس بقــرار، وإنــا هِبــة مــن المــولى 
ــم  ــا. وضعك ــي فطرتن ــك ه ــب، تل ــو الح ــؤاد ه ــل في الف ــاده، وأن الأص لعب
ــد  ــن لح ــا مؤم ــلكونه، فأن ــاه تس ــار لأي اتج ــم الخي ــرك لك ــق وت الله في طري
اليقــين بــأن هنــاك مخــزى مــن لقائكــا، فهــي متشــبثة بروحــه وبريــق عينيــه، 
ــه، وبذلــك الأمــل الــذي مــا زلــت تزرعــه بجنــون،  حتــى بغــازات وجنتي
ــراق  ــد الف ــا بع ــب الله لك ــا كت ــور، لرب ــة ن ــد العتم ــي بع ــا بن ــون ي ــا يك لرب

ــا«. ــا يتمناه ــدة كان كل منك ــة جدي ــاع، بداي والضي
ــى كل  ــر ع ــا ت ــتغراب »لم ــم باس ــؤاله للحكي ــاب س ــؤاد الش ــل ف أكم
هــذا الإصرار والإلحــاح عــى البقــاء الآن؟!«، تــرك الحكيــم الروايــة التــي في 
يــده عــى رف المكتبــة، وذهــب ليجلــس عــى كــرسي بجانــب السريــر. سرح 
طويــلًا وأطــال النظــر لفــؤاد الشــاب، وبنــبرة صــوت كلهــا ثقــة وجــرأة قــال 
ــا  ــا ســيدي في الأرجــاء يحــوم حولهــم، ولكنكــم م »لأني أشــعر أن الحــب ي
ــط،  ــوا أن يمســكوا طــرف الخي ــه، دعهــم يحاول ــه وهويت ــوا مكان ــم تجهل زلت
ربــا لــو اجتمعــوا يومًــا مــا، وعقــدوا النيــة عــى أن يزيلــوا ســتائر العتمــة فيــا 
بينهــم، لخلقــوا بأيديهــم تلــك الحالــة التــي لطالمــا كنتــم تبحثــون عنهــا. دعهم 
يشــاهدوا ويتغزلــوا في الــشروق ســويًا، دعهــم يبحثــوا عــن سر في لقــاءات 
ــن  ــرة، ع ــن الغ ــب، ع ــة الح ــون هلامي ــف تك ــن كي ــون ع ــاق، يتحدث العش
لهفــة الــروح للحنــين، عــن دمــوع نداهــا يجمعهــم، وضحــكات تأسِرهــم؛ 
ليتوهــوا في غابــات العيــون، يبحــرون بمراكبهــم في الخيــال، يرســو الشــوق 
ــدرك  ــم وي ــعده، يفه ــا ويس ــج قلبه ــا يبه ــرف م ــم ويع ــه يفه ــكنوه، لأن فيس
عقلهــا ويخاطبــه بطريقــة ل تألفهــا مــن قبــل. اقتحــم عقلهــا وســيطر عليــه، 
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وربــا رأت فيــه الحيــاة والأمــل، فهــو يشــعر جيــدًا بتوترهــا وغضبهــا 
ويحرمــه، حتــى لــو كان هــذا كلــه يؤلمــه. فمــن يريــد البقــاء يخلــق أي شيء 

لبقائــه، ومــن يريــد الرحيــل يخلــق أســبابًا لرحيلــه«.
ــم  ــه، عــاد قلــب الشــاب وســأل الحكي ــاك شــديد وحــرة في صوت بارتب
»أيــن هــو ذلــك الخيــط؟«. أجابــه الحكيــم متكئًــا عــى عــكازه »طــرف الخيــط 
ــا،  ــبهها في ملامحه ــو يش ــه! فه ــاك ب ــون في الإمس ــم لا يرغب ــم، ولكنه أمامه
ــه الهــادئ مــا هــو إلا  في حنانهــا، في نقائهــا، ففيهــا جــزء مــن ملامحــه، صوت
ــاعات  ــه في س ــهر في خيال ــموع ويس ــوء الش ــب ض ــها، يح ــدى لإحساس ص
الدُجــى، يســافر بأحلامــه مــن بلــد لآخــر، يكتــب ويخــرج قصــص الحــب 
ــوان الــشروق  ــورود، يعشــق أل ــم في رائحــة الياســمين وال الأســطورية، يهي
ويتــوه معهــا في الغــروب، يميــل ويتقلــب وينتفــض ويثــور كمــوج البحــر، 
ــان الســكر في  ويعــود فيهــدأ عــى شــاطئ روحــه، يــذوب في العشــق كذوب
ــراءة  ــق في الق ــة، يعش ــا حديدي ــه قلاعً ــي لذات ــه ويبن ــق حريت ــوة، يعش القه
ــدد  ــقه بع ــس عش ــن يقي ــق، ولك ــذة العش ــن ل ــث ع ــطور، يبح ــين الس ــا ب م
نبضاتــكَ أنــت ولهفتــكَ، يقــف أمــام حرتــه كــا تقــف هــي، يؤمــن أن دواء 
القلــب وغــذاءه هــو الحــب، لأنهــم يؤمنــون أن إحساســهم هو مــن يحركهم، 
يطــوي مشــاعر دافئــة لمــن تــدق لــه، فهــو يــا بني، شــخص ملــئ بالرومانســية 
والحــب، يفــوق نســاء العــال حنانًــا، فهــو الميــزان وهــي السرطــان، يشــركان 
في حــب العشــق نفســه، أليــس هــذا بــكافٍ أن يكــون هــو طــرف الخيــط؟!

الحــب  هــذا  مــن  عليهــا  أشــفق  »ولكنــي  للحكيــم  الشــاب  قــال   
المســتحيل، فأنــت تزيــد مــن إحراجــي، مــن حــرتي، دون أن تشــعر!«. »لا 
عليــكَ يــا بنــي منــي أنــا، إيــاك أن تشــعر بالشــفقة أو الإحــراج منهــا، فالهــوى 
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يــا بنــي مــا يهــواه الفــؤاد بشــغف ولهفــة، ولكــن اشــعر بالفخــر والغــرور بــأن 
تلــك الــروح البكِــر التــي ل يعانــق قلبهــا قلــب مــن قبــل، ل تــر عليــكَ كل 
ــكَ شــيئًا اخــرق جــدار قلبهــا  هــذا الإصرار والإلحــاح، إلا أنهــا لمســت في
ــون،  ــة، تعشــق بجن ــي.. هــي إنســانة رقيق ــا بن ــاص ماهــر. ي كرصــاص لقن
ــرح  ــرح كف ــكين، وتف ــدة س ــره بح ــق، وتك ــك العش ــل ذل ــق بتفاصي وتتعل
الأرض بالمطــر، وتحــزن كحــزن اليتيــم، تــر عــى مــا تهــواه بــإصرار وعنــدٍ 
لطفــل رضيــع، تُصــاب باليــأس مــن الأمــل وتتأمــل خيــوط النــور في اليأس، 
تخــاف مــن البدايــات وتفــرح بالنهايــات، وتعــود فتفــرح بالبدايــات وتحــزن 
ــا  ــدة قوته ــن ش ــا، م ــا، فأحيانً ــا ضعفً ــت كل دموعه ــات. فليس ــى النهاي ع
ــعرت  ــكَ؛ لش ــين أضلاع ــا ب ــأت م ــو اختب ــا ل ــى، رب ــا كأنث ــح كبريائه في كب
بدقتهــا، لشــعرت بنبــض حنانهــا يــسري في عروقــكَ فتطمئــن. انظــر لفؤادها 
وليــس لظاهــره، فــلا تأخــذ بظاهــره أبــدًا، لأن كلا منهــم حكايــة أثــرت عــى 
ــا بنــي أن معجــزة الحــب تلــك تكمــن في  ــات قبيحًــا، فاعلــم ي ــه؛ فب جدران
الاختــلاف وعشــق العيــوب بتفاصيلهــا. حــاول أن تتبنــى فؤادهــا، فقلبهــا 
يتيــم. علِّمــه أبجدياتــك، علِّمــه كيــف تكــون هلاميــة الحــب التــي تبحــث 
عنهــا، ســاعدها وأعِنهــا عــى رفــع ســتائرها وفتــح أصدافهــا، لربــا تتفاجــأ 
بــيء أروع ممــا كنــت تتمنــى أو تتخيــل، لربــا يكــون ذلــك كلــه موجــودًا، 
ولكــن غطــاه تــراب الطريــق والحــرة والغــرة والآلام والفشــل مــن الحــب. 
فقــد فقــدت اتزانهــا وارتبكــت وفزعــت مــن خســارته لأبــد وربــا أنكــرت 
ــا  ــه أو مــن الحــب نفســه، ولكــن خوفً ــا أو خجــلًا من وأخفــت، ليــس خوفً
مــن فراقــه لأبــد. فــإذا كانــت تعلــم أن بوحهــا لــه، بــا يحملــه قلبهــا، ســيغر 

مــن الأمــر شــيئًا، لباحــت بــكل حــب وفخــر.
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تنهــد الحكيــم وهــو يرفــع رأســه عاليًــا، ثــم أخــذ ينظــر إلى ســقف الغرفة، 
فــرأى وميضًــا يشــع منــه نــور، عليــه وجــه الفتــاة، بابتســامتها أضــاءت 
ســقف الغرفــة، فقــال لهــا بعــد أن لمــس روحهــا »وأنــتِ، لا تحــزني عــى شيء، 
اهدئــي وأســكني روحَــكِ البريئــة، تمســكي بالأمــل وانظري لضــوء شروق، 
فأنتــم مــا بــين الــكاف والنــون، أقداركــم كُتبــت عليكــم تركــض ورائكــم، 
مهــا حاولتــم الهــروب منهــا. تفــاءلي وتمنــي الخــر، واســعي وأسرعــي وراء 
ــذي  ــور الله ال ــتعيني بن ــن روح الله، اس ــأسي م ــا، ولا تي ــكِ لتحقيقه أحلام

خُلقــتِ بــه وزرعــه عــز وجــل في فــؤادكِ.
نهــض الحكيــم وقــام ليغــادر غرفــة الشــاب، اتجــه نحــو زجــاج الشرفــة. 
ــان  ــه حن ــادئ في ــوت ه ــم، وبص ــو مبتس ــا وه ــت له ــل، التف ــل أن يرح وقب
ــا عــن  ــاة والشــاب قــال »تمســكا وتشــبثا بريشــة الهــوى، وابحث وحــب للفت
أسرار جمالــه في قلوبكــا. قلوبكــا جديــرة بعناقــه واحتوائــه«. غــادر الحكيــم 
بعــد أغلــق نوافــذ الشرفــة وأســدل ســتائرها البيضــاء كــي ينعــم الفتــى 

ــة.  ــاةٍ هادئ ــومٍ وحي ــل المظهــر والباطــن بن النحيــل جمي
****
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هنادي

محمود فريد

توقفــتُ أمــام بــاب قاعــة المحكمــة لدقائــق قليلــة، في محاولــة منــي 
لالتقــاط أنفــاسي قلبــي مغلَّــف بغيــوم الاضطــراب، عقــي ممــزق بــين 
تضــارب الأفــكار، وروحــي تئــن مــن خيبــة الأمــل والرجــاء. تمنيــتُ لــو أن 
أعــود أدراجــي إلى المنــزل حامــلًا مــا تبقــى منــي مــن أشــلاء ممزقــة. فقــدتُ 
كل معــاني الحيــاة، تمنيــتُ لــو ل يتــم انتــدابي لتــولي هــذه القضيــة التــي جــاءت 
بي اليــوم إلى المحكمــة، بــل تمنيــت لــو أن يعــود بي الزمــن فــلا ألتحــق بكليــة 
الحقــوق التــي اخرتهــا بمحــض إرادتي. كنــت أظــن أني ســوف أكــون يــد الله 
في أرضــه، تلــك اليــد التــي تعيــد الحقــوق المســلوبة إلى أصحابهــا. حلمــتُ 
ــن  ــى م ــرده ع ــه، وت ــن أصحاب ــم ع ــع الظل ــي ترف ــوة الت ــك الق ــون تل أن أك
ــى  ــق ع ــد الح ــي تجس ــة الت ــك العدال ــون تل ــا، أن أك ــحقهم به ــم وتس ظلمه
ــة  ــم غاي ــع الظل ــا ورف ــاواة مذهبً ــا والمس ــدل دينً ــذتُ الع ــع. اتخ أرض الواق
ــي  تن ــاء وغرَّ ــى الس ــا أع ــتُ به ــة وناطح ــاني الكاذب ــي الأم ــبيلًا. مأتن وس
الآمــال الواهيــة، وطفــتُ بهــا بــين أرجــاء الأرض أنــشر فيهــا الســلام 
والمحبــة. وفي لحظــة واحــدة تحطمــت كل تلــك الأمــاني حتــى ســقطتُ 
عــى أرض الواقــع الصلبــة وتناثــرت أشــلائي وتبعثــرت وتبــددت كل 
تلــك الآمــال، فضللــتُ طريقــي بــين دروب الظلــم الوعــرة. كفــرتُ بدينــي 



312
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان

وتركــتُ مذهبــي وضللــتُ الطريــق إلى غايتــي، ومــا بقــي لي إلا خيبــة الأمــل 
ــب. ــأس لا ينض ــدر وي ــخرية الق وس

ــق  ــة، تعل ــة المنص ــتُ في مواجه ــدي وأصبح ــى مقع ــتُ ع ــا جلس عندم
ــة  ــزان العدال ــو مي ــط وتعل ــة المعلقــة في منتصــف الحائ ــة القرآني نظــري بالآي
»وإذا حكمتــم بــين النــاس أن تحكمــوا بالعــدل«. اشــتد الصخــب في داخــي 
وشــعرتُ بالضيــق يكتنفنــي، ونبتــت عــى شــفتيَّ ابتســامة ســاخرة. التفــتُ 
إلى القفــص الحديــدي الرابــض عــى يمينــي، تســارعت نبضــات قلبــي 
وفاضــت روحــي بحــزن مكتــوم، وكأني أخشــى تلــك اللحظــة التــي ســوف 
ــي يمأهــا  ــة الت ــان الحديدي ــادي لتقــف خلــف تلــك القضب تظهــر فيهــا هن
الصــدأ، والتــي بمجــرد أن تقــع عليهــا عينــي في كل مــرة تضطــرب أمعائــي 
وترتعــش أوصــالي، وكأننــي أرى تلــك القضبــان لأول مــرة. أشــعر بــأني في 
يــوم مــن الأيــام ســوف أقــف خلــف تلــك القضبــان متهــاً وليــس مدافعًــا، 
ــك  ــن كل ذل ــم م ــى الرغ ــا. وع ــم وأقبحه ــع الجرائ ــكاب أبش ــا، بارت مذنبً
ــا،  ــارف إلى رؤيته ــوق ج ــي ش ــكار، إلا أن بداخ ــارب الأف ــب وتض الصخ
ــذ  ــي من ــلبت عق ــي س ــة، والت ــا الناعم ــبرة صوته ــاع ن ــارم إلى س ــين ع وحن

أول كلمــة نطقَــت بهــا.
ــل  ــتحياء إلى داخ ــى اس ــي ع ــادي تم ــرت هن ــة ظه ــات قليل ــد لحظ بع
ــزاد  ــة ف ــها المنكس ــت رأس ــة، رفعَ ــه الحديدي ــام قضبان ــت أم ــض، توقفَ القف
اضطــراب قلبــي، أخــذَت تــدور بعينيهــا بــين الحضــور حتــى التقــت عينانــا، 
نبتــت ابتســامة خجولــة ورقيقــة عــى شــفتيها القرمزيتــين وترقــرت الدمــوع 
ــدي رداءًا  ــي ترت ــان وه ــف القضب ــف خل ــت تق ــليتين. كان ــا العس في عينيه
ــض  ــه بع ــن تحت ــر م ــعرها وتظه ــي ش ــض يغط ــاح أبي ــض، ووش ــلًا أبي طوي
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خصــلات هاربــة ســقطت عــى جبهتهــا. لكــم أعشــق جمالــكِ الهــادىء 
وإطلالتــكِ التــي تهــز كيــاني. مجــرد نظــرة إلى صفحــة وجههــا الأســمر الناعم 
ــة،  ــاعر الخامل ــن المش ــين م ــي براك ــظ في داخ ــة توق ــه الهادئ ــات وجه وقس
ومجــرد ابتســامة مــن بــين شــفتيها تعيــد إلى قلبــي بعضًــا مــن نبضاتــه الميتــة.
ــم  ــا ت ــادي بعدم ــاء لي بهن ــهر، كان أول لق ــة أش ــوم بثلاث ــك الي ــل ذل قب
انتــدابي مــن قِبــل المحكمــة لتــولي الدفــاع عنهــا لعــدم مقدرتهــا عــى توكيــل 
محامــي وتحمــل نفقاتــه. اســتغرقتُ أيــام في قــراءة ودراســة تفاصيــل القضيــة 
التــي تمنيــت أن أنتهــي منهــا في أسرع وقــت. تــم اللقــاء الأول بينــي وبينهــا 
ــتطع  ــاعة ل أس ــن س ــر م ــا أكث ــي به ــتغرق لقائ ــجن. اس ــوار الس ــل أس داخ
خلالهــا الوصــول إلى أي تفاصيــل جديــدة منهــا، خرجــت مــن الســجن وأنــا 
مفعــم بشــعور اليــأس المريــر ويتملكنــي شــعور بالحــزن البغيــض. شيء مــا 
تســلل إلى داخــي بمجــرد أن وقعــت عينــي عليهــا، شيء مــا تحــرك بداخــي 
دون أدنــى إرادة منــي، شيء مــا أصــاب قلبــي وتملــك عقــي. أشــياء كثــرة 
حدثــت في لحظــات قليلــة ولكنهــا كانــت كافيــة لإثــارة الفضــول في داخــي 

وخلــق رغبــة دفينــة داخــي في التقــرب منهــا ومســاعدتها.
توقعــتُ أن تســتفيض هنــادي في حديثهــا عــن تفاصيــل الحــادث المريــر 
ــذار  ــى أذنيَّ آلاف الأع ــي ع ــوف تلق ــا س ــتُ أنه ــه، تخيل ــت ل ــذي تعرض ال
وتختلــق عــشرات الســيناريوهات التــي تثبــت براءتهــا وتعيــد إليهــا حريتهــا 
ــن  ــع م ــي الناب ــن غضب ــا زاد م ــاتي مم ــكل توقع ــت ب ــا فتك ــلوبة، ولكنه المس
شــعور الفضــول الــذي اكتنفنــي. ظللــتُ ألقــي عليهــا بســيل مــن الأســئلة 
ــاؤلي.  ــي أوتس ــد زعم ــي ولا تؤك ــها لا تنف ــن رأس ــة م ــي بحرك ــي تكتف وه
كنــت أســتحثها عــى الحديــث بــكل وســائل الرغيــب والرهيــب ولكنهــا 
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ــوف،  ــي الخ ــر في داخ ــامة تث ــا بابتس ــاولاتي في ترهيبه ــل كل مح ــت تقاب كان
ــن  ــا يمك ــد تقوله ــة ق ــأن كل كلم ــا ب ــاول إقناعه ــي وأح ــول بحديث ــم أتح ث
ــدة  ــرة جام ــا نظ ــو وجهه ــا، فتكس ــى برائته ــول ع ــتخدمها في الحص أن اس

ــا. ــات وجهه ــش قس وترتع
ــعى  ــوته، وتس ــت قس ــا كان ــاب مه ــها العق ــد لنفس ــت تنش ــا كان وكأنه
ــه وتنــأى بنفســها عــن الــبراءة، وإن كانــت فيهــا حريتهــا، وكأن مفهــوم  إلي
العدالــة قــد اكتســب معنــى جديــدًا لديهــا ولا يفهمــه إلاهــا. هنــادي لا 
تســعى إلى حريــة قــد سُــلبت منهــا ولا تنتظــر رفــع ظلــم قــد ألّ بهــا. هنــادي 
أصبحــت إنســانة بــلا روح، ومــا أقســى أن يعيــش الانســان بــلا روح، ومــا 
أصعــب أن يحيــا الإنســان بــلا أمــل، ومــا الــروح إلا سر الوجــود ومــا الأمــل 
إلا نافــذة يتســلل منهــا النــور ويخــرق جيــوش الظــلام التــي تحتــل أرواحنــا. 
كنــت فقــط أتمنــى لــو أن تكشــف لي عــن الــسر خلــف إصرارهــا، وتقــي 

عــى أواصــل الفضــول التــي أخــذت تنمــو في داخــى.
اســتمرت محــاولاتي مــع هنــادي لأكثــر مــن شــهر ونصــف، اقــرب 
ــل  ــادي بقت ــن هن ــراف م ــى الآن اع ــك حت ــا أمل ــا، وكل م ــد محاكمته موع
والدهــا وطعنــه أكثــر مــن 2٠ طعنــة في أنحــاء جســده، اعــراف يمهــد 
ــي  ــا، ورغبت ــة حياته ــل بنهاي ــراف يعجِّ ــنقة، اع ــل المش ــق إلى حب ــا الطري له
أنــا في الحيــاة مــن بعدهــا، ولكنهــا اعرفــت بكامــل إرادتهــا ودون أي 
ــلت كل  ــا، وفش ــراف جريمته ــباب لاق ــداء أي أس ــا دون إب ــط وأيضً ضغ
المحــاولات في اســتخلاص دوافعهــا وراء ارتكابهــا تلــك الجريمــة. فعلــت 
فعلتهــا ورقــدت إلى جانــب جثــة والدهــا وابتســامة ل تخــلُ منها شــفتيها حتى 
ظهــر أخوهــا في المســاء بعدمــا قامــت بالاتصــال بــه وطلبــت منــه الحضور في 
ــيل  ــذي يس ــدم ال ــر ال ــم ونه ــت بداره ــي حلَّ ــة الت ــف الفجيع ــال ليكتش الح
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ــى  ــة. حت ــة بالحادث ــم الشرط ــلاغ قس ــام بإب ــم ق ــده، ث ــد وال ــاء جس ــن أنح م
إجــراءات الضبــط والإحضــار ليــس بهــا مــا يمكننــي اســتخدامه لصالحهــا، 
قضيــة ســهلة وبســيطة لا تحتــاج إلى أكثــر مــن جلســة واحــدة للنطــق بحكــم 
ــك  ــم، ذل ــك الحك ــاع ذل ــر س ــكاني أنتظ ــس الآن في م ــا أجل ــدام، وأن الإع
ننــي مــن تخفيفــه، ولكنــي قــد  الحكــم الــذي أصبــح الآن بــين يــديَّ مــا يُمَكِّ
أقســمت لهنــادي بــأني لــن أبــوح، ووعدتهــا بــأني لــن أكشــف مــا تريــده هــي 

ــي! ــم ه ــا تزع ــا ك ــا.. أو خلاصه ــه موته ــتورًا، وإن كان في ــى مس أن يبق
قبــل ذلــك اليــوم بأســبوع، كنــت قــد استســلمتُ ليــأسي وســلمت 
بفشــي وبــات الحكــم بالإعــدام عــى هنــادي أمــر لا مفــر منــه. وفي صبــاح 
ــن إدراة  ــال م ــطس، وردني اتص ــهر أغس ــام ش ــن أي ــار م ــمس وح ــوم مش ي
ــادي تطلــب مقابلتــي، بعــد ســاعة مــن الزمــن  ــأن هن الســجن وأخــبروني ب
كنــتُ أجلــس في مكتــب صغــر في انتظــار هنــادي أن تظهــر. أخــذت نــران 
الحــرة تتأجــج في داخــي، لازمهــا فضــول تملكنــي وأفقــدني صــوابي، بعدهــا 
بلحظــات ظهــرت هنــادي بوجههــا الصبــوح فأطفــأت نــران الحــرة وقتلت 
فضــولي، ومــا بقــى لي إلا بهــاء طلَّتهــا التــي أسَرت قلبــي ولجمــت تفكــري.
جلسَــت أمامــي في صمــت، تعلــو وجههــا نظــرة جامــدة فشــلتُ في 
تفســرها. بلَّلــت ريقهــا ببعــض رشــفات مــن المــاء، مــأت صدرهــا بالهــواء 

ــي بصوتهــا الناعــم وقالــت: ــم باغتتن ث
»لقــد أفقدتــك تلــك القضيــة الكثــر مــن بريــق عينيــك، ولكنــي حائــرة، 
لا أســتطيع أن أجــزم إن كان كل ذلــك ســببه حــزن عــى مصــري المحتــوم 

أم حــزن عــى فشــلك في تغيــره؟«.
ــي القــدرة عــى التفكــر  ــد أفقدتن هممــتُ بالنطــق وإن كانــت كلاتهــا ق
ــا.  ــن يده ــة م ــتوقفتني بحرك ــا اس ــي، ولكنه ــل عق ــات داخ ــت الكل وتاه
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تحركَــت مــن مكانهــا واتجهَــت ناحيــة مكتــب صغــر خلــف بــاب الغرفــة. 
التفــتُ إليهــا فوجدتهــا تســر في اتجاهــي تحمــل بــين يدهــا مصحفًــا صغــرًا 
وعندمــا أصبحــت في مواجهتــي رفعــتُ رأسي والتقــت عينــاي بعينيهــا. 

ــم قالــت: ابتســمَت ث
ــه  ــه وإن كان في ــوح ب ــأن تحفــظ سري ولا تب ــاب الله ب »عاهــدني عــى كت

ــي«. ــلاصي وحريت خ
يــا إلهــي! ل أتعــرض في حيــاتي كلهــا لمثــل هــذا الــردد ولهــذا الكــم مــن 
ــة  ــيس المتضارب ــاعر والأحاس ــن المش ــوش م ــرة، جي ــزوج بالح ــوف المم الخ
تغــزو عقــي وتخــرق قلبــي. اتســعت ابتســامتها ووجــدتُ يــدي المرتعشــة 
ــف  ــن خل ــا م ــت له ــا وقل ــين يديه ــن ب ــه م ــف، التقطتُ ــاه المصح ــد في اتج تمت

ــة: ــاسي اللاهث أنف
ــا هنــادي بــأن أصــون العهــد وأحفــظ الــسر، والله عــى مــا  »أعاهــدك ي

أقــول شــهيد«.
ــاح،  ــات الارتي ــا علام ــات وجهه ــت قس ــد اكتس ــي وق ــت أمام جلسَ
وأشرق وجههــا بنــور اخــرق قلبــي وهــز كيــاني، تنهــدت طويــلًا ثــم قالــت:
»كنــت في الثالثــة عــشر مــن عمــري، توفيــت أمــي وفارقتنــي وأنــا طفلــة 
قبــل أن تعلمنــي كيــف أتعامــل مــع جســدي، ذلــك الجســد الــذي أخــذ ينمو 
حتــى أصبــح مثــل ثمــرة يانعــة مكتملــة النضــوج وفــاق نضوجهــا مثيلاتهــا 
مــن الثمــرات. كنــت أرى في أعــين أهــل بلــدتي الفقــرة نظــرة ل أعــي معناهــا 
ــاء  ــامتهم البله ــي ابتس ــت تُضحكن ــدي، كان ــرق جس ــرة تخ ــة، نظ في البداي
ونظراتهــم الخرقــاء، بــل كانــت تثــر في داخــي شــعورًا بالزهــو والاغــرار«.
يبــدو أن نظــرات أهــل القريــة ورغبتهــم في امتــلاك جســدي أصبحــت 
وبــاءً تملّــك الجميــع، بــا فيهــم ذلــك الــذي تلقبونــه بوالــدي. في ليلــة ســوداء 
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مــن ليــالي الشــتاء ل يظهــر فيهــا القمــر وكأنــه كان عــى علــم بــا تحملــه تلــك 
الليلــة واســتحى أن ينــر تلــك الليلــة، انتفضــت في فــراشي عندمــا شــعرت 
ــم لســاني وتاهــت الكلــات في جــوفي، حاولــت الفــرار  بأناملــه الخشــنة ، تلجَّ
، توســلت إليــه في صمــت فلــم يرحمنــي، أقســمت عليــه بأبوتــه  فانقــض عــيَّ
ــادرني وفي  ــى، غ ــا انته ــة، وعندم ــة في المواصل ــاتي إلا رغب ــزده صرخ ــم ت فل

عينيــه نظــرة الانتصــار.
لازمــتُ فــراشي أيامًــا طالــت، ليــس لأل قــد حــلَّ بجســدي، فــآلام 
الجســد أهــون كثــرًا مــن أوجــاع الــروح، وعندمــا بــدأت في التعــافي ولملمــة 
أشــلائي الممزقــة، عــاد إليَّ مــرة أخــرى وكأنــه قــد قــرر قتــل مــا تبقــي لــديَّ 
مــن معــال الإنســانية في داخــي، وعندمــا انتهــى جلــس تحــت قدمــي يبكــي 
في حُرقــة ونــدم، أمســك بنعليــه وأخــذ يلطــم بهــا عــى وجهــه وعــى رأســه 

حتــى ظننتــه ســوف ينتهــي وليتــه فعــل.
ــي  ــي أصدقائ ــع عن ــي مــن الذهــاب إلى المدرســة رغــم تفوقــي، من منعن
وزيــارات جــراني التــي كنــت أجــد فيهــا الكثــر مــن الــدفء الــذي افتقدتــه 
بعــد رحيــل أمــي. أرســل أخــي الوحيــد إلى خــارج البلــدة للعمــل فأصبحت 
وحيــدة بــلا مــأوى، جســد فــارغ يتنفــس بلا جــدوى، حتــى طلبــات الزواج 

التــي كانــت تأتينــي كان يرفضهــا وكأنــه قــد قــرر امتلاكــي إلى الأبــد.
أرى في عينيــك الكثــر مــن الذهــول، ولكنــي أكاد أرى أيضًــا ذلــك 
ــاولي أن  ــاذا ل تح ــربي؟ لم ــاذا ل ته ــألني لم ــد أن تس ــول، تري ــاؤل والفض التس

ــكِ؟«. ــري ل ــا يج ــدًا ب ــبري اح تخ
ابتسمت هنادي، وسقطت دمعتان من بين جفونها، ثم قالت:

بــاءت كل محــاولاتي  مــرارًا وتكــرارًا،  الهــرب  البدايــة حاولــت  »في 
بالفشــل، وكأنــه كان يراقــب كل حركــة أقــوم بهــا، أســتغل غيابــه عــن المنــزل 
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نــي أخــرج خــارج حــدود بلــدتي أو  وأخــرج منــه، أركــض بأقــى سرعــة علَّ
حتــى أمــوت وأنتهــي، ولكنــه كان يلاحقنــي وفي كل مــرة يعــود بي إلى المنــزل 
يعاقبنــي بتكــرار جريمتــه في قســوة بالغــة وكأن مــا يفعلــه بي ليــس عقابًــا. في 
مــرة واحــدة اســتطعت الهــروب والوصــول إلى منــزل خالتــي في بلــدة مجاورة 
لبلدتنــا وعندمــا وصلــت إليهــا مأتنــي الســعادة بــأني قــد تخلصــت أخــرًا 
مــن براثــن الــشر، وأني عــى موعــد مــع بدايــة جديــدة، قصصــت عليهــا كل 
مــا حــدث معــي وتوســلتُ إليهــا ألا تركنــي وأن تحافــظ عــى مــا تبقــى لــديَّ 
ــاعر  ــا مش ــت في حضنه ــي ولمس ــي تبك ــي وه ــاة. احتضنتن ــل في الحي ــن أم م
الأمومــة التــي أفتقدهــا، اســتغرقت في نــوم عميــق كنــت أشــتاق لــه، ل 
ــي  ــواء في نوم ــة س ــتها في كل ليل ــدت معايش ــي اعت ــس الت ــراودني الكوابي ت
أو في صحــوي، اســتيقظت في الصبــاح وأنــا أســمع نــبرة صوتــه مــن خــارج 
ــن  ــرة ع ــه المنهم ــف دموع ــن خل ــي م ــي لخالت ــو يحك ــمعته وه ــة، س الغرف
ــفي  ــيين في المستش ــاء النفس ــد الأطب ــارتي لأح ــة وزي ــية المردي ــي النفس حالت
الكبــر، وبعــد ســاعات كنــت في فراشــه مــن جديــد، وفي انتظــاري جرعــة 

مــن عقــاب قاســية امتــدت حتــى الصبــاح.
اســتباح أبي جســدي، واعتــاد جســدي انتهاكــه المحــرم، ولكنــه ل يكتــفِ 
باســتباحة جســدي، فــأراد أن يجعلنــي مشــاعًا بــين مريــدي الرغبــة المحرمــة، 
بــدأ يتعامــل معــي وكأننــي ســلعة يقامــر بهــا، إن فــاز هــو ظفــر بهــا وحــده 
ــا، وعندمــا  ــه عــن أمــوال الدني ــه مــا يغني ــه فلدي ــه مــا يقامــر ب ــقَ ل وإن ل يتب
ــزل.  ــن المن ــرج م ــم خ ــت ث ــادرني في صم ــد، غ ــف الجدي ــي الضي ــى من انته
وجــدت نفــي أغــادر سريــري وأتجــه إلى المــرآة وأنــا عاريــة الجســد، توقفــت 
ــا  ه ــزن وغرَّ ــها الح ــي طمس ــي الت ــح وجه ــق في ملام ــذت أدق ــا وأخ أمامه
ــاء  ــى الانته ــا ع ــكت حياته ــوز أوش ــه عج ــل وج ــي مث ــح وجه الأل، أصب
ــض  ــن بع ــث ع ــذت أبح ــري، أخ ــن عم ــن م ــاوزي للعشري ــدم تج ــم ع رغ
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ــوال  ــتخدمها ط ــي ول أس ــا أم ــت تمتلكه ــي كان ــل الت ــتحضرات التجمي مس
حيــاتي، تزينــتُ وتجملــتُ، ونثــرت قطــرات مــن عطــر عــى جســدي، تركت 
سراح شــعري وتركتــه مســدولًا عــى ظهــري، خرجــتُ مــن غرفتــي لأجــد 
أبي مســتلقٍ عــى ظهــره وإلى جانبــه بقايــا ســيجارة يتصاعــد منهــا الدخــان.
ــتات  ــتها في ش ــنوات عش ــد س ــنوات، وبع ــال س ــي ط ــاب وع ــد غي وبع
مــن الفكــر، وجــدتُ نفــي بــإرادة كاملــة ووعــي يقــظ، أتجــه إلى المطبــخ في 
ــكينة  ــال كل س ــس نصِ ــخ، أتحس ــكاكين المطب ــث في س ــذت أبح ــدوء، أخ ه
حتــى اخــرتُ أكثرهــا بــرودة بعدمــا ســال خيــط مــن الــدم مــن بــين 
ــا  ــت، وعندم ــه في صم ــت في اتجاه ــخ وتحرك ــن المطب ــت م ــي، خرج أصابع
ــعر  ــى ش ــه حت ــتُ من ، اقرب ــيَّ ــى ركبت ــتُ ع ــه، جلس ــتُ في مواجهت أصبح
بلفيــح أنفــاسي عــى وجهــه، فتــح عينيــه في كســل وعندمــا حــاول أن يتحــرك 
مــن مكانــه، دفنــت نصــل الســكين في كبــده، صرخ وأخــذ يتملمــل في مكانــه 
يحــاول الهــرب فأتبعــتُ ضربتــي بعــدة ضربــات في أنحــاء متفرقــة في جســده، 
ومــع كل ضربــة مــن ســكيني يتســلل إلى داخــي شــعور بالهــدوء يدفعنــي إلى 
المزيــد مــن الطعنــات. عــشرون طعنــة بعــدد ســنوات عمــري، وكأني قــررت 
أن أجعــل جســده كعكــة عيــد ميــلادي، اســتبدلت الشــمع بالطعنــات 
ــيل  ــي تس ــاء الت ــار الدم ــت أنه ــات، وكان ــاء بالرخ ــن الغن ــتعضت ع واس

ــا وأجملهــا«. أغــى الهداي
عندمــا انتهَــت هنــادي مــن سرد أحــداث قصتها، غــادرتُ الســجن بعدما 
فشــلت كل محــاولاتي في إقناعهــا بــأن تــدلي بأقوالهــا أثنــاء المحاكمــة أو قبلهــا، 
ــدي  ــرني بعه ــت تذك ــا وظل ــن رأيه ــلاتي ع ــا توس ــم تثنهِ ــا فل ــلتُ إليه توس
الــذي أقســمت بــه وأشــهدت ربي عليــه. خرجــت من الســجن مفعــاً بحزن 
عــارم، مغلفًــا بغضــب جــارف، يتملكنــي الذهــول ويكتنفنــي اليــأس. 
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لازمــت فــراشي طــوال الأســبوع الــذي ســبق ذلــك اليــوم، كنــت قــد قــررت 
التنحــي عــن القضيــة وعــدم التواجــد في ذلــك اليــوم ولكنــي وجــدت نفي 
ودون أدنــى إرادة منــي أقــف أمــام بــاب قاعــة المحكمــة وأجلــس في مــكاني 
الآن، وكأن قــدري قــد ســاقني إلى تلــك اللحظــة حتــى أشــهد بنفــي لحظــة 

الحكــم عــى هنــادي بالإعــدام.
ــايَّ بعينيهــا فيصمــت كل شيء مــن حــولي، رغــم الصخــب  تلتقــي عين
والضجيــج الــذي يمــأ جنبــات المــكان، أحيانًــا يكــون الصمــت أشــد 
ــت  ــد خل ــة ق ــأن القاع ــعر ب ــة. أش ــات متجمع ــن آلاف الرخ ــا م ضجيجً
ممــن فيهــا ومــا بقــي غــري أنــا وهنــادي، أشــعر باقــرابي منهــا رغــم المســافة 
التــي تفصلنــي عنهــا، تنصهــر القضبــان الحديديــة التــي تقــف حائــلًا بيننــا، 
أكاد أســمع نبضــات قلبهــا الهادئــة عــى عكــس ضربــات قلبــي المضطربــة، 
أتعلــق بعينيهــا في محاولــة منــي لســبر أغوارهمــا، أحــاول البحــث عــن أعمــق 
ــا،  ــذي ينتابه ــدوء ال ــك اله ــر لذل ــو تفس ــعى نح ــها، أس ــل نفس ــة داخ نقط
ــرة،  ــن الح ــة م ــور عميق ــا في بح ــارقٌ أن ــا، غ ــذي يحتويه ــلام ال ــك الس وذل
تتقاذفنــي أمــواج الــردد، ثــم تقــذف بي إلى شــاطىء اليــأس، هــل أبقــى عــى 
عهــدي لهنــادي وأكــون ســببًا في أن تلقــى حتفهــا؟ أم تُــراني أنكــث بوعــدي 
لهــا وأُفصــح بــا أرادت أن تبقيــه هــي موضــع الكتــان وأجعلهــا تعيــش مــا 
ــاء. هــل أمنحهــا  ــة وســط الأحي بقــي مــن ســنوات عمرهــا بــلا روح.. ميت

ــا فيــه حياتهــا؟ أم حيــاةً فيهــا شــقاؤها؟ موتً
خرجتُ من شرودي عى صوت حاجب المحكمة وهو ينادي:

»محكممممة«.
****
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A Minute in Time

By: Soheir Amr

As he felt the gravel beneath him on that unmerciful seashore he 

couldn’t help but think how he got here. Out of breath he hoped he had 

ungripped all this pride that sank him and everyone around. Was the 

responsibility bestowed upon him too much or was he unworthy of it all? 

The harder he had time opening his eyelids the more he thought about 

the moment his father passed away، that moment his world changed 

forever. From a handsome، unweiry، and charismatic prince to a king that 

ruled a nation that so blindingly followed his every command. 

He felt his heartbeats flicker one by one، how shameful a death? A 

weak king shackled by his own ruin. Can he undo all this wrong? unwhip 

all the poor? unally all the haughty? 

«Could I have given balm to the uproar of my people? Could I have 

listened instead of egotistically waging war?» He reran the thought in his 

now clouded mind 

Struggling for an ounce of power he lifts his head hoping he could make 

any change in this battlefield. In vain his head slams on the hard gravel. He 

lost too much blood earlier as the swords penetrated him one by one; they 

were victorious swords as he knew they raised the flag of justice. 
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He closed his eyes prepared to face his destiny. A shrieking sound 

lightninged through his ear which unbolted his eyes. Unaware of the 

reality surrounding him he saw his little brother، the heir of the unholy 

kingdom. He saw the opportunity as his brother screamed of the injustice 

that has become of them، he had a chance to unspread all the cruelty. 

With the stones he wrote with shaking hands “Peace” leaving his younger 

brother awed. Finally his eyes closed forever، a hopeful soul took flight

****
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...I am Becoming

By: Soheir Amr

I am becoming a rock. Not a beautiful smooth precious stone that 

startle sights once set on it، but  rather brittle like the ones lined defeated 

on a sea shore . A stone or a rock whichever suits the meaning best for it 

doesn’t matter in the end as it feels the same.

 I was once one of the beautiful precious stones; a diamond; the best 

of all. Shining in the sun I used to reflect colors and draw smiles on all the 

faces around me. Crowds used to stare in awe “Remarkable” they said as 

they witnessed how hopeful and positive I was.

A positive junkie I no longer am، as I tumbled down the dark valley 

that is life I found myself losing the ability to reflect all the joy and wonder 

I used to believe life held، for I  myself couldn’t see it anymore. All the 

blood had been sucked out of my veins replaced by space، taking away the 

shreds of who I used to be leaving a cold vulnerability that you could not 

witness unless you looked up close. 

The more I lost light the more people thought I was becoming stronger، 

they could not fathom that I was my strongest when I was a diamond. I 
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try as hard as I may to conceal the emptiness that once was filled by the 

flowing river of hope that gave me warmth and strength against all the 

cynical in life. 

Cynical، ha ! I used to pity all the pessimists، “How awful must their life 

be?” I used to question how they live a life expecting all their nightmares 

to take place -it was beyond me. And now as I stare into the horizon I 

wonder what has become of me? I look back at those times in a moment 

of contemplation and I realize that like a rock now I am indifferent. I just 

sit witnessing the life around me ; no longer moved، neither physically nor 

emotionally. 

 At least I have comfort in knowing I’m not mature، strong، or wise as 

people might say but rather dark، hard، and brittle. My knowledge of such 

facts can be the force that opens a window to the light that once shone. I 

could be whole again.

****
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المعتكف الكتابي

ــور  ــدى أن ــة ه ــن الروائي ــادرة م ــابي بمب ــف الكت ــرة الُمعتك ــدأت فك ب
لدعــم الكُتــاب اللذيــن يملكــون موهبــة الكتابــة ويواجهــون الكثــر مــن 
التحديــات والعقبــات فى طريقهــم لإذكاء موهبتهــم وتحويلهــا إلى أعــال 

أدبيــة تُثــرى الأدب العــربي.
وإيانــا منهــا بــأن تحديــات الكاتــب والفنــان في أغلبهــا تحديــات 
ــى  ــدرة ع ــدم الق ــة( أو ع ــن الكتاب ــف ع ــدّة الكتابية)التوق ــية، كالس نفس
التعبــر أو عــدم الثقــة في جــودة أعالهــم إلى آخــره مــن العقبــات النفســية 
ــاً أيضــا مــن  ــا، وإيان ــة وضياعه ــة الكتابي ــؤدي إلى وأد الموهب ــد ت ــي ق الت
الروائيــة هــدى أنــور أن العــال الأدبــى يحتــاج إلى مزيــد مــن الأدبــاء 
اللذيــن يمتلكــون الشــغف والموهبــة فقــد قــررت أن تأخــذ عــى عاتقهــا، 
ــاء وأدب جــاد  بالعمــل مــع فريــق مــن المتخصصــين، مهمــة صناعــة أدب
ــى  ــار أدب ــى فى إط ــرى والعرب ــع الم ــا المجتم ــكلات وقضاي ــاول مش يتن

ــز. متمي
المعتكــف الكتابــى هــو عطلــة كتابيــة خــارج العــال الصاخــب، عطلــة 
يعــود منهــا الكاتــب وقــد تخطــى كل التحديــات والمشــكلات التــى تقــف 



عائقــاً فى طريقــه لإنتــاج أعــال أدبيــة ثريــة، وبعــد العــودة ينضــم الكاتــب 
لأسرة الُمعتكــف الكتابــى التــى تضــم جميــع أفــراد المعتكــف تحــت مظلــة 

واحــدة، وتســتمر رحلــة الدعــم حتــى نــشر أول أعالهــم الأدبيــة
بــدأت أول دورات المعتكــف الكتابــى فى مــارس 2٠17 فى دهشــور 
 2٠17 ديســمبر  فى  الخامســة  دورتــه  وحتــى  الحمــراء  بنبــع  مــروراً 
وتتواصــل دورات المعتكــف الكتابــى لتبــدأ فى عــام 2٠1٨ فى دهــب 

ــيناء ــوب س جن

للتعــرف أكثــر عــى تجربــة المعتكــف الكتابــى والتواصــل والإشــراك 
معنــا يرجــى زيــارة صفحتنــا:

https://m.facebook.com/profile.php?id=1480407598668832&ref=content_filter

The Writing Retreat Egypt الُمعتكف الكتِابى - هُدى أنور






